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للمزيد من الکتب والروایات الحصرية 
انضموا ل جروب رواياتي 
fb/groups/Rwaiaty‏ 


اهداء 


الم زهرتقی عری جنی وجاسین لا أذ کیت كانت سباق فلك ولکنی 
متيقن بأنها ل تكن أبدا بهذا القدر من ابمال. 


أسأل الله أن يسعدما وأن يديم سعادتی بکا. 





للمزيد من الکتب والروایات الحصرية 
انضموا ل جروب رواياتي 
fb/groups/Rwaiaty‏ 


إهداء.. الیهم.. 


إلى من اقتربوا ولم ينالواء إلى من ذاقوا ول يرتوواء إلى من آمنوا ول 
يسلوا إلى من أوفوا ثم خاونواء إلى من ذابت بسمتهم على شفاهم وضلت 
الطريق إلى قاوبهم» إلى من احتبست الدموع فى عیونهم» ووقفت الکلمات 
فى حلوقهم.. 

لک أنتم هذا العمل. 





للمزيد من الکتب والروایات الحصرية 
انضموا ل جروب رواياتي 
fb/groups/Rwaiaty‏ 


آما آنت الرجوع لا تفکر فيه 
لا تحن إلى مصير آسهل من هذا بکثیر 
قدماك فوق آرض ۸ تطرق من قبل 
عيناك فى مواجهة مالم تره قط 


لويس ثيرنودا 





للمزيد من الکتب والروایات الحصرية 
انضموا ل جروب رواياتي 
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مرير هو الواقع وساخر فى نفس الوقت» لقد جبث بلدان كثر 
طولا وعرضًا وتنقلت بين قارات العام أجمع» لكنى لم آتصور أبدًا 
أن تكون النهاية على سطح واحدة من الجزر التى لم آدر ها مكانًا 
أهى فى المحيط الهادى آم الأطلسى آم وسط أحد البحار فى آحد بقاع 
اللأرض» آم أنها لاتمت لعالنا بصلة؟ اسمها لا هم ولا آعرفه على 
ية حال» کل ما آعرفه أنها غير خاضعة لأى قانون» خاضعة کم 
ذاتی من سکانها» هنا تغفل عنك عیون العا م بضمير مرتاح سواء 
كان عن جهل أو عن قصد فالنتيجة واحدة لا آدری كيف حدث 
هذاء لكنها أغرب ما سآشهده قبل موتى» لا أمل فى الخلاص 
ولا آثر لنجاة تلوح فى الأفق فى هذا الظلام وأنا محاط بهذا الكم 
من الحراس وهذا الكم من القضبان. بالطبع لم پدر بخلدى وأنا 
الصنف كواحد من أمهر القناصين العسكريين خدم وطنه سنوات 
طوال أن ينتهى بى المطاف داخل أحد الأقفاص الحديدية المتراصة 
جنبًا إلى جنب على كلا الجانبين یمینا ويسارًا فى رواق واسع أبعد 
مايكون عن النظافة» لم أحصها ولكنها تقترب من عشرة أقفاص 
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بکل جانب. بفصل بين کل قفص والتال جدار آسمنتی قوی» 
یمکننی الجزم بأن الثلاثة أقفاص التی تقع آمامی فارغة بينها على 
پمینی وپساری هناك سجناء مشل عل الاقل خسة من جنسیات 
ختلفة» آسمع آصوات فتح الابواب وغلقها؛ حبيس آناقی قفص 
لا تتجاوز مساحته ثلاثة آمتار فى ثلاثة آمتار کحیوان بائس بحديقة 
حیوانات يشاهده الجمهور ویقدم له مایبقیه تن 
الکان مسق متا طوال ساعات اليل فقط يقطصه بصیص من 
۱ كرد ORGS‏ ۷ 
aa‏ وس سمل ا 
مفاتيح» ودقات قلب يعمل فى رتابة تغمره لا مبالاة وبعض کلیات 
حانقة وصرخات من الأقفاص المجاورة بلغات لا أفهمها. 

فهنا يحوى كل قفص جرا آثمًَ) تم اصطياده من بقعة مامن 
العام ليكتمل فريق من المجرمين الخطاة سیلقی كل منهم عقابه 
داخل حلبة قتال معصوب العينين مقيدة يسراى بسلسلة معدنية 
لا یتجاوز طوضا المترين تربطنى بخصم آجهله تماما علّ مواجهته 
داخل حلبة مغلقة لا فكاك منهاء لا آدری من هو ولا كيف تبدو 
هيئته ولا ما هی جریمته؟! ولکنه سیکون حتًا معصوب العینین 
مقيدًا مربوطا بنفس السلسلة لمواجهتى» على الأرجح هو جرم 
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اللقاء آحدنا فقط من سیغادر الحلبة حيًاء ستتقاتل حتی یسقط 
آحدنا صريعًا يلفظ آنفاسه الأخيرة ویلفظ قبلها الكثير من الدماء 
وتغادر روحه جسده نهاية سيئة على أحدنا أن يلقاهاء ما آصعب 
أن تغادر الحياة بعیون لاتری عقب علقة موت. نهاية آسواها 
لاقاها مصارعو روما القديمة» ربعا هذه هی دقائقى أو ساعاتى 
الأخيرة» حقيقة لا أدرى كم هو الوقت اللازم لإنهاء حياة إنسان 
ضربًا بالأيادى ولا مقدار الا الناتج عن ذلك لابد أنه مقدار 
عظيم يجبر روحك نفسها على الفرار. ليس لدى علم إن كان 
هناك مزید من الأقفاص ف أروقة أخرئ غبر ذلك الذی مجتوینی» 
حتى الأقفاص التى فى الجوار لا أتبين كم منها شاغر أو کم منها 
مسكون» ولكنى أسمع أصوات أقفال تفتح وتغلق» لابد أن هناك 
کائنات حبيسة مثل فى الجوار يقدم لما الطعام وتنتظر مصير 
مشابه. وعلى الأرجح خصمى موجود هنا يُمنى نفسه بقتلى من 

أجل مزيد من الساعات تحمل له مزيد من المعاناة. 
الرائحة هنا قذرة للغاية؛ رائحة العرق تختلط بروائح البول 
والبراز: حيث إن هذا القفص هو حيزك المسموح لك فيه بكافة 
العمليات التى یمارسها جسدك بشكل أوتوماتيكىء وبرغم اعتيادى 
هذه الرائحة إلا أن جرد تذكرها بيج حواسى من جديدء ثری ماذا 
تحمل لى الدقائق القادمة؟ أو بصيغة آخری ما الذى أتمناه لنفسى فى 
الدقائق الأخرى؟ ميتة مؤلة والتخلض من هذا العذاب الذی يبدو 
بلا آمل ف الانقطاع أو التوقف» آم الاستمرار فى هذا الکاببوس نی 
انتظار مزيد من الأهوال» عسير تقبل فكرة أن أترك نفسى للموت 
مهما بدا القادم أسودًا خاصة وأنا متأكد بأن نهایتی هذه ستكون 
على يد جرم لإ أعرف بعد جريمته. بالطبع جريمته ليست هينة 
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ولکنها من النوع الذى یستوجب وجوده هناء لابد أنه متحفز 
لقتلى» على الأغلب هو رجل بلا قلب الوت هو آخر ما جول 
بخاطره قبل قدومه هناء متیقن آنا من آنی لن آغادر هذا القفص 
إلا لقبری سواء كان حفرة فى الأرض أو فى قاع الحیط ‏ لطالا كان 
الوت آمر غير مستبعد فى كل مهمة شاركت فيهاء لا آدری هل 
سأعود أم لاء أودع أمى وزملائى قبل كل عملية وداعًا قديكون 
عسوا وق السنوات الاخ الى تسبق وجودی هنا كان اوت 
جوم حول فى اشتهاء حاصدًا آکبر قدر من الأرواح» أوقانًا جنونية 
عشتهاء جثنًا بالعشرات تناثرت حول شیوخ ونساء وأطفال» کنث 
مهددًافى أى وقت بتلقى رصاصة تودى بحیانی» كنت مهيئًا اما 
لذلكء بل إنى تعجبت مرارًا من تأخر موتی» كل ما مررت به 
من قبل جعلنى متقبللا فكرة الموت كما يتقبل الطفل غضب أمه» 
لم أكن أعلم بأن هناك ميناء آخر بعيدٌ استرسو عنده سفينة عمری 
للأبدء فقط كنت آمل فى ميتة سريعة لا يسبقها كثير من الألم. 

كانت حياتى سلسلة من المرتفعات والنحدرات حتى سقطت فى 
بئر عميق ظننته سيشهد نهایتی. ولکن البداية كانت قبل ذلك بقليل. 

كل المأسى بدأت بمقتل القدم يحيى» كان أقرب الرجال لقلبی؛ 
فلطالا عشت بدون والد وبدون إخوة وحتی بدون آصدقاء لقد 
رحل والدى مبكرًا وآنا طفلء لا أذكر كثيرًا من ملامحه الا من 
خلال الصورء نشأت وحيدًا مع أمى وترعرعت ف كنفها وأحاطتنى 
بحنانبا ورعايتها حتى جعلت منى رجلا يرتدى بذلة عسكرية يهابه 
الجميع ويجله ويوقره الكبير قبل الصغير» كنت مثالا بين أقرانى 
للالتزام والانضباط وهو ما جعلنی محظيًا لدی رؤسائى. 
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لقد منحتنی الأقدار بصرًا حادًا وکانی استعرته للأبد من عینی 
صقر آثناء الدراسة كنت الأول دائعَا و مسابقات الرمی» نیاشین 
عدة وأوسمة حصلت علیها ومدیح صار ينهال علي من الحیطین 
حتی بت واحدا من آشهر القناصة وأکثرهم مشاركة فى عملیات 
واسعة داخل وطنی وخارجه» عشت بلا آصدفاء تقریکا حتی 
قاباعه کان تر لا حدیتا من الفاهر؟ واش مره معتاق اول عملیاتهه 
عرفته مقاتلا بارعا يتمتع بلياقة بدنية هائلة وعزيمة وإصرار لا 
حدود لهماء على وجهه نظرات غضب ل أكن أعرف موجهة لمن 
كانت تخيفنى كثيرًاء كانت كلماته داش قليلة معبرة» لا شيء قادر 
على إبهاره ولا حتی مهارتى فى الرمى والتصویب. فقط يمنحنى 
نظرة بسيطة تنم عن رضاه» أحببت العمل معه وأظنه كذلك 
حتى صرنا قريبين للغاية وحين جاء خبر اغتياله» شعرت بتيتمى 
ثانية على الرغم من أن الفارق السنى لم يكن بالكبير جدًا بحيث 
یصبح لى باه كانت هذه المرة الأولى التی أبكى فيها منذ سنوات» لم 
آلح دموعًا فى عينى من قبل منذ كنت طفلا تجاب كل طلباته» ولكن 
حين جاء خبر اغتياله اهتزت الأرض تحت قدمى» فى البداية ل أصدق 
ولكن كافة الدلاتل تشير إلى رحیله» وحين قابلت زوجته بعدها 
وأكدت بأن لديا ما يثبت بقائه على قيد الحياة تشبثت بوميض 
الأمل هذاء ولكن لم نعثر على أى دليل يرجح كلمات زوجته لقد 
قتل الرجل لا شك. حتى وان اختفت جنته على يد مغتاليه» لا أدرى 
لادا تستدعی ذاکرتی هذه الذکریات الان» لعلها وسيلة لتعضية 
وقت قیل کجبل لايتزحزح» صحیح أنه لیس هناك داع للعجلة 
فنهایتی قادمة قادمة ولکنی أفضل الوت فورًا عن انتظاره» 
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فلیقتلونی الان إن آرادوا وبأى وسيلة مه بدت شنيعة ولکن 

بعد اغتیال القدم يحيى بشهور تم استدعاتی إلى اجتماع 1 

اثر جلبة واضحة ف الخارج انقطع فجأة سيل ذکریاتی؛ 
أصوات متداخلة تترامی على مسامعی» عيناى لا تسعفانی بسبب 
الظلام الدامس» لا أعرف كم الوقت ولكنه الليل أسدل ستائره 
منذ ساعات ولا يريد أن يمضى بيد خاوية» أسمع مزاليج تُعالج 
وخطوات قادمة تقترب أكثر وأكثر ومع بلوغها القفص تنار 
أضواء ساطعة أعمت عيونى ف البداية» أخذت وقتا طويلا حتى 
تتمكن عيناى من الرؤية بوضوح عقب ظلام آلفته وألفهاء فى 
الأيام السابقة عند إدخالهم الطعام للقفص كانت أضواء خفيفة 
تتسرب للقفص ومحبطة من المشاعل المعلقة على الجدران تسمح 
للحراس بتبين موضع أقدامهم ومعالجة أقفال الأقفاصء أماالآن 
فالإضاءة ساطعة للغاية وكأنك فى قلب صالة مغطاة تسطع بها 
آضواء كاشفة تجعل الرؤية كما لو كانت نهارية أو تقترب من 
ذلك إذن فالظلام هنا وسيلة تعذیب تتركك مع خيالات وآوهام 
سوداء غير حببة» بعد قليل حين اعتدت هذا الضوی لمحت 
حراس تقف عند البوابة الوحيدة للرواق على بعدمايزيدمن 
2 مرا من قفصىء يبدو أنهم فى انتظار قادم ما أو فى انتظار تلقى 
أوامر جديدة + اراس هتا مون لسبب لا أعرقه عفني الان؛ 
لا آدری هل هم من أهل الجزيرة؟ هل هم مأجورون؟ ولكنهم 
غالب الأمر صامتون ينفذون التعليمات دون النطق بكلمة واحدة» 
لا تشفی. لا إهانة» فقط أخبرونى بشأن المواجهة القادمة» لحم 
ملبس ثابت» سترة جلية بنية اللون عارية الكتفين مطرزة بقطع 
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معدنية صغيرة على الصدرء آسفله| قمیص أبيض ذو كمين بجانب 
سروال أسود اللون» وقطعة من القماش الأسود تدارى رؤوسهم 
ووجوههم. جميعهم أقوياء البنية» أشداء ختارین بعناية وذلك 
متوقع فى مكان كهذاء اعتدلوا باتجاه الأقفاص» هناك من يجاورهم» 
اثنان منها تقدما نحو قفصیی يعالجان القفل بمفتاح كبير نوعاء 
يقفان عند المدخل» هناك قادم آخر يدلف من باب الرواق إنه 
هو تونی! 

تونی النذى یکرهنی آکشر من كرو البشر للموت؛ والسبب 
الأول لوجودی هناء كان بإمكانه قتلى بأى طريقة تروق له ولکنه 
فضل ميتة أليمة يتلذذ بهاء فجاء بى إلى هناء يقف أمام القفص 
بقامته الفارعة وشعره الأشقر الطويل نسبيًا ووجهه المائل لحمرة 
تواريها الأضواءء یدلف إلى القفص ويقف عند حافة قدمى الممددة 
على الأرض» يثنى جسده» ويقرب رأسه من رأسى وابتسامة غل 
تعلووجهه: 

- الأن ستواجه مينة شنيعة تروق لى كثيرًاء لم أكن أتوقع أن 
شيئًا كهذا يمكن أن يروقنى يومّاء لاأظن أنك ستفلت الليلة من 
الموت» صحيح أنك قناص» وطالما كنت صيادًا بارعا تقدم الموت 
لضحايا كثيرين ولكنك اليوم ستتحول إلى فريسة مزرية» فريسة 
بكل ما تعنيه الکلمة» فريسة تؤكل وتمضغ وتبضم خصمك اليوم 
لا یستهان به أبدًا » لو كنت مكانك لأفرغت معدتى قبل لقائه فى 
أى مكان» أمافى حالتك فمعدته تشتاق لك كثيرًاء لأنه آكل لحوم 
بشر بالمعنى الحرفى للکلمة» تغذى على العشرات من الأبرياء قبل 
أن يعلموا سره ويلقوا القبض علیه ولأنهم هقی ك هى عادتهم » 
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حار اعا بای اقحات ا ا جاو وة لاحتنا 
اختفاء الممرضة التى كانت تتابع حالته» یمکن بقليل من ذكاء 
معرفة آین ذهبت الآن وما آل إليه مصيرهاء ولكنه الآن فى حوزتنا 
ولسوء حظك ل يتناول شيئًا منذ ثلاثة أيام» لذا لا يعتبر لقاؤك 
اليوم مواجهة بقدر مايعتبرها وجبة عشاء» 

كان یتحدث بحیاس حقيقى كمراهق يروى قصة فيلم أعجبه 
«آكل لحوم بشر انبم بارع ون فى اختيار آهدافهم» وقادرون على 
إدهاشى حتى قبل موتى» هكذا قلت فى نفسى. 

لم يخيفنى ما قاله. فكى| ذكترتالمتوت قادم قادم حتى لو تأخر 
ولكنه سیحمل لى راحَة آشتاق إليها كثيرًاء للن أهتم بها سيفعل 
بجسدی ما دمت اء ولكمجهكاقاوم حتى اجر نفس. 

قبل أن ین صرف الع 00 للكت أن باعدادی للمواجهة. 
جاءوا بقناع معدنى ثقیل وضیره على رأسى غطى وجهى بالكامل 
وربطوا طرفيه من الخلفوحکه وا |غلاقه بینا من الأمامما 
یشبه نظارة معدنية ذات عدسات كبيرة تجعل الرؤية مظلمة باهتة 
بشکل يشير الاعصاب. ثم آنمضونی واقتادونی للخارج لواجهة 
مصیری. 


3 
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دما ینبفی لفتاة أن تکون ببذا امال والا صارت شمسا تحرق 
الأخرين وتلق بالضعایا ینا وسارا.» 


)2( 
بجی - القاهرة 


عام 2003 


الآآن نت تخرجت من كليتك العسكرية یا يحيى كا خطط لك 
والدك رجل الأعمال الذى لا یعرف سوی العمل ثم العمل ثم 
العمل بعد رحیل والدتك قسن مبکر ۸ تکن متحمشا لذلك 
لکن والدك عقد العزم ولن يتراجع» فا كان منك إلا الامستجابة 
لرغبة محمومة غير قابلة للنقاش بفضل جهدك وبزوفك فى 
العمل تدرجت ف الناصب حتی وصلت لرتبة نقیب. هنا شعرت 
بأن الحياة ليست على مايرام» هناك شىء ما خطأء لا يجب أن 
تخدع نفسك أكثر من ذلك آنت بحاجة لنصفك الآخرالذى تأخر 
جذا فى الظهورء أين هی تلك الجنونة» متى ستأتی إذن؟ إنك عل 
مشارف الثلاثينات وحياتك جافة كحلق تائه فى الصحراء نفد منه 
الماء منذ أربعة أيام» عليك أن تعترف أنه كان هناك ذلك الحاجز 
النفسى فى تعاملك مع الجنس الأخره نشأت وحيدًا دون إخوة 
وحتى أصدقائك فى المدرسة والكلية جميعهم من الذكورء لولا 
وجود بعض الفتيات فى عائلة والدك تتبادل حديث قصير معهم 
كل فترة فى الزيارات والناسبات لانعدم أى حوار بينك وبين هذا 
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ا لجنس تمامًا وكأنهم لا يتتمون لنفس الارض التی تعيش عليهاء 
لك آشار والدك رازا لضرورة الارتساط ولكسك ظننت دورما 
بأنه لم يجن الوقت بعد ربا كان رفضك لفكرة زواج الصالونات 
وراء ذلكء لكن الجميع من حولك يتخذ هذا المسلك فى نهاية 
الطاف حستا لا مفر ستستعين بصديق جدير بالثقة يساعدك فى 
الاختیار وأنت من سیقرر ق هذا التوقیت یعرض والدك خدماته 
ویعلن بأن فتاتك لدیه ولکنك تصر هذه الرة بکل حسم» يبدو 
أن الحياة العسکرية طبعت على سماتك الكثير وآثار الزمن لم تترك 
لوالدك إلا الوهن. فتاة تلو الأخرى تعرض عليك فى لقاء عابر أو 
صدفة مدبرة أو حتى زبارة علنية» لكن دومًا النتيجة واحدة رفض 
من جانبك ليست هی أحداهن ولسن هن هى. كن جديرات 
بك حسبا وتسا ويتمنينك بوضوح زوجاولكن شکلا وموضوعا 
ینقصهن شیء ما لا تدری ما هو حتً) ستعرفه حين تعثر عليهاء 
آسبوعا وراء أسبوع وشهرًا وراء شهر لقد تملكك الغيظ منهاء 
عذرها الوحید نالا تبرف آنباهی هی . 

نال منك السب ودنا منك الاس » لکن وظيفتك علمتك 
أن اليأس كلمة خارج القاموس ولا حل لما من الاعراب لا مانع 
من مواصلة البحث . 

مازال والدك يؤكد بأن عروستك تنتظرء رب لن تنتظر طویلا؛ 
لذا عليك أن تسرع» رفضك لبداً الاعتماد على والدك یتلاشی» إنها 
فقط محاولة وعت آی ظرف لن ميرك والدك عل شیء 

- لقد دعانا السید محمود التلوانی لقضاء أمسية معهم یوم 
الجمعة القادم. 
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ل تسأل عن التفاصیل كان يقينك بأنها محاولة لن يكتب ها 
النجاح كسابقاتها. 

فى بناية شاهقة فاخرة أغلبها من الزجاج واجهتها تطل على 
اليل مباشرةفى حى الزمالك كان الوعد. ارتديت ثیابا عادية 
بنطلوتّا ر ماديا وقمیضّا باللون الس‌اوی زادك وسامة عل وسامتك» 
بشرتك البیضاء اهرت من شدة حرارة اش و جب أن تعود للونها 
الطبیعی کی لا يبدو هذا الاهرار خجلاً وتوتد اه تستقلا الصعد 
حب تم الطاب لسر تايان المسرس نحن تک اديه 
لتقول فى أدب «تفضلا» ثم دلتک] إلى مدخل الشقة الواسعة. كان 
09292 

عنه تجلس ووالدك عسل آريکة عريضة م عة امتصت جسدیک| 
» واذ ضح آنک| ستبذلان جهدا كبيرًا وقت النهوض جاء صدیق 
ا لیحیک] فى سعادة وود شديدين» عينه لم تنزل من عليك» 
لقد رقت له ک| هو واضح زوجالابنته. 

حسئا هذا الرجل یتمنی إتهام هذه الزيجة رب آکثر من والدك 
ولکن هیهات عل الأرجح دقاشق وستکون الصدمة مصير کلیه 
حسبا تظنء ثم تجىء زوجة الضیف» امراة حمسينية تمتاز بقصر 
القامة وقوام بعید نسبيًا عن الرشاقة» ولکن يبدو علیها السكينة 
آکشر من زوجها التحمس ك آن شا وجهّا لطيناء افك الراهة 
من جدید لتبقی وحدك مع الصدیقین اللذین آخذا یتبادلان 
ضحکات وقفشات عفا عليها الزمن من وجهة نظرك ولکنك 
e‏ 

مرت ساعة كاملة دون ظهور للفتاة» ماهذاالملل؟ 
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يبدو آنك ستنصرف وتترکهم یستکملون أحاديثهم السقيمة 
تلك ولکن فجأة دون مقدمات. تعود الزوجة لتدعوکم للعشاء 
تفکر إنك رب كنت مخطنًاء لعل الزوجين ليس لد فکرة عن 
سبب الزيارة» ولدهشتك تخطر ببالك فكرة ربا ليس لدم فتيات 
للزواج» سيكون هذا أكبر مقلب من والدك لابد وأنه يضحك 
بداخله كثيرًا على ذلك. نظراته لك بين الحين والآخر تحمل 
سعادة مفرطة آتراهامن قسوة تلك الدعابة؟ 
كانت وليمة بالفعل حوت جميع أصناف الطیور؛ رب تغيب 
فقط لحم النسور والخفافيش عن هذه المأدبة» ثم يقع بصرك على 
طبق کسر تتوسطه فخلة من العياة»مشهد آقوی من سخريتك» 
ينسيك سبب الزيارة وسط هذا الکم الاجن من الطعام؛ فلتذهب 
فکرة الزواج والعروس النتظرة نفسها للجحیم ستتناول العشاء 
وتمضى ال سبيلك» غاف را لوالدك وصدیقه وقتك الهدر 
ودعابامب| السمجة, 
جلس آربعتهم عل الائدة» الضیف على رأس الائدة وعلى 
يمينه زوجته وعلى یساره والدك الذی تقبع بجواره وقد نسیت 
آنت نفسك سبب الزيارة» فقط تنتظر إشارة بدء السباق تلاحظ 
قبل بدء عملية نسف السفرة بم علیها وجود مقعد وحید شاغر 
بجوار الزوجة وق مواجهتك مباشرة وآمامه استقرت فسوكة 
وسکین وطبق ولکن دعوة الرجل لبدء تناول الطعام آذهبت 
هذه الملاحظة آدراج الریاح» وذلك قبل أن تسمح أرق مساء 
الخير وعتها أذنك طوال حياتك» ترفع بصرك لصاحبة الصوت 
القادمة من الساء هذا جمال لم يولد على الأرض» آجارة القمر 
هى؟ آم استعار القمر هذا الاسم من هذه الواقفة آمامك؛ 
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وقبل أن تجيب على أسئلة ليست موجودة الا بذهنك. تسقط الملعقة 
من يدك احتجاجًا على شرودك طالبة ق درا أكبر من الاهتام 
صاحب سقوط اللعقة ارتباك واضح عجزت معه شفتاك عن نسج 
كلمة واحدة مفهومتة لکن عينيك سرعان ما تعاود التعلق بهذا 
الضیاء الساطع حبیس هذه الساحة التناهية الصغر رغم اتساع 
المنزل» يبدو أنه لابد من اعادة تعریف الجمال بعد ما رآهاء كان 
مشدومًا بحق» لي عيندك منها بینما عيون الجميع مثبتة عليك» آما 
هى فكانت تتناول الطعام فى هدوء دون أن ترفع عينيها باتجاهك 
ولولمرة واحدة على سبيل الخطأء لم تذق لقمة واحدة بین| ناظريك 
يلتهمانهاء شعر فاحم سائح على كتفيهاء أنف دقيق صغير» شفتين 
شهیتین بالك من وغدا! لقد فصصت كل تفصیلة ل وجيهياق 
حاولة شاقة کی لا تفوتك لفتة لهذا الوجه الوضاء ذى البشرة 
الخمرية. تردد بداخلك ماینبغی لفتاة أن تكون مذا ال والا 
صارت شمسّا تحرق الأخرين وتلقی بالضحایا يمينًا ويسارًا. 

آنبت طعامها بالتزامن مع الآخرين» آما آنت یالك من 
مسکین» سقطت فى بئر سحیق لا منقذ منه ولا معين الا كلمة أو 
حتى نظرة وم تظفر بأى منهماء انتهى اللقاء لا تدری كيف, ولکن 
قرارًا قد انجذ بداحلك وأنت عازم تنفيذه في أقل وقت مکن؛ 
تخبر به والدك فور مغادرتكم)ء يبتسم فى مزيج من مكر وسعادة 
ونظرة من طراز« آم أقل لك؟ ١‏ بينم أنت لا تدرى أتلومه لأنه 
لم يضغط عليك بشكل كافٍ من قبل آم تلوم نفسك لانك كنت 
آحقاعنیدا حرمت نفسك من هذا السحر لبعض الوقت؟ 

فى اليوم التالى يخبرك والدك برد الفتاةعلى لسان والدها 
والصدمة تعلو وجهه والحسرة تغلف صوته: 
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- مرفوض آنت ! 

بعد قلیل من الصمت - لماذا ؟ 

- لا آدری ولا حتی والدها هکذا رفضت دون إبداء الأسباب 

آی جنون هذا؟! تستعید جریات آحداث الأمس ألم يكن 
مظهرك على مايرام؟لم يكن عاديا وليس متازا كذلك» آتفوهت 
با لم يعجبها؟ إنك م تنطق ببنت شفة فى حضرتباء يعتريك حزن 
معجون بالغيظ ولکنك تقرر ألا تستسلم ها هى اقتحمت قلبك 
واحتلته ببراعة فى دقائق» ليس هذا بالغريبء الغريب أنك لم تبد آی 
مقاومة وسلمته شا بطيب خاطرء ما العمل الآن ؟ تعتصر ذهنك 
بحثاعن وسيلة أو طريقة تعيد بها تقديم نفسك. 

تفعل كما المراهقين تنتظرها أسفل البناية عدة أيام حتى تظهر 
أخيرًا لتستقل سيارتهاء تذهب ورائها تدل ف إلى ناد اجتماعى 
شهس تدخل وراءها مستغلا كونك ضابط شرطة لا يمكن رفض 
طلبه بالدخول» تجلس وحيدة دون أن تلحظك فى ركن هادئ 
بالحديقة الظليلة كوردة متفتحة وسط باقى الزهور ينتابك التردد» 
ماهى الخطوة التالية» تتذكر أنك ضابط لا يعرف الانسحاب» 
فتقرر الاقتحام. 

- مساء الخير 

تدير نظرها إليك فتزيدك ارتباكًا وتزلزل كيانك» فتكرر التحية 
فى إلحاح حتى ترد فى ثقة 

- مساء النور 


- تسمحی إلى بالجلوس 
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ثم تجلس قبل أن تسمح فیمتعض وجهها فتلحظ آنت ذلك 
فتنتبه لتقف معتذرًا قبل أن تتدارك هى الوقف وتشبر لك 
باحلوس «تفضل» 

- كنت سعيدًا جدًا وتشرفت باللقاء الذى تم فى منزلکم. 

ترد بالسکوت فتلقی بالسوال الذی آرقك ف الليالى الماضية ۱ 
هل ی أن آعرف سبب رفضك ؟» تصر هى على السکوت فتؤكد ۱ 
هذامن حقی أن آعرف سبب رفضك ۱ 

- حقيقة ليس رفضا لك بل رفض للطريقة التى تم بها الا 
وقد آخبرت والدی به قبل مجيئكم ولکنه آصر بأن آمنحك وآمنح 
نفسی فرصة حتی اللقاء آرجول لا تأخذ الأمر بشکل شخصي 
أبدَاء أنا لا أريد زواجًا تقليديًاء عریس مناسب تقدم لفتاة راقت 
له فقرر أن یتملکها باقی عمره دون أن يعباً بحقيقة مشاعرها أو 
حتی يسمع منها كلمة واحدة» هذا زواج محكوم عليه بالفشل. 

كانت الكلمات تنساب على شفتيها فى رقة بصوت شجي رغم 
قسوةمايرمى إليه» لا تزال مفتون وستستمر كذلك مادامت 
آمامك. ألجمتك صراحتها فعجزت عن النطق لثوانٍ قبل أن تقول: 

- وإذا أخبرتك بأنه ليس مجرد إعجاب ولا زواج تقلیدی» يبدو 
أنى فهمت أخيرًا لحب من أول نظرة» وأنا أنضج من أن أعترف 
به دون أن أعنيه 

ارتجفت شقتاها وخفضت عيناها فى خدر جميل» تلحظ ذلك 
بنفسك فتکتسب مزیدا من القة لتضيف: 

- إِيّا كان ما تريدينه ستحصلین عليه؛ لأنی لن آسمح بأن 
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كدف هارا سادا ماد شرا وقبل أن تکمل کلامك. |ذا بصديقة 
داك جر لظ رد تي ارج ۱ فى الانصراف 
قبل أن تلمح ظل ابتسامة ترتسم على جانب شفتيها المكتنزتين 

تتكرر اللقاءات بنفس الطريقة بعدما علمت بالأيام التى 
تقضيها فى النادى» لم تصدق أنك بهذا الجنون ولا أنت نفسك. لقد 
عبرت الحاجز ويتبقى لك تثبيت الآقدام» نمت قصة الحب من 
جانبها ی هدوء ر کانت مشتعلة لديك من النظرة الأوی» شهور 
مرت قبل أن تتقدم خطبتها ثانية ليتم الزواج بعدها بقل من عام 
وط عاد وارك العافاک: 

هل الجنة موجودة على الأرض؟ سؤال لن تتمکن من الإجابة 
عليه بشكل صحيح إلا لو كانت زوجتك هى دالياء وقد اكتفت 
الأرض بها هدية من السماء وفزت أنت بها أبها التعس. 

بعد فترة لم تطل من الزواج يمنحك القدر طفلا يشبهك 
لتكتمل أركان السعادة وسط بهجة الأهل بالولود وفرحة الزوجين» 
أعوام مرت كأنها أيام وأنت تنهل من نبع السعادة كيف تشاء 
ومقني رجانه أواج مسعيد و العمسل هه 
السعادة تحناج لقرون من السعادة لتماش؛ لا جال لنكران ذلك 
لقد أخذت نصيبك من الهناء دفعة واحدة» وحان الوقت لتنقلب 
حياتك رأسّا على عقب وتعيش على قطع من الجمر باقى حياتك 
هذا إذا ما اعتبرنا القادم من عمرك حياة! 

آه ليت العدل يو جد حتی لو حرمت آنا منه» فسوف یسعدنی 
وجوده» ولو آصابنی آنا نفسی بسوء. 

«برتولت بريشت») 





27 


(3) 


له 


روبيرتو روسی 


لا آحب الحياة» لا آدری متی ديا تيقنت من ذلك. ولکنه 
كان شعوری الدائم ورآیتی التذی لم يتغتين»:انحياة كريهة ومنفرة ومن 
الأفضل ألا تعاش. تحتها بالوعیات تسکنها الجرذان والسحال 
وفوقها دخان خنق الجمييع الاه ولسدوا وعاننوا وعاشوا دون أن 
يتمتعواء وعم قريب سیفئواگ] ستَفتی هذه الارض هؤلاء هم 
الطيبون منهم» أما الا خعرون فبلعب ون بامتياز دور سمكة القرش 
التی تلتهم العشرات والتات کون یومی لا يستوجب القلق 
بشأنه» وكأن الأخرين خلقوا لبفترسوا. 

لابجة دائمة على سطح هذا الكوكبء ولاخير يُعمر قلیلا 
الا بعد دفع ثمن بقائه تضحيات كبرى» حتى الأمل لم يوارب 
اللاب اوكا ر جال ذا أغلقه فق وج هتا موف 
اکت‌ال يفتقر إلى العدل» هذه هى الحقيقة دون تجميل والخلاصة دون 
تزييف» من الخير للمرء آلا يبشر بخير غير موجوده وقتها سيلعن 
من القلوب وسينعت بالخادع الكذاب» فليروا الحقيقة كما هى» 
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حتی وان آعمت عيونهم, لقد طال طمسها بفعل الحمقى والجرمین 
آرجو ألايفهم من کلامی بأن حیاتی كانت صعبة بائست 
لا تحمل همامن أجل آرجوك. لقد عشرت مصادفة على ساعات 
عشتها سعيدًا سعادة لم ینلها أحد. حققت عدید من آمنیات لم تتحق 
لملايين البشر ولکن آحلامی التى لم تتحقق آکثر منها بكثير» وما 
یشقینی حقا فى اللحظة الراهنة یقینی بأنها لن تتحقق آبداه كنت 
أتمنى أن آترك العام خير ها وجدته عليه ولکنها تبدو غاية عسيرة 
النال برغم آنی حاولت وحاولت كم لم یفعل آحد قبلى» فالظلم 
يعيث فى الارض فسادا والظانون يعدون آنفسهم للعیش آلف عام 
كأمهم خلدون عظام لا یفکرون آبذا فى انقضاء الاجل. 
هذه هی خلاصة تبارب رجل عاش على الأرض سنوات 
طوال واقترب بشدة من الرحيل» ولدت فى عام 1935 آی قبل 
اشتعال الحرب العالمية الثانية اللعينة بأربع سنوات» وبعدها بثلاثة 
أعوام ولد أخى الصغير الوحيد الیشاندرو وأعقب ذلك بعامين 
وفاة والدتی وهی لم تتجاوز الثلاثين من العمر نتيجة إلتهاب رئوی 
مزمن» هل رأيت؟ حتى المرض قد يأتى فى اللحظة غير المتوقعة مع 
الاشخاص الذين ل يرتكبوا جرمًا واحدًا یعاقبون عليه» وكأنك تدفع 
ضريبة العيش فى سلام بما يخالف قوانين هذه الأرض» لم يكن من 
الوالد سوى أن یتزوج بواحدة لأجل أن ترعانا وترعاه» ظنها ملاکا 
من الساء ينقصه جناحين ليرفرف بينم| كانت هى شيطانة لا ینقصها 
سوى قرنين مره أمام والدى تتظاهر بالحنان والبراءة ومن خلفه 
لا کف عن سين و فر بی آنا واي کات اا تلجن أسى الع 
ترکتنا هاء وكأنه كان لزامًا عليها أن تصحبنا معها إلى العام الآخرء 
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کل ما كانت تفتعله آمام آبی من اهتمام كانت تجرعنا آمامه عذابًا 
لا ینتهی. وقتها كنت طفلا لا حول له والرة الوحيدة التى حاولت 
فیها لفت نظر والدی» حصلت على علقة لسوء تربیتی وعدم 
تقدیری لتلك المرأة التی تعانی من أجلناء كان ذلك كفيّلا بأن 
یسمح لها بأن تفعل لاحا كل ما يحل ولماولم تكن تتورع أبدًا 
عن ذلك فى عام 1943 قتل والدى مع ألاف من المدنيين إثر 
اقتحام جيوش الحلفاء إيطاليا وحينها صرت يتيمً) لا يتجاوز عمره 
الثغانى سنوات وأخ حمس سنوات وشيطانة لن تتوانى عن أكلنا لو 
شعرت باوع» هذا كان حال البشرية فى أربعينات القرن المنصرم 
يا صديقىء ملايين يموتون قتلا وتحريقا بناء على قرارات لحفنة 
من الأغبياء يحكمون العالم وبيد قادةلميبارح لون الدماء ورائحتها 
أياد.هم حتى ولو غسلوها مائة عام. 

آم آقل لك بأن الجنون كان ولازال مسيطرًا سائدًا؟! وحده 
له الکلمة العلیا والید الطول. لا تقفل ل بآأن من الخد قرارات 
قسل وتعذیب وتشرید الملايين آناس یملک ون عقولا مثلنا تفکر 
وتوزن الأمورء أو على الأقل لو كانت لدم عقول فهی ليست 
فى رؤوسهم ربا فى مؤخراهم لیتخذوا هذه القرارات القذرة» كل 
طاغ متمسك بوجوده لاقصی درجة حتى لو سحق ملايين من 
البشر» جميعهم لایری سوى أن العنف هو الوسيلة الوحيدة 
لبقائه» حتى صار العنف سُنة الجميع» هذا على مستوى الساسة 
أما الرعية فكانوا سباقين فى ذلك. فلم تکتف زوجة أبى بم كانت 
تمارسه معنا من عنف بل ازدادت الأمور سوءًا بعد مقتل والدی» 
فتحولت هذه الخبيشة إلى عاهرة تجلب إلى بيتنا الرجال» لم أكن أطيق 
رؤية أحدهم فى بيتناء أفر كمن تطارده السباع للهو مع أصدقائى 
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أو التسکع فى الشوارع حتی ساعات متأخرة لاضمن نومهم عند 
عودتی فى الصباح ولکن ماکان یفزعنی هو مايرويهلي خی 
وکان يجعلنى انتفض حزنًا كعصفور بللته آمطار الشتاء ؛ ذات يوم 
آخبرنی بأنه فى مساء آحد الأيام استضافت رجلا فى النزل وقد 
أعدت المرأة طعامًا ل تصنع مثیلا له من قبل عددًا ونوعا أرز 
ولحوم وسلاطة» كان الرجل يشاركها الطهىء وبعد الانتهاء منه. 
آعدت صحتّامن الأرز لأخى وقالت له « آذهب إل غرفتك» ولا 
تتناول حبة واحدة قبل أن تحصى عدد حبات الأرزفى هذا الطبق 
لتخبرنی به فى الغد أى خطأ سيحرمك من الطعام فى اليوم التالى) 
كان أخى طفلًا صغيرًا بريكًاء أخذ الكلام على حمل الجد فى حين 
سخر الرجل وقال «لابد أنكِ قزحین؟ ولكنها نفت «بالطبع 
لا ثم أشارت لأخى بدخول الغرفة وتنفيذ ما قالته» بات أخحى 
ليلته يحص حبات الأرز وحين يخطئ يبدأ من جديد» ظل هكذا 
طوال الليل حتى غلبه النعاس دون أن يتذوق حبة واحدة» وحين 
استيقظ وجد حشرات تزحف بينهاء فأزاحها بيده وبدأ العد من 
جدید. ليست المشكلة فى ذلك فقط ولكن حين آخبرها بالعدد 
قالت له «أنت كاذب لعين» ليس هذا الرقم الصحيح» محروم من 
الطعام حتى مساء الغد» للأسف لم آعرف بالأمر إلاحين بكى 
أخى جوعًا فى صباح اليوم التالى» عندها تسللت وأحضرت له 
قلیلا من الخبز وبعض قطع الخضرء أكلها كلها حتى شبع بين 
أنا تمنيت لو كان لدى من القوة والشجاعة وقتها لأخنقها حتى 
الموت» ظلت تستضيف الرجال بحجة الحصول على مصاريف 
تكفى لسد رمقناء وفى هذا الوقت بدأت تأمرنى بالعمل» 
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وکان العمل الناسب لما من وجهة نظرها لأمتهنه هو التسول» 
بسحي ی وه و عدم ی و نی 
متشردا بالسشا مثيرًا للشفقة وفى الحقيقة كان ذلك حال الکثرین 
وقتها ولكنهم لم يلجأوا هذه الوسيلة الر خيصتة. انتقت مكانًا مميرًا 
بجوار أحد المطاعم يتوارد عليه بعض ميسورى الحال وفى نهاية 
اليوم أعود لتحصل على كل ما جمعته لم يوقفها ذلك عن مارسة 
أنشطتها الليلية» وحين فطنت إلى مكرها وطمعها بدأت أنفق من 
هذا المال ببذخ قبل العودة للبيت وأسرب بعض الحلوى لأخى 
الاصف كر ما کانت تضربنی حین لاحظت ضعف ال 
ولکنی کنت آقلص بصعوبة من یدیا اذا أن تغدشنی بآظافرهاء 
بعد قلیل آقنعتها بضرورة وجود آخی الأصغر معی لجلب مزید 
من التعاطف. ولکن غرضی كان اصطحابه لیشارکنی تناول أطعمة 
شهية یسیل لها اللعاب» مرت سنوات على هذه الحال وفى هذا 
الوقت بدأت زوجة آبی ادمان التمور والخدرات تصاعد الامر 
معها تدريجيًاء حتی لاحظ الجميع سوء أحوالها واشتکی عدد من 
ابران تصرفاتهباء وک تعلم كانت كل وسائلها للحصول على 
امال هو جسدها الذی ذبل بعد أن قطفت آیادی لا تحصى ثماره 
وم ترویه الا بسموم قاتلة» ازدادت شراستها فرحلت عن النزل 
آسابیم وشهورء مرت ليالى كنت آبکی فيها على حال آخی» بت 
فى الشوارع والخذائقء امتهنت التسول فى آماکن جدیدة» مرت 
شهور دون أن آری آخی» وحين عدت بعد فترة انتظرته باضارج 
وقابلته» احتضنته وقد تنامی بداخل شعور الاب وة تجاه هفل 
السکین» ولكن هالنی شکل الجروح وحجمها فى ذراعه سانته 
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وکذلك وجهه لقد آشبعته قرصاوعضا كان خی ضعيف 
اميلة لا یدری آین ذهب آخوه ولا يدري کیف پرب مثله» 
لذا تحمل هذه الاهانات وهذا الألم مقابل بيا یژویه استشطت 
غضبًا وعزمت آمرا وجعلته سرّا» وأخبرت آخی ألا خر آحذا 
بمقابلتی ووعدته بالعودة» فا كان یعترینی من هم وم لم يكن ذا 
بال مقارنة باشفاقی على آلیساندور وما كان يلقاه من ألم بشکل 
لا يستقيم مع طفولته لذا راقبتها عدة آیام علمت مقاصدها 
غاب عنها القمر فى شهر ديسمبر من العام 1950 شرع روبيرتو 
روشی فى أولى خطواته نحو تحقيق العدل وكان عمرى وقتها 15 
عامًا. 

اختفت هذه المرأة للأبد ولم یعشروا أبدًا على جثتها وكيف 
يفعلون وقد صارت طعامًا لأسماك البحر بعد أن وضعتها بيدى 
البحث عن طريقة غير مؤلمة للانتحار» حستا فإذا كانت الحياة 
مين اخ الصفير وتلك المر اجا ستسفر عن جفةه فاك 
مسيصو مر اع ۷ و 
یمر لام مرور الك امهل رال الشرطته استمرت لقي 
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كما تعلم يا صدیقی كان الأمر بسیطاء على المرء دائ أن 
یتحمل عواقب أفعاله ولا نلومن رد الفعل بل اللوم كل اللوم على 
من أفرط فى الظلم وتمادى فى الشرور وقد أساءت كثيرًا لى ولاخی 
ونحن صغارًا ضعافا. 

فب| بعد هذه الحادثة قررنا أنا وأخى ترك أمر التسول للأبد» 
سنعمل ونكد ونجنی ثمرة عرقناء بدأت الحياة تبتسم لى ولأخحى 
تعويضًا لناعن سنوات عمرنا الأولى» لكن ذلك لم يمنعها من أن 
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«ق ساحة القتال اسد للفسك مهو ومت بسرعة!» 
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)4( 
عا 
م 
الجزيرة - مارس 2015 
كانت خطوات الحراس بطيئة وهم يقتادون عاصم لحلبة القتال 
التى ستجمعه بخصمه آکل لحوم البشرء لایدری هل يماكيرن أي 
مشاعر من أى نوع تجاهه أو تجاه خصمه» من سیشجعون آم أنهم 
راا کلف به؟ وا اب الوا شم سارر 
به عدة آمتار أخرى» كان يشعر بنعومة الأرض من تحته» عیناه لا 
تعمل بشکل جید بفعل فاعل» وأذنه لا تلتقط سوی وقع خطواته 
هو والحراس» حارس على يمينه وآخر على يساره ويبدو أن هناك 
ثالث ورابع يسبقاهم» يسيرون جميعًا فى مر ضيق طويل على جانبيه 
توجد مشاعل معلقة» هذا یف سر ارتفاع اسرارة الى تنبعث من 
وان ا حو الطلبة اة ال نع تخس عمو الم ارشرا 
بضع درجات من الدرج؛ درجاته رخامية ملساء باردة اللمس» 
جز امور لماعب دم عر لباب حرو لكل متصفین کات 
خطوات عاصم هادئة لا تشعر معها بتردد أو خوف» هذه ليست 
خطوات رجل سيصارع آكل لحوم بشر ليست خطوات رجل قد 
يلقى ميتة شنيعة بعد قليل» فقط هى خطوات رجل مشوش البصر. 
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الشهد من آعل یبدو اء همه لیست حلبة قتال معتادة 
کحلبات الملاكمة والصارعة التى تشاهدها فى تلفازك اما ساحة 
نصف دائرية أو فلنقل بيضاوية يقترب قطرها من الثلاثين متا 
محاطة من اضارج بسور من قضبان حديدية عالية» أرضية هذه 
الساحة خشبية تغطيها طبقة رقيقة من الرمال الناعمة إذا ما ساءك 
الحظ ووقفت فى قلب هذه الساحة فسيهولك المنظر لأنك ستفاجاً 
بانك أمام مسرح حجرى مدرج كبير يحيط بالنصف الدائرة 
بشكل مقوس آعد خصيصًا لحضور الجماهير لما سيتم عرضه فى 
الساحة» لا داعی لذكر بأنه لا سقف أو غطاء يقبع فوقهاء هذه 
الساحة مكشوفة للساء» تحيط ما کشافات كثيفة الضوء مسلطة 
على الساحةفى حال إقامة الجولات ليلا كهذه الجولةء المدرج 
مكتظ بجمهور يقدر باشات أغلبه عارى نصف جسده العلوى 
وكأنه فى حفلة شاطئية لو أرهفت السمع ستسمع غطغطة الموج 
وستلتقط أنفك رائحته قديكون بإمكانك هذا لو كنت مشاهداء 
أما كمقاتل فلن تشم سوى رائحة الجنون فى كل مایدور. 

وصل عاصم الى الساحة» شاب آسمر رشيق مفتول العضلات» 
قوى البنية» منكوش الشعر أشعثه» كواحد من أبطال الأفلام 
افندية بعد مواجهة دستة من الرجال وكمصارع رومانی قديم 
يفصله عن الموت خطوة واحدة القناع على عينيه حجب عنه 
بشكل كبير رؤية ما ذکرناه سابقًا بصورة واضحة بينم أذنه تسمع 
صيحات وصافرات وتشجيع لا يدرى إن كانت من نصيبه أم نصيب 
خصمه. على أية حال تعجب فى قرارة نفسه من وجود متفرجين 
هذه المواجهة» كان يظن أا جرد وسيلة شنيعة للقتل ولكن يبدو 
أن القتل ليس الهدف الأوحد هنا بل للمتعة هنا مكان. 
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كان عاصم قبل دخوله الساحة هادنًا ولکن بمجرد شعوره 
بأنه وسيلة ترفیه تسلل إليه الفزع والقلق بغتة» لا يدرى سببًا 
لذلك ولکنه ما حدث. 

هناغريزة البقاء هى الفيصل هی الحكم» من كانت لديه 
غريزة البقناء أقوى تا سين وب تاه شوت برش هن 
نهاية مروعة لم تزر کوابیسه من قبل. 

فى مركز الساحة الداثرية وقف عاصم مأخودًا جراء هذه 
الأجواء إنه مقاتل طالما قهر آعداء ولکن فى قلب هذه الساحة 
كان جزءًا من لعبة غرضها الانتقام ووقوده ا الجنون» شعر 
باحارس لیحرر يديه من قيدهتباء لیربطه بقید جدید سلسلة 
معدنية طرفها الاول يلف حول معصمه الاب سر مسببة له 
ألما بسيطاء بینما الطرف الأبّی مات حول معصم آخر حسد 
ضخم یقترب وزنه من اة وی نگیل و أى ما یقارب ضعف 
وزن عاصم الذی مازال يحتفيظ بجستد ریاضی نمشوق وعضلات 
لم تذبل بعد تزین هذا سالك بلا شك جراء ایس 
یمتاز ا خصم الذى سبقابله عاصم بضخامة کل جزء من جسده» 
رأس کبیر حتی وهو مغطی» وكف عریض مفلطح وذراع طویل 
متلی» هذا ثور آدمی قادم من سطورة اغريقية قديمة وعلى 
عاصم قتله لیحتفظ بروحه ساعات آخری لا یعلم ماذا ستقدم 
له من صنوف العذاب. 

الصیحات تعلو من حناجر الحاضرين وآغلبهم من سکان 
تلك الجزيرة الصغيرة» عددهم یقدر بالشات وهو عدد كاف 
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لاشسعال الحاس ف التنافسین وباقی الحضور الذین تباینت 
هیئاتبم بين ملابس رياضية وبين آزیاء كلاسيكية بسيطة» 
تراوحت آحواضم بين تصفيق ونظرات دهشة من عرض لا 
يتاح للكثيرين مشاهدته. حقيقة لا يشاهده الا فئة محدودة للغاية» 
يمكن التمییز بوضوح بين كلا النوعين من الجمهورء خاصة وأن 
كلا منه| يحتفظ بمكانه الخصص له داخل المدرج» ولكن من 
هؤلاء أشباه العراة المتجمعين فى جزء محدد؟ ومن هؤلاء المتأنقين 
المادئين المدهوشين؟ يمكن بقليل من فراسة تخمين النوع الأول 
بأهم من أهل الجزيرة» لذا يتعاملون كأصحاب مكان بحرية 
تامة من حيث الملبس وحرارة التشجيع ورب يعود ذلك لأن 
آغلب سكان الجزيرة لا یغادرونبا إلا نادرًا والأكثرية العظمى 
لا تصرف عن العام الخارجى إلا القليل» يعيشون حياتهم وفقا 
لمعطيات الجزيرة وما تجود به الطبيعة هنا ومباراة قتالية کتلك 
التى يشهدونها حدث نمتع يتجمعون حوله تکفل لهم دقائق 

وربا ساعات من الاشارة. 
دق جرس لا يريانه التجالدین بشکل قوى فصار کل من 
الطرفین فى مواجهة الا خر عاصم یری بشکل مشوش جسد 
ضخم لا يتبين تفاصيله بوضوح ولکنه يجاهد حتی لا يفاجئه 
خصمه والأخر لیس بقناص ولا حاد البصر بل يبدو أنه یعانی 
من ضعف ف البص وله جسد ضخم کالشور بدأت الواجهة بين 
خصمین یقتربان من العمی بشکل مقصود بفعل قناع يضر آکثر 
مماينفع » یثنی ذو الجسد الضخم نصفه العلوی ویتخذ وضعا 
متحفزا لتوجیه الضربات بینما عاصم یتحسس قیده حاول من 
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خلاله استشعار حجم هذا العدو الاثل آمامه بینا تهب عل 
رأسه فجأة كلمات مقدم يحيى التی وجهها له حين سأله قبل 
إحدى العمليات هل هو خائف أم لا فجاءت إجابته «مقدار 
الأدرينالين الذى سيضخه جسدك لو خفت» هو نفسه مقدار 
الم والمعاناة التى ستتكبدها مع كل مواجهتة لا خوف. لأنه لا 
غسارة ما كسب آو موت. والوت عمل آرض العرکة شرف 
کل مقاتل» تذکر هذه الکلات بينم جسده انجذب فجأة بشدة 
واحدة من خصمه فسقط عاصم مكفيًا على الأرض على وجهه 
وقد آدرك حصمه بأن منافسه خفيف الوزن لا یائله حجءاء لذا 
وقبل أن يفهم عاصم جذبه مرة آخری إليه رافعًا ركبته لتصطدم 
ببطن عاصم لیباغته ألم شنیع جراء هذه الضربة» لم یلبث بعدها 
أن آمسکه الشور الآدمی من رأسه بیده الربوطة ویسدد له لکمة 
آسفل ذقنه قفز الدم على إثرها من فك عاصم. كررها ثانية 
وثالثة لتتناثر الدماء حول فم عاصم يخفيها القناع ولکنه یشعر 
بباولکن. هنایمسك عاصم بکف الرجل ليبدو جليًا الفرق 
الشاسع فى حجمها؛ وقبل أن يتفوق عليه هذا الشور؛ وجه له 
ضربة ببطن قدمه استقرت بين فخذیه» سببت ألما مریکا لصاحب 
المسد الضخم وأعادت لعاصم قلیلا من الثقة» وقبل أن یستفیق 
غریمه من الضربة الأخيرة جری عاصم موجهًا رأسه للجسد 
الضخم فیسقط كلاهماء بین| ا لحاس یشتعل فى الدرجات كان 
عاصم خفیف الحركة فنهض عقب السقوط وهو یتحسس بيده 
هذا الجسد الضخم. الآن آدرك الفرق بين كلا الوزنين» قد تبدو 
هذه نقطة فى صالح غريمه ولكنها تعنى بطء حركته» لابد من 
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وجود نقطة ضعف یستغلها عاصم تًا لهذا القناع» لا بد وآنه 
مصمم لجعل الرؤية شاقة» بسرعة سقط عاصم بکوعه على 
الحسد الممددعل الأرض لتصدر عنه أهة قوية شتتها أصوات 
الحضور تفاعلا معهاء ثم وجه له عاصم عدة لكمات أسفل 
وجهه. هنا كل ضربة تعتبر مغامرة لأنها إن لم تصب الهدف قد 
تصطدم بالارض أو تصيب ال مواء وفى كل الأحوال ستمنح عدوك 
فرصة تعديل أوضاعه واستغلال ثغرة منحتها له بنفسك» 
وبينما الضربات تنهال على وجه الجسد الضخم تتحرك ذراعه 
با تجاه رقبة عاصم لتحكم راحتة قبضتها على رقبة عاصم 
E‏ يضع يديه على ید الرجل فى محاولة 
لتخليص رقبته» ينهض الرجل جالسًا على الارض يتمسك بهذه 
الوضعية» جحظت عينا عاصم أسفل غطاء رأسه وهو حاول 
تخليص نفسه من هذا الوضع الذى قد يكلفه خروج روحه لو 
استمر قليلاء يده مازالت قابضة على عنقه. فى محاولة مستميتة 
يمد عاصم يده ليبعد قبضة هذا الحيوان عن رقبته» ولكنه 
قد أحكم زمام الأمور» هنا حرك عاصم وجهه لأسفل ليغرز 
أسنانه فى ظهر كف عدوه. ضغط عاصم بأسنانه على يد الرجل 
التی تخنقه» عاصم يعض بقوة لا مثيل لها والرجل أمامه يصرخ 
جراء هذه العضة» حجم الا الناتج عن هذه الوضعية بدى 
على الجزء الظاهر من وجهه)ء خف قليلا قبضة الرجل فيزيحها 
عاصم بيده الأخرى بينم باليد الأخرى للرجل يوجه لعاصم 
ضربة قوية أسفل أذنه تتحرر على إثرها كف الرجل من بين 
آسنان عاصم. هنا يشعر عاصم بمذاق كريهفى فمه لقد 
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استحوذ على جلد ظهر الكف فى فمه ومعه بعض قطرات من 
الدماء والا فا هو هذا السائل الذی یشعر به لسانه» تقزز قلیلا 
جراء الفکرة وکاد أن یفرغ ماف معدته جراء شعوره بأنه تناول 
لحم آکل لحوم بشر ولکنه تماسك وتذکر ما كانوايأكلونه عن 
طیب خاطر فى فرق الصاعقة من حیوانات كريهة ميتة» هنا أيقن 
بأنه سيفعل مالم يفعله من قبل لقتل هذا الجسد الذى قضم 
جزءًا منه بالفعل. حتى لو وصل الأمر لشرب دمائه نقطة 
نقطة» همض عاصم واقمًا بسرعة ليمسك برأس الرجل الجالس 
غل الأرض إحدى يديه سك بالید الصابة التی تسبي له ألما 
شنيعًاء ثم برکبته وجه له عاصم عدة ضربات عادت رأس 
الرجل لتسقط عل الارض من جدید وهو فى شبه غیاب عن 
الوعى» شعر عاصم با لحاس جراء انتصاره المؤقت فغریمه نائم 
على الأرض يبدو فى حالة سيئة لن تنتهی إلا بخروج روحه کا 
یتمنی عاصم. وبسرعة یقف ز عاصم فى ام واء عاليًا لبلقی بثقل 
جسده كاملا عل خصمه مصحوبة القفزة بصرخة عمس با 
عاصم نفسه وقبل أن يصطدم عاصم بالجسد اللقی على الأرض» 
يرفع الجسد النائم ساقه لأعلى فیصطدم جسد عاصم بها لتلقی 
به بعيدًا قبل أن تعیده قلیلا السلسة العدنية التى تربطه] ببعض 
فصارت العملية آشبه بلعبة الیویو ولکن کل جسد فى ناحية» 
امتاف یتعال من حوض وکلاهس الا يفهمانه؛ من یشجعون 
هؤلاء» ماذايقولون» ماذا یریدون؟ كلا التصارعین لا پتان 
فلدی کلیه] خصم يريد قتله» ينهض الرجلان فى نفس التوقیت 
تقريبًا وكلاهما يجذب السلسة العدنية لیعرف اتجاه خصمه» وفى 
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نفس اللحظة تقريبًا یتخذان نفس القرار وهو التقدم سريعًا 
تجاه الخصم» لكمة من الرجل تقابل رقبة عاصم بقسوة لكمة 
من عاصم تقابل صدر الرجل فى وداعة؛ يشعر الرجل بقوته 
وسطوته من جديد فيقوم بسرعة بحمل عاصم لأعلى ثم إلقائه 
بعيدًا فتجذبه ثانية السلسلةء یم عاصم على الأرض» ينحنى 
الرجل للأمام يمسك بذراع عاصم ليضعه فى فمه» يغرس أسنانه 
فى مه يتام عاصم وهو يتخيل نفسه وجبة لمذا الحيوان» هنا 
يسدد له عاصم بقدمه ضربة فى قصبة رجله سببت الا لكلاهما 
ودون تردد يوجه عاصم ضربتين جديدتين من قدمه لركبة هذا 
الجسد الحائل ليسقط متلويًا من الألم » بينه| أنفاس عاصم تتسارع 
وهويلهث جراء مادار فى ذهنه للحظات التالية ويصاحبها 
صوت المقدم يحيى فى ذهنه وهو يقول له من سنوات «لابد وأن 

السماء تسعد إثر قتل كل روح شريرة تصعد [لیها» 
يتحسس عاصم القدم العارية لجسد خصمه وكأنه يعاين 
شو وضاء لو كانت فتاه ان یب وبا قد اس الام 
دون كل هذا الألم» ذهب إلى جسد الرجل وجه له اللکمات بيده 
وقدمه فى شتی آنحاء جسده بشکل هستيرى» شعر بات الجسد 
السجی آمامه وه دوء آنفاسه هل فقد خصمه وعيه بالكامل؟ 
هذا ما تمناه عاصم قبل أن يمسك قدمی الرجل ویباعد بينهماء 
ويتبعها بسرعة بقفزة عالية فى ام واء ليست على جسد خصمه 
ولكن بين فخذيه» سقط بركبتيه وثقل جسده على موضع 
حساس من الرجلء لتخرج بعدها آهة قوية من صوت شارف 
على الموت» جلس عاصم على الأرض والجاهير من حوله تتأوه 
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فی غاية الاثارة جراء قفزته» یتحسس السلسة العدنية لدیه لا 
حركة ولا صوت نابع عن الجسد اللقی أمامه» هو آکثر من 
یعرف هذاء فركبته شعرت بم| قد دهسته منذ ثوان» بعد قلیل 
وعقب تناثر الدماء بجوار الجسد النائم على الأرض» یدخل 
احراس یتفحصون الرجل يجسون نبضه لا شیء لقد فارق 
عالمناء یعلنون انتصار عاصم وسط حماس ناری من احضور. 

یغادر عاصم الساحة دون أن يلمح فى الجهة القابلة للمدرجات 
لافتة مرفوعة على شکل مستطیل حاط بها اطار ضوئی متغير 
كُتب عليها بخط أحمر كبير 

(فی ساحة القتال» اسد لنفسك معروفّا ومت بسرعة!) 
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«إن الوحوش حقيقية» إنهم يعيشون داخلنا وبينناء وأحيانا 
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محبی - القاهرة 
عام 2011 


الآن آنت فى آوج عنفوانك تعيش زهرة سنوات شبابك قبل 
أن تذبل للأند وقبل آن ینفصل ظلك عن جسدك. وصلت لرتبة 
مقدم وتحقق نجاحات متوالية فى عملك. ولديك آسرة صغيرة 
منذ اللحظة الأولى لولده» هذا طفل من صلبك. حمل كثير من 
قسماتك وعدید من صفات. وكأنه صورة مصغرة منك كب رآسر 
تفهم لماذا كان والدك یسعی لتسيير حياتك وحدید اختیاراتك وفقا 
مسح ۱۱ OO‏ 
ع ی 
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عملية جراحية فى مرحلة عمرية ما تمكنه من الحياة بشکل طبیعی» 
ولکنك تتعایش بمرور الوقت مع هذه الحقيقة وهذا البلاء 
ويومًا وراء یوم يكبر آسر یتناول العلاج بانتظام » لا تبدو عليه آثار 
الرضء ولکنك عل ال انب الآ خر لا تدری ماتعد لك الأقدار 

من مفاجآت للاسف ليست سعيدة. 
رغم نجاحك وسعادتك فكيف لك أن تعرف أن هناك من 
يدعى سلیمان الملاح محكوم عليه بالإعدام فى قضية لمحدرات وقتل 
عدد من أفراد الشرطة؟ وكيف لك أن تعلم بأنه يدعى بأنه بريء 
وأ هاه القضية ملفقة له تلفیقا حکم؟ وقد حاول الحامی 
الکلف بالدفاع عنه إعادة الحاکمة والحصول على حکم جدید الا 
أن النتيجة كانت واحدة فحکم الاعدام فى انتظاره کقدر لا مفر منه. 
وکیف لك أن تعرف بأن هذا الجرم له ولد وحيد یدعی سال فى 
آواخر العشرینات يكاديموت قهرًا على والده ویزعم مثله بأنه 
بریء؟ وکیف لك أن تعرف بأن هذا الابن حاول تريب والده 
آثناء ترحیله إلى السجن فق حاولة فاشلة فاا لا تصدرالامن 
قبل هواة ولیس مترفین فتل فيها العدید من رفقائه بینا عکن 
سام الابن من الفرار بأعجوبة بعد أن خلف وراء» عددًا من القتلى 
من آفراد الشرطة القد صار الابن نفسه قاتلا رما لر باعل 
وجه السرعة بعد أن حاول تبريب والده» وكيف لك أن تعلم بأنه 
مازال يصر بأن والده بريء تماما کطفل رضیع وأنه مستعد لتقدیم 
حياته نفسها لو كانت معینا له فى تبرئة أبيه؟ كيف لك أن تعلم 
بکل ذلك؟ ولکنك حتً) ستعلم بکل هذه القصة بکل تفاصیلها 
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صغيرها قبل كبيرها حین يقرر هذا الابن اللجوء لحيلة خطرة 
وقذرة» بعدما تمادى فى اللعب بالنبران وصار کالجنون لا یمکن 
التنبو بخطوته القادمة» يقرر مساومة رجال الداخلية والعدل من 
أجل ایق اف تنفيذ الحكم وإعادة الحاکمة وکانت وسیلته لذلك 
جريمة لم تخطر ببال الشیطان نفسه؟ عملية خطف تُخط طلما 
بأحكام وتشذ بإتقان ودون إراقة نقطة دم واحدة لم يكن ولدك 
هو الطفل الوحيد المخطوف بل أتوبيس مدرسة كامل تم توقيفه 
أثناء سيره فى منطقة هادئة نوغا وقبل أن يفهم السائق دخل فى 
سبات عميق إثر جرعة لمحدرة رشها أحدهم فى وجهه بین) الأطفال 
جميعهم فى حالة توجس مشوبة بذعر وقبل آن يفهموا هم آیضا 
لحقوا بالسائق فى عیام الأحلام الق ل تكن سغيدة أبدًا هذه المرق 
بالطبع كان طفلك أحدهم)و هخس ةعشرة طفلا آخرًا ومشرفةم 
يكن مصيرها بأحسن حالا مين بآقى الأطفتال» كانت الخطة بارعة 
بحق بمجرد أن نام الا طف الت ل نقلهم لسیارة نقل أخرى توجهت 
على الفور لمكان مجهول بين| سيارة الملدرسة ملقاة فى وسط الطريق 
بشكل استفزازى لافت ينر انق ولیس بها أثر واحد أو بصمة 
تشيرلهوية الخاطفين. فى ظرف دقائق انتقل الخبر بسرعة التيار 
الکهربی ليسود العناوين الأولى للقنوات والاذاعات. اختطاف ستة 
عا طا ق روف غافضة له اعشاه ااال و غارف ف 
مصير قاس تجارة الاعضاء البشرية رب| تکون الحرك الأساسی 
اة اطق شهاةة خی بخ أن قال لقند برعت الضخفت 
فى ثارة هلع الناس» واستغلت المادة الدسمة لخطف أطفال بهذا 
العدد آی| استغلال بل ونفذت حرضًا ما خطط له الختطف من 
إثارة ضجة مدوية بهذا الحادث حتى إذا ما عرض مطالبه فإنها 
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تفتح جالا لإثارة تساژل جاد بشأن ادعائه بمظلومية والده . 
وبعد مضی 24 ساعة على اختفاء الأطفال تتلقی أنت تحديدًا 
دون سواك اتصال هاتفی قصير من صوت نزعت من قلبه الرحمة 
وحجبت عن عقله الحكمة ليخبرك بأن سلامة الأطفال مرهونة 
بطلبه الغریب والوحید وهی اعادة محاكمة سليان اللاح وفتح 
التحقیقات مجددًا مع أساء بعينها» تحاول ابلاغه بمرض ابنك 
والدواء اللازم تناوله تفاديًا لتعرضه لأى آزمة تجعل حياته على 
الحك ولکنه لم يمنحك الوقت لذلك بعد أن آغلق الخط . 
تبكى زوجتك ووالديها بينم والدك يحاول التمسك برباطة جأش 
هشة تتمزق بمجرد أن يصير بمفرده. آما آنت فتقوم بالفعل الوحيد 
لنطقی الذى لا تملك سواه وهو ابلاغ الشرطة بشأن المكاالة 
الشتومةء لن نجدی الدموع ولن يفي دالاعتراض على تصاريف 
القدر بأسئلة من قبیل لاذا نحن؟ وما الذی یمکننا فعله؟ ‏ لقد 
تم الأمر ولا حال للخروج من هذا الوقف إلا بالتأنى والانتظاره 
فا یطلبه خارج استطاعتك. رب كان الأمر آیسر لو كان الطلوب 
فدية أيا كانت قیمتها وقتها سیکون لديك فرصة للتفکر وحسم 
الصراع بين كونك أب يخاف على ولده وبين کونك عسکریا لن 
یسمح لجرم بابتزازه ولكن حتى هذا الاختيار العسير لم يتح 
لك» لقد آراد المساومة بأسوأ طريقة ممكنة؛ ربم| كانت العشوائية 
وراء اختياره لهذا الاتوبيس ورب كان مقصودا» على أية حال هذا 
سوال لا هم كثيرًاء الهم الآن الحالة التى عليها الأطفال؟ 
وكيف تتم معاملتهم من قبل هؤلاء المجرمين؟ أما ولدك فإنه 
بحاجة ماسة للحصول على جرعته من الدواء إجمالالم تكن 
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هذه هی الكارثة الوحیدة ولكن تعامل الشرطة مع جريمة 
وحيدة وهی الحفاظ على هيبة القانون» لم يفكروا مطلقا فى إعادة 
فتح المحاكمة كما طلب الختط ف. فقط تعاملا معها كأى قضية 
یروا أى شيء» بعد يومين وبین| قلبك منفطر والنوم رحل دون أى 
بوادر للرجوع يأتيك اتصال جديد من الختطف. يتحدث بنفس 
النبرة الباردة القاسية لا یستمع إليك ولا إلى بديدك الذی حول إلى 
رجاء فى لحظات من شدة خوفك على ولدك فقط يعطيك اسم 
بالغ الأهمية ستحفظه عن ظهر قلب (حسام الميرغنى) فى حاكمة 
والده» يطلب منك إبلاغه للمسئولين ويلقى على مسامعك جملة 
لج خی داسو دای خاش 

- حياة ولدك متوقفة على إعادة فتح التحقیق مع هذا الاسم 
وإعادة المحاكمة 
تريد 

تنتهی المكالمة دون أن يعطيك وعدًا بذلك» ویتحول قلبك لقطعة 
من الجمر تكاد تحرق باقى جسدك بينم| دموعك تنهمر لتحفر طريقا 
أسودًا أسفل عينيك. لقد مرت ثلاثة أيام دون أن يتناول ولدك 
جراء مرضه وتبدو عليه آلام لطالما حرصت عل ألا تظهر آبدا؛ 
وبعد أن تخبرهم بم طلبه منك الختطف تفاجا بطلبهم المدهش: 
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- اصمت.. فقط لا خر حدا وابنك سیعود.. ابا سا 

وقت. لقد اقتربنامن الوصول إليه 
وفی اليوم التالی يصدر قرارًا بحظر النشر فى قضية كانت مادة 
دسمة للصحافة والاعلام وقتهافقط تقرر دراسة هذه القضية 
بشکل تفصيلى» تحصل على آوراق القضية وتدرسها بشکل عاجل 
وتتطلع على حیثیات الحكم» هناك العدید من الأمور التى تجعل 
من اتبام هذا الرجل (حسام الیرغنی) أمرًا غير منطقيًا فا بالك 
لو كان الحكم هو الإعدام » آما الاسم الذى ذکره لك الختطف 
والذى يدعى حسام الميرغنى فهو لابن أحد كبار رجال الدولة» 
يكفيك فقط أن تلفظ بلقب العائلة ليتبادرإلى الذهن آشهر حامل 
للقب. الآن تبدأ الحقائق فى التكشف. وفقا لخطة محكمة قدتم 
اتهام سلیان الملاح والتضحية به» بشكل ظاهرى ووفقًا للأوراق 
والمستندات فسليان شيطان يستحق الشنق أو الصعق» وفقا 
للفحص بعين خبيرة تفهم الثغرات وتعى الهفوات» هذه القضية 
ملفقة والاسم الذى ذكره المختطف يؤكد ذلك لقد مر أسبوع 
دون جدوى ودون جديدء لا أخبار ولا معلومات كيف حال آسر؟ هل 
يتناول الدواء؟ هل يعامل بشكل جيد؟ أين تُحتجز؟ وماالمصير 
الذی ينتظره؟ القلق والذعر پعبفان بأعصابك كيفما شاءا كما 
تعبث الريح بورقة» يصل خبر القضية إلى باقى آسر الأطفال 
وتتفقون جميعًا بأنه ما من سبيل للخروج من هذه الكارثة إلا 
باعادة فتح المحاكمة حتى يعود الأطفال ولكن الرد الغبى فى الانتظار 
« وما مصير هيبة الدولة لو آقدمناعل ذلك؟ لواستجبنا 
له لتعرض أبناؤنا هیا للاختطاف لإعادة التحقيق فى قضايا 
مختلفة وأكثر تفاهة من تلك القضية» فقط الصبر من فضلکم! 
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هناك عملية اقتحام لأحد الأماكن التی يعتقد بوجود الجرم فیها؛ 
هذه معلومات سرية واعلم آنکم ستکونون آحرص منی على عدم 
إعلانها للحفاظ على سلامة الأطفال» 

لم يكن بيدك سوى الانتظار والدعاء بمرور هذه المحنة على 
خير لقد صارت الحياة كابوسًا طويلا لا يحتمل ولكن هل يحمل 
لك الغد فج اجديةا مشرقا؟! 


اصرق 


م أعثر عليك قط 
إلى لقائك ذهبت 
فیما هو آکثر عا تغلغلت 
رژية ما إذا كنت فى النهاية حاضرة 
جرحت نفسی بالكرب 
المزق لنياط القلب 


بدرو ساليناس- شاعر أسبانى 
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روبيرتو روشی- ایطالیا 


عام -1950 1955 


ترکنا آنا وأخى الماضى وراءنا واتجهنا إلى جنوة التی تقع فى شمال 
غرب إيطاليا وتعتبر واحدة من أهم الموانىء فى البحر التوسط 
مدينة يمكن لصبيين مثلى أنا وآخی البدء فيها والعثور على عمل» 
جنوة مدينة صغيرة جميلة تطل على البحرء عدد سكانها قليل» لكن 
رزقهم واسم»عشقت آنسامها وهمتٌ بشواطئهاء لذا كان عمل فى 
الميناء مدعومًا برغبة مضافا إليها شعورًا بالغامرة والإثارة» سفن 
تضحك قادمة وأخرى تصرخ مودعة» وجوه من شتى بلدان العال» 
هجات ولغات. أشكال وألوان لتجار وبحارة وقباطين» تدرجت 
ف العمل من حال ینک‌سر ظهره جراء عمل شاق طیلة الثهار إلى 
عامل مأجور بأحد الوکالات ثم مسئولا عن خزن» ثم تاجرًا 
وبحارًاء صفتين اتسمت با مهدالى الطريق وفتحالى القلوب» 
الأمانة والاصرا وجودى فى هذا المكان علمنى بأن الأمانة صفة 
نادرة بين البشرء الجميع لايتوانى ولا یتورع عن خسة أو دناءة بين 
الفينة والأخرىء وكأن الأصل ف الإنسان خسته الطمع والرغبة 
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فى جمع الأموال تسیطر على العقول حتی لو كانت السبل لذلك 
ملتوية مشبوهة» فقط أدر ظه رك لمن تحسبه وفيا وستكتشف لاحقا 
أن كل الجروح التی تدمی ظهرك وقعت بسكينة وكل قطرات 
الدماء التى فقدتها سببها طعناته» وكان أكثر ما يؤلمنى هذا الشعور 
بالخيانة حتى لولم أكن أنا الخدوع فى سن الثامنة عشر حين كنت 
عاملا بوكالة للاستيراد والتصدير كان هناك محاسبًا جاهد لتزييف 
أرقام الصادرات والواردات حتى يضع جزءًا ليس يسيرًا فى حسابه 
اخاص, كنت وقتها صغير السن أنظر بعين الاعتبار لرجل متعلم 
مثله ولكنه لم يتوقف عن سرقة صاحب العمل» بل عرض علن 
رشوة بحجة إعانتتى على صعوبات ال حياة ولكنها فى حقيقة الأمر 
ثمن سكوتىء قبلتها بداية كان المبلغ كبيرًا ومغريًا ولكنى طوال 
هذه الليلة شعرت بدونيتى وخیانتی للأمانة تجاه الرجل الذى 
يجزلنى العطاء لمجهودى ورعايتى لعمله» لم آنم ليلتى وقد وقعت 
على ورقة انضیامی لصفوف الخائنين بقبولى هذا المال فى اليوم 
التالى ذهبت إلى صاحب العمل آخبرته بها يدور وراء ظهره وطلبت 
منه الصفح؛ ربت على كتفى ثم استدعى الراشى كال له الاتبامات 
ونعته بم| یستحقه من صفات ثم طرده من العمل وحرم عليه 
الاقتراب من تجارته وشكرنى على أمانتى. وفى الليلة التالية خرج 
على رجلين قطعانى ضربًا ورکلا ثم أهديانى طعنة سكين بجانبی؛ 
وتركانى فى غيبوبة أواجه الوت. لم يكن الاعتداء دف السرقة أو ما 
شابه ولكنه انتقامّا من المحاسب وکاد يردينى قتيلا لولا بعض المارة 
كانوا شجعانا ب| يكفى لينقلانى لستشفی تنقذ حياتى» أراك تضحك 
ياصديقى وتکاد تذکرنی بجريمة القتل التی ارتكبتهاء وكانك 
م تتعلم شيئًا ما أقصه عليك. لا رادع لبشر ولا مجال للاصلاح» 
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ذلك الحاسب لم يصبه ندم جراء جشعه ولن يتوب عن خيانته 
بل سلط عل من يقتلنى بینما هو فى طريقه للبحث عن آخر ينال 
ثقته ثم سرعان مايخونه. حتی هذه المرأة لم يشفع معها توسلات 
أخى ودموعه واستهزأت بنظراتى وظلت سنوات طويلة تواصل 
جرائمها تجاهناء فما الذى ينبغى عمله تجاه هؤلاء؟ الصبر عليهم 
حتى ماتهم ليرتاح العام منهم بعد أن يتكاثروا ويتوالدوا ليجلبوا 
مزيدًا من الفاسدين؟ أم أتركهم لضائرهم التى دفنوها حية فى 
مستنقع آثامهم ولا أمل فى إحيائها من جديد؟ 

لاخير فى الصبر عليهم أو حاولة وعظهم والعدالة تقضى 
بالتخلص منهم عقابًا على جرائم اعتادوا عليها وظنوا افلاتبم بها 
ورحمة بآخرين معرضين لغدرهم. 

بعد هذه الحادثة قربنی صاحب العمل منه» تعاطف معى بلا 
جارد لكوتي كنيث عل وفك الوت سيب اماي ای اکر 
على تجارته وأمواله وكنت آثابر وأعافر لاثبات جدارتی مذ الثقة» 
وحين بلغت العشرين عامًا تعرفت على فتاة رقيقة تعمل فى الميناء» 
وجودها يضفى نوعامن البهجة بضحكتها المشرقة وخطوتها 
الخفيفة وشعرها الثائر» بسيطة هی وتشعرك دومًا بالرضا يغمرهاء 
الجميع هنا يقدرها ويبدى إعجابه مهاء حدیثهم عنها جعلنى أشعر 
بغيرة لم أعرف سببها وكأنها ملكى وحدی. حينها بدأ شيئًا ما 
بداخلى يتحرك نحوهاء ليس ذلك فحسب بل شرعت تداعب 
أحلامى» صباح جميل هو الذى يبدأ بتذکر حلم لطيف جعنی بها 
والطيور تغرد فى سعادة من حولناء لم تكن تعاملنى بشكل خاص» 
ولكنى بدأت فى إبداء إعجابى بها بكلمات لا يمكن تجاهلها ولا 
يفهم منها سوى ماعنيته وقامت عينى بإرسال إشارات تفهمها كل 
آنشی فلن تتعلق عيناك سوى بمن تعلق به قلبك. تلميحات ثم 
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تصریح على انفراد» ‏ تعطنی إجابة ولکنها لا تغلق فى وجهی الباب 
تختار فریستی شبکتی بملء إرادتهاء بالطبع لا آنوی بها شرّاء هذه 
هی فتاتی ولن تفارقنی آبداء استمرت علاقتنا فى التطور لنقضی 
آغلب آوقاتتا بعد العمل معّاء نتسكع فى الشوارع ونرتاد الحدائق 
وترفرف علینا السعادة من کل جانب» عرفتها على أخى وعرفتنی 
على أهلهاء بقی فقط تجهيز مکان يجمعنا معّاء فى هذا الوقت بدا 
البضافع آو تصلیره اه کانث لدینا رحلة افریقیا قدتصل مدتبا ال 
ثلاثة آسابیم» ودعتها وآنا أعلم بأنما ستكون آطول ثلاثة أسابيع 
فى عمری» أبحرت مع السفينة وودعتنى بابتسامتها التى لم تفارقنى 
ساعة واحدة فى عمرى وعناق حتى الآن استشعر دفئه وأواسى 
نفسى لعدم قدرتى على تعويضه فى كل ليلة قبل نومى أمنى نفسى 
با ستكون عليه حياتى حين نجتمع للابد» عددت الساعات 
وحسبت الآيام» حتى أنجزنا مهمتنا وأخذنا طريق العودة» حين 
تفسيرًا لذلك حتى قابلت آخی» ارقی فى حضنی وأخذنى فى عناق 
طويل غير معتاد بينناء سألته «ما الأمر؟» ازداد قلقى حين لمحت 
كلماته مختنقة تغادر شفاهه بصعوبة «سیلفیا.. رحلت! لم أفهم ما 
قاله فتساءلت من جديد والوساوس تعصف بى «رحلت لأين؟) 
فجاء رده الذى آلجمنى وشل حرکتی «سيلفيا ماتت!) 
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کیسف؟ الشباب لا یموتون بلا سبب؛ ‏ تكن تشکو من آی 
شىء أنتم تمزحون مزحة سخيفة لا تضحك آحد. تخدعوننی ولا 
تصارحونی با قیقة» هکذا لم أصدق حرفا واتجهت إلى منزلما عدوًا 
وأنا آهث. حتى قابلت والدهاء آخرنی من بين دموعه اعدد من 
الرجال اختطفوها واغتصبوها ثم قتلوهاء ووجدت جنتها صباح 
الیوم التالي غارقة فى الدماء». 

بکیت وبکیت وآنا آقفیل اللحظات الألیمة الى مرت با 
قبل الموت» قطفوا الوردة ومزقوا آوراقها ول يبارحوها إلا بعد 
أندهسوهاء أطفأوا نورها بآیدمسم وأخنوا عبيرهاء وأراقوا دمهاء 
لیسوارجالا ولا بت ۳946 ولیسرا حیوانات؛ 
الحیوانات لا تغتصب إناثها ولا تقتلهتم بعد ذلك بل فصيلة نادرة 
من الوحوش لها هيئة الث لبق لاديس وازع یمنعها من ارتکاب آی 
وحشية تترفع عنها الحيوانات» سلبوها السعادة وأبكونى» سلبوها 
الحياة وقتلونی» ورحلوا و ایعثتر سم على آثر ول یستدل علیهم « 
قل ل بای حق نتحدت عن العدالظ عل الأراض وتلك الوحوش 
طليقة؟ كيف نتحدث عن الامان وهؤلاء بإمكانهم تکرار ما فعلوه 
مع آخری؟ جرد موتبم هکذا أو قتلهم ليس عدلاء العدل هو هنا 
أن ينالوا مقدار ما سببوه من أذى لما ولأهلها وحبیبها ومن رثی 
لنهايتها ومن عرف بقصتها مضروبًا فى أعمارهم؛ هذه هى العدالةه 
عذاب مقيم لا يغادروه» الموت ليس هؤلاء فلأعثر عليهم أولا 
وبعدها سيلعنون أنفسهم واليوم الذى جاء بهم إلى الدنياء واليوم 
الذى قاموا فيه بالاعتداء الجحيم لن يبحث عنهم بل سأرسلهم 
إليه. 
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«ولكنى أعم أن هناك کابوسا فى انتظاری» لن يأتيق لیلاء لن یزورنی 

وأنا نائم» لن يغادرنى ویرحل دون ترك آثر موس كأى کاپوس يحترم نفسه» 

بل سايق فى عن النبار ويبقى مى ویس بی ويتلذذ بان و ینعم لى 
ويأخل قطعة من جسدی کا آخذ قطعة من روی» 
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)0( 
عاصم - الجزيرة 


عدت إلى القفص من جدید وقد نزعواعنی هذ القناع 
لیستأنف ناظری عمله] با خلاص رغم الظلام الحیط ولكنهم| قد 
اعتادا علیه» عدت وأنا خاثر القوی منهك الجسد يتسلل الألم لأكثر 
من موضع منه» لقد آفلت من موتة أليمة مرة آخری» ويبدو أن 
موتة أخرى أكثر بشاعة فى انتظاری هكذا هو الحال على سطح 
الجزيرة» تفلت من موتة لتقابل أخرى تفوق الأولى بشاعة يبدولى 
الوت هنا قرار حكيم بحاجة لشجاعة غير معتادة لاتخاذه؛ نادرًا 
مايأتى الموت هنا دون تدبير» بل يُعامل كضيف ينبغى إكرامه 
وتقديم الضحية له فى أوهن صورة مکنة» حتى ليبدو الضحية هنا 
شديد الترحيب به. 

تجاهلت ألمى ومددت جسدی طلبًّا للنوم وهو أفضل نشاط 
يمكن القيام به هنا مالم يكن مصحوبًا بكوابيسء لا زالت تتسلل 
إلى أذنى صيحات وهتاف الجماهير» تعبى لم يجعلنى أتبين أهى أذنى 
تعيد صدى هذه الأصوات من تلقاء نفسها؟ أم أن هناك مواجهة 
أخرى تدور بالخارج لخصمين آخرين ینتظر الموت أحدهما؟ 

نمت حتى باغتتنى حزمة من أشعة شمس نهار اليوم التالى» 
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هل من طيور تغرد وآزهار تنمو ونسیات هواء وحياة تعاش 
خارج هذا البنی؟ لابد وآن هناك قدرًا من الحرية خارج هذه 
الجدران» حتعّا هناك حياة» لا يبد ولى أى آمل هناء فى كل مرة تسوء 
الأمور كان هناك دائً) بصيص من أمل يداعب خيالى» أما هنا فقد 
تخل عنى أى أملء أو لعله لم يزر هذه الجزيرة من قبل؛ حين أنظر 
اتی آتعضب فا كك اوی الها 
كانت البداية مع شعور خالجنى منذ سنوات حين آخبرنی رئیسی 
فى العمل عن أهمية العملية القادمة آه و قلق غير معتاد أم ضیق غير 
مرر ليست الهمة الأولى وبالتأكيد لن تكون الاأخبرة» لطا لما اشترکت 
بمهمات ونفذت عملیات تصنف حقيقة کبطولات دون مبالغة ابا 
ةفيل ال افع ادرت مس ناس الجر 
التحاقى بالقوات الخاصة حلم سعيت إليه بكل جوارحى 
بعد استشهاد والدى المقدم زيدان أثناء تأديته الواجب فى مهمة 
خارج البلاد ليترك أرملة وطفل ليشب هذا الطفل وبداخله رغبة 
محمومة للالتحاق بكتائب الأبطال » شوقى لوالدى وحرمانى منه 
فى سن صغيرة دفعانی دفعًا الخوض غار تلك الحياة التى كان 
يحياها والدى فى أجواء شديدة الإثارة» عظيمة الأثر حتى جاء 
اليوم الذى تم استدعائى فيه بصحبة والدتى لحفل تكريم مهيب 
لشهداء الواجب الذين وضعوا أرواحهم فى يمناهم رهن إشارة من 
الوطن؛ وحين صعدت إلى المنصة لأتسلم درع التكريم طلبت من 
صاحب الرتبة الكبيرة طلبًا بداغريبًا بعض الشيء وهو رغبتى 
فى الالتحاق بالعمل العسكرى بعد دراستى الثانوية التى أوشكت 
على الانتهاء ابتسم الرجل دون أن يتفوه بكلمة» فا كان منى إلا أن 
شددت عل رغبتی ی احصول هل مساعدته لتحقیق مدال 
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لح الرجل إصرارًا مدهشا لا یتناسب وطبيعة عمری» فأخرج من 
جيبه كارتا شخصيًا يضم بياناته وأرقام هواتفه وقاللى جملة 
علقت ق 3 اكرقى رة لت فلا مني اش رة لور لخن 
الحلم « حين تنهى دراستك هاتفنى على أحد تلك الارقام» 

كانت هذه الجملة كفيلة بمنحى رؤى لبطولات لم تتحقق بعد» 
وآساطر كفت آنافارسها الغوار وحکایات تکفی لعشر سنوات 
قادمة» آماوالدتی فبرغم خوفها عل الا أنهالم تجد باب واحدا 
مفترخایمکنها الولوج منه لاقناعی بالعدول عن هذه الفکرة فلم 
يكن لها سوى أن تستجیب لحلم یراود ولدها ليل نهار. 

كان حلمى أكبر من أن جه ض وأقوى من أن يزحزح أو یکس 
وافقت على مضض بعد أن صار القلق صديقا وفيّالها لایفارقها 
ولا تفارقه. تأمل أن تقيها الأقدار صدمة جديدة» لقد مرت الأول 
مخلفة وراءها جروح عميقة تدمى القلب ولا يداويها الزمان» حتى 
صار قلبها أوهن من أن حتمل صدمة جديدة» حتم| لو لاقاها 
سيرفع بعدها الراية البيضاء مغادرًا فى سعادة هذا العام الذى 
سلب منها أعز مالدها. 

تبرت الأمور بمفرةها لتر ولذهنا ناا یافعا تعمد قرعا 
من شبابه» منحتنى حبّا أبديًا غير مشروط وصارت لى كملاك 
يضمد جراحى ويداعب جبینی مسکا بمنديل أبيض يفيض حنانًا 
ليطرد مومی ویمحو کوابیسی. 

مرت آیام بسلام حتی تخرجت لتشهد والدتی حفل تخرجی» 
تسعد وتفخر بى وبنفسها» آسافر هنا وهناك آشارك فى فرق 
وعمليات أتلقى دورات» حتی صرت عاصم رجلا عسكريًا مشوق 
امحسد مشال البنية قامته آقرب إلى الطول » بشرته سمراء محببة 
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تکسوها حمرة الشمس, وجهه ليس وس لکنه وجه رجل یمکن 
الوثوق به والاعتماد علیه. حاد الطباع مقدام معترًا بنفسه وعمله 
لاقصی ا دود ولا لا والجميع يشهد له بالكفاءة» منت عملى 
کل وقتی وأخلصت له حتی صرت موضع ثقة لزملاشه ورژسائه 
وبت کحجر الزاوية لا یمکن الاستغناء عنه بدا کقناص‌یری 
مالا يراه الاخرون وبصل إلى ما يعجزون عن الوصول إليه. إلى 
هنا كانت الأمور طبيعية إلى حد كبير حتى تلقيت ذات صباح فى 
عام 2012 استدعاءً لمكتب القائد. كان اجتاعا رباعيًا يضم كل من 
زميلى محمود ورئيسنا الباشر والقائد وأناء بدا القائد حديثه موجهًا 
كلامه للجميع: 

- نحن بصلد القيام بعملية نوعية كبيرة موسعة» رب أكبر 
فا ل سا ا ارك ما اه من الا سا وغو اک 
من الجنود» لست فى حاجة لأخبركم مدى آهميتها للتمکن من 
استئصال الخلايا الإرهابية النائمة وشراذم تلك الجماعات» ليس 
هناك أصعب من أن يقف على عتبة دارك حفنة من القتلة» إما 
أن یفتک وا بك وبأهل يتك وإما أن تجعلهم عيرة لو ل نتحرل 
ونواجهم سريعًا فلا نعلم من التالى مناء یکفی ما فعلوه بالقدم 
يحيى وباقی إخوتنا 

شعر الجميع بغصة إثر ذكر ما حدث للمقدم يحيى» ولكنى 
كنت أكثرهم حزنًا بالطبع» فقد كان الرجل بمثابة أخ أكب رلى آقتدی 
بهوأقدره معلم أكن له كل إجلال؛ لقد تجاوزت علاقتنا العمل 
وصرنا على درجة ملحوظة من التقارب والتفاهم 

واصل الرجل حديثه: 
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- فى القریب سأعطيكم تفاصیلا أكثر ولکنی أريد منکم الآن 
تبيئة أكبر للجنود دون تصریح ‏ ليس بوسعی الافصاح عن الزید 
ولکنی بحاجة لأخبرکم بأن هناك أسبوعًا كاملا قبل العملية 
ستلزمونه هناء لا آجازات لا مكالمات خارجية» لا أعذار» استعدوا 
لك لا حدیث بشآن الهمة قبل اصدار تعلیات بذلك» ى 


آسئلة؟ 
تبادل احمیع النظرات. دون أن ينطق آحدهم بحرف. تأي 
القائد کلامه: 


- یمکنکم الانصراف الان. 

غادرت الاجتاع» وقد تباینت مشاعری ما بين فرحة للقیام 
يعملية تثار لزملافى الذین قتل وا بمتتهدى اة وتدحر هو لاء 
القنلة الذین آود لو قطعتهم بأسنانی وألقى بجثثهم للكلاب 
وحزن عارم على معلمى وصديقى المقدم يحيى الذى طالما شارك 
فى عمليات ضد هؤلاء الحثالة حتى نالوا منه منذ شهور قليلة 
حين فجروا سيارته بین) كان عائدا من سيناء ول یکتف وا بذلك 
بل أخذوا جثته ووجدت ملابسه غارقة بالدماء وأعلنت إحدى 
الجماعات تبنيها لهذه العملية وتعه دوا بالزید. بعدها قابلت 
طليقته» أخبرتنى أنها تلقت مكالمة منه قبل الحادث بيومين لكن 
الضربة جاءت سريعة حاسمة بعد آقل من أسبوع وشارك فيها 
عدد كبير من الجنود وتم قتل العشرات ممن ينتمون هذه الجماعة» 
وعلى الرغم من ذلك لم جدوا أى أثر لجثته» حتی اعترف أحدهم 
بان جشه حرقت حتی صارت رمادا . 
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تخادعنی الدموع وتفر من عینی کل تذکرته وتذکرت کلماته 
لى» خاصة تلك الجملة التی قا لمال فى لقائنا الأخير وكأنه يستشعر 
دنو آجله ١‏ سآقاتل حتى أخر يوم فى عمرى وسأموت مرتين لو 
م تنفجر دمائى فى وجه أعدائى» كان بطلا بحق» ل أمنح احترامًا 
وحبًا لأحد مثل) منحت هذا الرجل وأظنه هو الآخر كان يرى 
فّ تلميِدًا نجيبًاء كان فداتيّا لم يعرف الخوف طريقًا لقلبه يومًا. فى 
كير من الآ ان تتراء‌ی ل صورته وهصویموت. لابد آنه كان 
یزآر وقتها» هذا رجل لا یستسلم بسهولة ولو للموت قلیلون 
هم هؤلاء الأشخاص الذین يتركون أثرًا فى نفسك بعد رحیلهم؛ 
نادرون هؤلاء الذین يأخذون قطعة منك مع رحیلهم ویجیی كان 
أحد ولك الشدوة من ال ااال 

تعرفت عليه فى إحدى العمليات والتى تم التنسیق فيها بين 
عدد شن امات عقب انتقاله للعمل ف سیناء فق البداية كنبت 
أتقرب إليه إعجابًا به» كان يبدو عادة میالا للصمت. راغبًا فى 
العزلة حاولت بمودة اقتحام صمته وانتزاع الکلات من رجل 
يجمع بين الحكمة والهيبة» ول حد بعيد نجحت فى ذلك. تحت 
إلجاح منى صرنا صديقين تجمعنا صفات كثيرة مشتركة أهمها 
الحزم والمهارة والتفوق الذين يتمتع مهم كلانا تعددت لقاءاتنا فيا 
بعد خارج نطاق العمل» حتى صار هو الأقرب لقلبى وعقلى» 
تعرفنا عن بعض عن قرب وتوطدت صداقتناء حتى نالت جريمة 
خسيسة منه وتركتنى مرة أخرى أعانى عذابات الفقد. 

عقب الاجتاع الذى علمت منه بالمهمة النتظرة عدت إلى 
منز ودون كلهات اتجهت إل فراشى متجاه لا دغوة آمی لشارکتها 
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العشاء مسا نفسی بکامل |رادتی لسلطان التو نمت ثم نست؛ 
دون أن تقلب فى الفراش دون أن أحلم» دون أن آدری حتی آنی نائم 
كنت بحاجة للنوم أسبوعين على الأقل؛ ولکنی لم أعلم أن هناك 
کابوسّا ف انتظاری» لن ياتيدى يلا لن یزورنی وآنا نائم 

لن يغادرنى ويرحل دون ترك أثر ملموس كأى كابوس يحترم 
نفسه بل سیاتینی ف عرز النهار ی وقت یقظتی وآناء عمل 
ویمکث معی ویتلذذ بيأسى وسيأخذ قطعة من جسدی كما أخذ 
ات هر ی 
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هذا وا اه 
ذئاب تعض شعاع القمر 
بعيدًا أمام خطاه 
نجوم تضىء أعالى الشجر 
وف القرب منه 
دم نازف من عروق اجر 
لذلك شی ویثی وعشی 
إلى أن يذوب اما 
ويشربه الظل عند نباية هذا السفر 
وما أنا إلا هو 
وما هو الا آنا 
فى اختلاف الصور 


حمود درویش 
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(8( 
بحيى - القاهرة 


عام 2011 


لم تكن أبدًا مدخناشرها هكذاء حتى بدا المر وكأنك تلتهها 
التهاماء صارت هيشى غذاؤك الجيد طوال الیوم؛ تحرق التبغ 
وتحترق أعصابك معه ال ران سد اخلك لا تكفيها وحدات إطفاء 
الجرة لا مادها» باب وراء ياب يغلق ف وجهبكء لقد فشلت 
الشرطة فى العشور على کامل جدالآل الاقتحام الذى أخبروك بشأنه 
فى هذا الوم وفجاة توقفت وسائل الاعلام عن مناقشة الجريمة 
وفقًا لنعليهات من جهات اسو لك أن اختطاف مدرسة أو 
أكثر آمرّایسیا لايستحق إذا ما وضع فى مقارنة مع أى محاولة 
للحديث بشأن تورط حسام الميرغنى فى هذه القضية. 

اقترب اليوم العاشر من الانقضاء دون جدید» وبینا أنت على 
هذه الحال كان والد زوجتك يدبر الظهور فى لقاء تلفزيونى مسجل 
بأحد البرامج الشهيرة» يتوسل فيه للخاطف للحفاظ على سلامة 
حفيده؛ ويعلمه باستعداده بدفع أى مبلغ من المال مقابل الإفراج 
عن آسر كان الرجل مثيرًا للشفقة فعلا ودموعه تذرف بغزارة أمام 
عدسات الكاميراء وفى نهاية اللقاء بصوت متقطع يرجو المختطف 
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بضرورة منح حفیده الجرعة اللازمة من دواء .... حتی لا يتعرض 
لأزمة تعرض حياته للخطر. لقد انكسر الرجل ماما بشکل علنی 
آمام الجميع ولکن دون جدویی الساعات تمر بطيئة ثقيلة بينم| 
عقارب الساعة تلدغ فى حرية تامة جسدك وتنهش فى لحمك» لقد 
مزقك الوقت ول تعد أكثر من مدخنة سجائر هزيلة» آما زوجتك 
تحولت لمصنع متحرك لإنتاج الدموع؛ زالت نضرتها وغارت 
عيناها وشحب لونما وهزل جسدها مثلك اماه صارت أقرب 
للأشباح منها للبشر ما بين النحيب والنشيج تتنقل في عذاب لا 
يعرف مقداره سواك. 

أسبوعان مرا وكلاكما يتوق لنظرة آخبرة لآسر ولیأت بعدها 
موتكم لامبم فقط تطمئنا على سلامته وليرعاه الأجداد. ستتقبلان 
الوت بصدر رحب. فقط يكن هو بخیر . 

ومع قرب انتهاء الأسبوع الثالث ومع غروب شمس أغسطس 
الحارقة تتلقى مكالمة من الضابط المكلف بقضية الأطفال: 

- محیی باشا ؟ كيف حالك؟ 

صمت يلحظه المتصل ويشعر بسخافة سؤاله فيقول على الفور 
متجاوژا سواله الأحمق: 

- لدی لك خبر بالغ الاهميتة.. وددت أن أبلغك به لعله خفف 
ألمك ولو قلیلا. 
كنت تود الحديث. لکنك لم تقو عليه وواصلت صمتك 
المتحفز. 

- لقد وصلتنا معلومات أكيدة بشأن مكان كاملء 
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ویرجح أن یک ون الأطفال بصحبته» بعد ساعتین من الآن انتظر 
منی مكالمة فى اعتقادی آنباستحمل لك أخبارًا سعيدة 

ولأن الزمن بطیء لن ینتظر طویل لن اف فقد عشت 
ساعتین تغل ی وت و و ی 
آداة تعذیب عرفها الانسان؟ حستا إن لم تكن تعلم فقد جربست 
بنفسك» ستزرع الغرفة بخطوات ليست ذات معنی» ستحدق يمينا 
ویسازا آمامك وخلفك سحي << 
بخبر هدئ من روعك. برغم کل شىء آضحی حالك مثيرٌ 
e Su‏ 
راحتك على وجهك وف سرعة وعنف سحبتها إلى رأسك مرورًا 
بجبهتك وحتى مؤخرة رأسك» كم سيجارة نفثتها ثم أطفأتها 
لتصير الرؤية ضبابية خانقة داخل هذه الغرفة» كم مرة نظرت إلى 
الساعة لتجد أن عقاربها لم تتحرك قيد آنملة» صدقنى هذا لن يعيد 
لك ولدك. فلتجلس عل كرسيك أو تتمدد فى فراش كه هذا آفضل 
نك گرا بدو انك مت هنا الست سر عل الد 
تعود برأسك للوراء وتو جه بضرك للسقف الذی سیتحول لشاشة 
عرض تقدم أسعد لحظاتك مع ولدك المرة الأولى التى رأيته فيها 
عقب خروجه من رحم أمه» حروفه الأولى» خطواته الأول وهو 
يتعثر تارة ويتسند تارة» مناداته لك وحرف الباء يتردد بين شفتيه» 
قفزاته» ضحکاته» تندمج تماما مع تلك اللقطات السعيدة وتذهب 
فى غفوة سريعة تنتقل بك لعالم ليس به خاطفين أو جرمین أو 
متواطئين» آنت وهو تلهوان» تضحکان» تحمله على كتفك ویقبض 
على شعرك ثم يمنحك قبلة فى أعلى رأسك تتزامن مع طرقات 
على الباب» تدخل زوجتك التى لم تعرف بعد بمكالمة الضابط 
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أن يطلب الحديث معك على انفراد: 

- اعتذرلهذه الزيارة المفاجئة؛ كنت آقنی أن يكون لقاؤنافى 
ظروف أفضلء منذ دقائق تم مداهمة الخاطف بعد تحديد موقعه. 
لكنه للأسف تمكن من المرب قبل القبض عليه؛ وتمكنا من العثور 
على الأطفال 

تتهلل آساریرك تغمرك السعادة» تسرب الفرحة من قسی‌اتك 
لترتسم على وجهك وتقول بسرعة: 

- وجدتم آسر؟ 
صاحبها: 

- للأسف روحه فاضت إلى بارتهاء قبل وصولنا إليه؛ الطبیب 
الشرعى أكد أن الوفاة حدثت قبل ساعات قليلة من الاقتحام» 
اللیل. لا كات یمکن آن تشاطرك حزنك أوتعير عن أسفتالا 
حدث لکنك مومن بالقضاء والقدر. 

كان الرجل بواصل حديثه بصعوبة بین| آنت قد انفصلت اما 
عن العال» لم تعد عيناك تری الجالس آمامك ولا أذنك تعی ما 
يقول» واحتشدت الكلمات فى حلقك لينهشك صراخ داخلى» يرتج 
له کيانك. هل الأرض تدور بك آم مالك ل تعد الرؤية واضحة 
بسبب شلال الدموع الذى تفجر لا تدری من أين؟! ملتهبة حامية 
دموعك هذه المرة تخدش جلدك فى قسوة كهجام محترف. 
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اعتذر الرجل بکل ما لديه من كلمات وحاول الواساة قدر 
استطاعته. لکن جهوده تذهب هباء» لا زالت قدميك لديا القدرة 
على لك تودع الرجل حتی باب النزل» جتضنك ویربت على 
کتفك. لكنك تعى أنه سينسى تماما ما دار وتأثره البادی بعد 
ساعة على الأكثر من الان» فور انصرافه تهرع إليك دالياء تتبادلا 
النظرات لثوانء لماذا كانت الدموع تنهمر بنفس الغزارة من أربعة 
عيون دون كلام؟ لماذا كان الوجهان ير تجفان والكلمات تموت على 
شفتى کلیک؟ لماذا كانت عیناک] تنطق با خرس عنه اللسان؟ 
لاذا كانا القلبین ینتفضان جزعا ؟ ناذا لم تلق برآسها فى صدرك كا 
كانت دومًا تفعل؟ لماذا عجزت قدماها عن الاحتال أكثر؟ ولاذا 
فضل وعيها الانسحاب دون إنذار؟ ولاذا أصابك افلع وهی 
تتهاوی آمامك؟ ولاذا أسودت الحياة فى عينيك بعد هذا الشهد؟ 
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ف مدخل واحدة من حدائق ا حيوان تم تعلیق لافتة بالقرب من 
ستارة: 
(هل تعلم ما آخطر وأشرس كان على وجه الأرض؟) 
«أسفلها سهم يشير إلى الساکن وراء الستارة 
وراء الستارة لم جد الفضوليون سوى مرا كبيرة.» 
يان مارتل 
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اا 


روبیرتو روسی 


1975 1955- 


التاع قلبی لفراقهاء وظلت خيالات لحظاتها الأخيرة تخيم على 
تفکبری» مسكينة هى سيلفيا كانت أخف من أن تتحملها الأرض» 
مثلها یطبر فى السیاء» وبائس أنا لأعيش فى هذا العالم الفوضوى 
الذى يسهل فيه التهام الحملان وفرار الذتاب وصمت الاسود تب 
لعجزى وهوانی» مت بعد ذلك شاردا بفواد مكسور لائة جزء 
فى کل جزء یسکن قطعة منهاء ضحکتها فى مکان. نظرتبا فى مكان» 
آحلامنا وخططنا فى مکان؛ بطريقة ما شارکتنی جسدی وحیاتی» ۸ 
تبارح ذهنی آبذا؛ قصيرة هى آعار الزهور ولکنها غرست بذورها 
فى آرضی ورعتها بمياه حبها وحين ترکتنی ورحلت. ‏ تذبل فى 
قلبی ورویتها بماء الذکریات. لا بد وآن جزءا منی مات لتحيا فيه 
هکذا وهی ميتة. ‏ يعثروا على مرتکبی الجريمة وکانت سکاکین 
قعزق صدری وآنا أتخيلهم أحرارًا طلقاء بین) قلبی ینتفض مع كل 
حادثة مشامة تتهادی إلى تفاصيلهاء تًا هذا الشقاء! 

كبر أخى وانتظم فى كشير من الأعمال» سرعان مایترکها لیلتحق 
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بغيرهاء صرت أكثر اطمئناتٌا علیه» لقد تجاوز مرحلة الطفولة منذ 
زمن وصار آکثر اعت اذا غل نفسه وه و ما آعطانی مساحة للطوف 
حول العام فى رحلات بحرية تجارية مدتنی بخبرات وأصقلتنى 
بتجاربء جميلة هی الأرض لو لم يطلها عبث إنسان. فأينما حل 
يحل معه الخراب والفساد حتى لو بدا الأمر ظاهريًا غير ذلك 
فأى خاولة للاعار نی مکان ما یراز یا خراب ودمار نی مكان آخر 
سواء كان ذلك عن قصد أو بدون قصد نتباهى با وصلنا إليه 
من تقدم وعلوم بينم| نفس ال جرائم والفظائع ترتكب دون انقطاع 
تحت سمع وبصر الجميع» صار التلفاز ينقل كل مايدور حول 
العالم من فظائع وأهوالء ما إن تبداً الحرب فى مكان حتى تشتعل 
فى مكان آخر لم أعرف بحسب علمى زمنا توقفت فيه الحروب 
وتدمير البيوت وقتل الأطفال والنساء لا يوجد مجتمع مها بلغ 
ثراؤه وارتفاع مستوى المعيشة فيه خالى من الجرائم السرقة والرشوة 
والقتل والخيانة فى كل مكان» الإخلاص والوفاء صارت معان نادرة» 
وأغلب الوعود لا يوفى بهاء يكاد اليأس يقتلنى والظلم أمامى بلا 
حدود» کرهت هذا الانحطاط الذى يعيشه العا م فى صراعات لا 
تنتهى» سأقضى عمرى القصير متحسرًا على أرواح غير آمنة وأفواه 
جائعة وأنباء خيفة» الصدفة الصدفة وحدها هى من جنبتى مصير 
هؤلاء الذین ضاعت حيواتهم بقرار مق من مجانين يقودون العالم. 
ولكنى برغم ذلك قررت أن آنجح لن أكون واحدامن 
هؤلاء الذیس يولدون ويموتون دون أن يتركوا آثرا أوإسهامًا فى مجال 
ماء انشغلت بالعمل والتجارة وعرفت أسرارها وخبرت فنونها. 
فا يساوى قرشاهنایساوی عشرة هناك وهكذا بالنسبة لجميع 
السلع والنتجات الهم أن تعرف من أين تحصل على منتجك 
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الأجود والاقل سعرًا لتبیعه إلى الأحوج والاکثر قدرة عل الدفع؛ 
كانت هذه واحدة من سیاساتی الخاصة وکان احمیع من حول 
جیطونی بمزیج من نظرات الحسد والاعجاب على ذكائى الذى 
جعل منی صاحب تجارة تنامت بسرعة حتی صرت فى سن صغيرة 
رجل أعمال عصامى» لم يكن لدى هدف معين بشأن العمل أسعى 
لتحقيقه ولكنى فقط أريد أن أظل ناجحًا لذا عملت بكامل وعيى 
وطاقتی» تاجرت فى كل شىء وجنيت آموالا طائلة» زرت كل بلد 
وعلمت ما تتميز فى إنتاجه وأكثر ما حتاجه راجت تجارتى وذاع 
صیتی وصرت مثلا يحتذى به ول آتجاوز الأربعين من العمر» حتی 
قابلتها تلك التی آعادت شهیتی للنساء. صغبرة السن فى منتصف 
العشرينات فارعة القامة تناسب طولى» نحيفة باعتدال ر بشرتبا 
برونزية وشعرها مائل إلى الصفرة وجهها يشبه كثيرًا لسيلفيا 
ورب| هذا آحد آقوی عوامل انجذابی لما غير أن شخصيتها آقوی 
كشيرًاء تلك هى جوليا أكبرها بخمسة عشرة عامًا لکنها تعوض 
هذا الفارق بذكائها التقد وحيويتها المفرطة, أثارت انتباهى فى 
إحدى الحفلات, تجاذبنا أطراف الحديث» كان الإعجاب متبادلاء 
تواعدنا كثيرًا فى نزهات بحرية وزاد ارتباطنا ببعضنا البتعض» 
مرت شهور حتى اتفقنا على الزواج الذى تم فى احتفالية بسيطة 
بإحدى النتجعات حضرها عدد محدود جدًا من أقاربها وبالطبع 
أخى الذى سبقنی فى الزواج وزوجته وولديه الصغيرين» عشت 
أياما سعيدة معها واستطاعت ببراعة أن توارى صفحة سيلفيا وم 
آجد غضاضة فى ذلك. لقد طالت وحدتى وانعزالى للعمل وحان 
ل اللو ا 
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فيي| بعد علم عاصم بموعد تنفيذ المهمة» الاستعدادات على 
قدم وساق لم یتبق سوی أيامإقليّلة» رحل عاصم بعد وداع أمه 
التى م تتوقف دلا الي ال ادر السزل. انضم 
للتحضيرات النهائية قبل التنفيل» علم بتكل صغيرة وكبيرة تخص 
الهمة بدءًا من موعدهلا میور با لخطة والخطة البديلة» ودور 
كل المشاركين فيهاء كانت المهية قال سليناء . طائرات ستبدا 
بالقصف ويليها مدفعية خفيفة مع عدد من الدرعات تحيط بالمكان 
قدر الستطاع خاصة وأن الموقع كما وضح للأفراد غنی بالمرتفعات 
والتلال والأرض غير ممهدة تحتاج لمجهود أكبر وعزيمة أشد. 

نبا من المرات القليلة الى تسعی فيها القوات لاقتحام جبل 
الحلال والذى يمتدل 60 كيلو مترًاء يصعب على القوات السيطرة 
عليه بشكل كامل وذلك بسبب طبيعة المكان ولوجود عدد كبير 
من الكهوف والمدقات. 

احتشدت القوات وتوجهت فجرًا إلى أرض المواجهة. 


75 


ستبداً الهمة بقصف جوی على آوکار الجرمین ثم قصف 
مدفعى» صارت المهمة کیف]| خططلماء ووقعت جميع الأهداف 
تحت الحصاره وقد تحولت المنطقة الحاصرة لجحيم حقیقی ؛ 
حجم الصراخ والهلع يشيان بذلك» وتصاعدت أبخرة الدخان 
ورقصت الزهرة البرتقالية الساة بالنار رقصة الموت الأخيرة.. 
رقصة احتفالية فى نخب أرواحهم. 

جاء الدور عل القوات الخاصة لتمهد الطريق لباقی قرات 
الشاه» تتقدم هى لا ضا من قدرة على الاشتباك وحسم الأمور 
وترجیح الكفة آیاکان حجم وکفاءة العدو الذی سیواجهونه» 
یمکن القول بأن الجزء الیسیر تسم بنجاح ساحق ودون خسارة 
تذکر وکان ذلك نی ازء المهعد من الارض» ما الکه وف 
وهرات الجبال لعبت الروحیات دورًا إضافيًا فعالا ولکن لابد من 
الواجهة الباشرة للقضاء على أى شراذم . 

المنطقة وعرة فعلا والقوات برغم براعتها ليست على دراية 
كافية بشعاب الدروب وخبایاه ا» ولکن السکون الناجم عن 
الضربة الأولى منحهم طمأنينة موقتة» توغل الأفراد داخل المرات 
والکه وف الاضاءة تقل والب‌ارود يسد الأنوف الا آن الأقنعة 
تخفف من حدة الأمر بينم غیوم من الدخان تتهادی بحرية تامة» 
تزامن توغلهم مع آمطار من الرصاص تقذفها آسلحتهم فى كل 
صوب وصرخات سريعة من حناجر ملعونة تصرخ صرخة أخيرة 
يودعون بها حياتهم ویستقبلون بها الجحيم على الجانب الاخر. 

بعد دقائق من بدء العملية لاح فى الأفق ضوء خافت متناثر 
تعلن عن مولد نهار جديد. 

79 


بعد ذلك اقتحمت القوات كينا آکر من سابقه» آرضیته غبر 
مستوية على الا طلاق» حیوات كانت تعاش هنا من دفائق تراها 
ملقاة هنا وهناك دلف عاصم الى أحد الکه وف به عدید من 
المرات اللجرية بدت خالية من آی عنصر لبقف مُدیرابصره 
داخل الكهف وخارجه عیناه ترمقان الخارج واجنود حوله ( لا 
اشتباکات حقيقية بعد ) يلمح حركة سريعة فوق إحدى التباب» 
هناك من يفر متوهمًا أن هناك فرصة» يشير عاصم لأحد الجنود 
فى زاوية ووضعية أفضل للتصویب. بالفعل يصوب الجندى طلقة 
على هذا المشعث الذى يتوارى خلف صخرة لتستقر فى فخذه 
يعقبها رصاصة أخرى سكنت فى رقبته بعدها تسقط الجثة آرضا 
يتجمع عدد من الجنود حوضا للاجه از عليه لو كان مازال حبّاء 
عاصم مازال واقفاق مکانه يراقب الشسهد ویدیر بصره سریکا 
فوق نفس التبة العالية ماسکا بشیء ماف یده ؛ وحین فهم عاصم 
صرخة غير مكتملة بفعل انفجار شدید حول الجنود لاشلاء 
ارتج وکاد أن یتهدم ويصير فى خبر كان ولکنه اکتفی بسقوط بعض 
الحجارة من سقفه على رأس جسد غاب صاحبه عن الوعی إثر 
مایدور بالداخل أو اخارج. 

لا معركة دون خسائر ولا حرب دون ضحاياء الجميع يعلم أن 
الخطر جوم حولهم فى كل لحظة . لكن عدد الضحايا هذه المرة سلب 
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فرحتهم بلذة الانتصار» بعد هذا الانفجار تم تطهير البورة بنجاح 
بعد قصف الا هداف وتوغل مزید من القوات ولکن الثمن كان 
آرواخا بريئة عادت إلى بارئها ومصابین عدة حالتهم خطرة بینما 
الأخطر من ذلك اختفاء رجل كان معروفا وسط آقرانه بالقناص» 
لا آثر له ولا خثنه ان كان قد فارق الحياة» بعد انتهاء العملية 
تم تجميع الجثث والأشلاءء وازالة الأحجار التى سدت مدخل 
الكهف» تم تفتیش الکهف والولوج فى مراته الطويلة التشعبة 
ولکن لا آثر لعاصم به أو بأى جزء من آرض المعركة. 

أبن ذهب عاصم؟ آین جثته لو كان قد لقی حتفه؟ أسئلة 
أرقت وجوه وقعت فريسة للدهشة فلم يجد زملاژه إجابة لماء 
بينها حفنة من القامات المختلفة ذوى الأس‌ال الرثة ويجموعة من 
الرؤوس تتسم وجوهها بلحى مختلفة الطول تتطلع إلى جسد راقد 
أمامهم فى سبات لم يقرروا بعد خطوتهم التالية بعدما اصطحبوه 
فاقدًا للوعی معهم فى رحلة هروبهم. كان الجسد الراقد أمامهم 
والمغطى رأسه وجسده بضادات عديدة لضابط قناص سقط أسررًا 
فى يد أعدائه. 

بعد الهجمة التى تعرض لما هؤلاء وسقوط الأحجار التى 
سدت مدخل الكهف» سنحت لهم فرصة اصطحاب جسده» وهو 
بدلا شك سیکون ذا فائدة کببرة لو آحسنوا استغلاما. كان جسده 
ملىء باحروح مع اشتباه فى کسور وارتجاج بالخ» طبيبهم آخبرهم 
بأن حالته حرجة وجروحه تحتاج بعض الوقت للتداوی آما 
الارتجاج فلا يمكن التنبؤ بنتائج حاسمة بشأنه إلا بمرور الوقت؛ 
حياته على المحك. 
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وفى بيت صغير وسط الصحراء الواسعة والتباب العالية 
كان مأواهم معزولا عن البشر اتخذوه با جلسوا يراقبونه أيامًا 
وأيامًا الجميع فى انتظار اللحظة التى سيعلن فيها جسده الاستجابة 
للمحاولات والرضوخ للمجهودات من أجل إفاقته» فى غرفة 
فة غير فة تخس ت الها امس واللنواء وح ات اة 
الحجم واللون يرقد عاصم على سرير صلب غير مريح» القليل 
من المحاليل والعقاقير موصلة إلى جسده» ورآسه مغطى بقطع 
من الشاش ووجهه يزخر بالسحجات. إحدى قدميه فى الجبس 
والأخرى نمدة على الفراش دون حراك ذراعيه تمتدان بالتوازى 
غل جانبی جسده ولکنه| مقيدتان من الأمام وكذلك قدميه. 
تنفسه هادی للغاية قلبه مازل ينبض بينم| عیون من حوله تنتظر 
لحظة إفاقته » حت سیحصلون منه على ما یریدون سواء آبی أو 
ارتضى هكذا یظنون آما قلب والدته انفطر تامّاء دموعهام 
تتوقف سوی لتتحجر في العیون قبل أن تتفتت من جدید وتعاود 
امطول بعد أن آخبروها بفقدانه فى الهمة الأخيرة. 

وف مقر عمله أسئلة تتردد بين زملائه وجنوده یومّا بعد یوم 
لا جدید ولا آحد یدری هل من عودة للفتی؟ 





52 


«التعلق بالسان هو وجع مؤجل » سنفقد هم فى نماية الطاف بطريقة 


او باخرى..» 
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لا تدری كيف احتملت ما حدثء. كيف تحملت لحظات 
قاسية وآنت تتسلم جنته» وأنت توارى عليه التراب » قد علمت 
أنه عانى من المرض وساءت حالته لعدم تلقى العلاج اللازم» 
حياة بلا آسر هی موت بطىء قاس لقد وهنت زوجتك وانطفاً 
نور وجهها وزهدت الكلام مثلك. انعزل كلاكما فى صمت تام 
تقطعه كلمات قليلة بين الحين والآخرء عانى كلاكم) من الفقد 
وم يقوّأحدكماعل مساندة الآخر. 

شات العاحات وال مامسی) لت ما خد لكين 
حياتك لن تعود كما كانت أبدًاء بعد وفاته بقليل تحدد موعد 
ولده سال فى شتى الأنحاء لقد تبخر كبقعة ماء فى صحراء 
ملتهبة» لا أحد يدرى أمازال فى البلاد أم غادرهاء الشرطة تنتظر 
ظهور متوقع عقب علمه بتحديد موعد تنفيذ الحكم فى والده. 
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ربا حاولة جديدة طائشة توقع به وحسنون استغلافا بعد أن 
آفلت منهم الرة تلو الأخرى» لکنه ذهب دون أن يترك أثرًا 
أو خيطا واهيًا يمكن تتبعه» ربا لو تم الإيقاع به ونال جزاژه 
العادل لختفف ذلك عنك ما تعانيه؛ أما أن يختفى هكذا لتطوى 
الأيام صفحته وتكف الشرطة عن البحث عنه فهذا جحيم لا 
تطيقه. لن تذهب حياة آسر هكذا دون ثأر ليس كأى نار؟ فقط 
تظفر به» صارت هذه أمنيتك الوحيدة ووقتها سيعلم حجم 
الحريمة التی اقترفهاء فى الوقت ذاثه كان شعور ما بداخلك 
نی الا تفر عليه القرطلة ابسن هلا | شا ام اللىي تام 
آنت تریده لنفسك» ستصفی حسابك معه» ولکن كيف یمکنك 
الوصول الیه؟ 

بات أداؤك فى العمل روتینیا جداء ولکنك عکفت على دراسة 
القضية التی اتم فيها الملاح والتی آدت إلى ما وصلت إليه الان . 

كانت الأوراق واللفات تغطی سطح مکتبك بالکامل فى 
حاولة للإلمام بكافة اللابسات التى صاحبت الجريمة.. فيلا 
باسم حسام الیرغنی» جرسها سايهان الملاح» حسام الميرغنى 
مشهور بعلاقاته النسائية المتعددة يعرفها القاصى قبل الدانى» 
وذات يوم يتم العشور على جثة فى هذه الفيلا لسيدة أرملة مقتولة 
بعد اغتصابهاء سليان لایدری شيئًا عا حدث ول ير حسام أو 
المرأة يدخلان الفیلا» ل يكن متواجدًا حين دخلت المرأة» هكذا 
يذكر ويصر فى التحقيقات» يبدو أنه تغيب عن الحراسة فى ذلك 
الوقت. خطأ بسيط سيدفع ثمنه غاليًا بينها حسام يقدم ألف 
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دلیل على عدم حضوره الفیلا وتواجده بصحبة آخرين» هكذا 
ثبتت التهمة على سلیان بينما حسام بدا بريئًا تمامّامن هذه 
الجريمة. 

شيئًا ما بداخلك يخيرك بأن هذه ليست الحقيقة» إصراره 
ولدهيؤكد ذلك وسمعة حسام آیضا. 

تم تنفيذ حكم الاعدام فى سلیان الملاح دون أى ظهور 
لونده كان لديك أمل بتصرف أخرق يعاود به سالم الظهورء 
لكن لم حدث وأنت لن تنسىء لقد باتت هذه هى قضيتك 
الأولى» لقد آملت زوجتك وبيتك سعيًا وراء أى معلومة تعينك 
فى العثور على سالم» صار لديك يقين بأن حياتك لن تستقيم إلا 
بعد أن تثأر لاس أما زوجتك كانت بأشد الحاجة إليك لكنها 
لم تجدك كربها عظيم وهمها شدید والكلام يؤل أكثر مایریح؛ 
هى الأخرى لم تقو على الحياة فى نفس البيت» تحاصرها الذكريات 
من كل اتجاه تنهش فى قلبها بلا رحمة» لذا أصبحت تقضى أغلب 
أوقاتها بصحبة والدتهباء هی أكثر من استطاع مواساتهاء وتخفيف 
الأمر عنهاء لطالما نصحتها بضرورة إنجاب طفل آخر لكن يبدو 
أن القدر قد اكتفى بمنحک| آسر ولسبب غير معلوم استرده 
ولسبب 

آخر حرمک| من غبره» ولکنها وجدت ف الرسم ضالتهاء 
باتت تقضى آغلب آوقاتبا آمام لوحة ممسكة بفرشاة وبجوارها 
علبة الالوان» كانت آغلب الرسومات لأطفال غير مکتمل 
النضوح » هل کان وا جميعًا آسر؟ لذام تکمل رسوماتهم آم أنها 
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رغبة فى الحصول على طفل یشغل الفراغ الذی خلفه آسر؟ رویذا 
رويد عادت لزيارة النادی ومقابلة الصدیقات ورغم وقوفهن 
بجانبها كان سوالا ملخا يشغلهاء كيف تترکها هكذا؟ لماذا لا 
تجدك بجوارها؟ لماذا لا تمسح آنت دموعها؟ لماذا تواریت فى 
مکتبك شهورًا ونی عملك آیامٌا وليالى ؟ ناذا خذلتها؟ لقد رأت 
احزن فى عينيك وحاولت دومّا احتوانك لعلك تبادلما نفس 
الأمر» كنت تستسلم حضنها لکنك سرعان ما تعود لعزلتك غير 
عابىء بالنار التى تشعل قلبهاء تعلم آنك تود الانتقام ولکن 
كيف والشرطة عجزت عن العشور علیه؟ إنها ترغب ف الانتقام 
کل ولكدها تمرف باتك لو قد القاقل وبحدك: لفك تعر 
بهاء ليتك تعلم مدى حاجتها إليك» وحين صارحتك بذلك 
رددت عليها بجملة واحدة زادها أنين قلبك وجمًا: 

قرا ق ا چا ساظر علیه وسأنتقم لولدی وقتها سنبدا 
حياتنا من جديد ولکن الان لن آط وی هذه الصفحة قبل أن 
ينال مایستحق 

- أنا أيضًا أتمنى ذلك رب آکثر منك آنت لا تعرف مقدار 
مابی من آل قلبی ینزف وجع وعقلى دائم التفکیر سأجن يا 
جیی» سأجن » احصل عليه فى آسرع وقت قبل أن تفقدنی آنا 
الأخرى! 

آلقت کلمتها وانصرفت باكية بعد إناءة من راسك ولکنك 
م تتتبه کم كانت تعنی كل كلمة لفظتها كنت مشغولا بأمر آخره 
بالطبع لم تعرف بخططك ولا ماتقدم عليه من أعمالء لم تخبرها 
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يشان اله المى اشنم ها ادالاق لتاق حيبت اشوخ 
هو سید الکان والسکون حاضرًا آبذا: لن تخر آحدا ولا حتی 
هى.. لماذا شقة فى مکان يكاد يخلو من البشر؟ ليست بها سوی 
منضدة وکرسی ومجموعة من الأوراق رسمت علیها خطتك 
ومواعیدلا لمك وش کات ران رجنل لیس هرسا ا ا 
ما الذى تنتوبه یا جیی؟ من هو هذا الرجل الذی بت تراقبه 
من بعيد وتحفظ تحرکاته وتعد عليه آنفاسه؟ ما الذى تدبره؟ ما 
الذی سیقودك إليه عقلك؟ ومانهاية كل ذلك؟ كانت الاسئلة 
تطرح وال جابات تدوز وتتهحور حول شخص واحد هو( حسام 
ارختی) 
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کم مرة هزمتنا اللحيانة.. دون قتال؟ 


89 


)12( 


اا 


روييرتو روسی 


1985 1975- 


فى هذا التوقيت حين ازدهرت تجارتى كان من العسير متابعة 
كل صغيرة وكبيرة وحدى لذا كان لدى عدد من المساعدين آمهم 
بالطبع اليساندرو أخى ولويجى وماتيو أصغرهم» كان لكل منهم 
ميزة تختلف عن الآخرء اليساندرو يعمل بتفانى واخلاص» لويجى 
شخص مرح دائم السخرية من نفسه ومن الآخرين لكنه مثابر 
ويتحمل المسئولية» وماتيو ذكى ولماح ينجز ما يكلف به ف أسرع 
وقت وبأقل جهد كنا متفاهمين ناما وأمور العمل تسیر بانسيابية 
تامة» وجیعهم يجنى أموالا لن يحصل عليها فى أى مكان آخس 
عقيف كنس سدرات سن السعاده حسيت فیهتا اتی ربا أكون 
مبالغا بش آن حنقی عل اة تصورت آنه یمکن للبشر أن 
يكونوا لطفاء كثيرًا من الوقت وأن دوافعهم للشر على الأرجح 
یکمن وراءها مبررات قوية تبزم طابعهم الانسانی الضعیف؛ 
لبعض الوقت طغى نجاحی وعدل فناعاتی حتى صحوت ذات 
يوم على ضربة جديدة قاصمة من البشر فى ظهرى» عقب عودتی 
من رحلة عمل مصحوبًا بلويجى المرح والذى صار صديقا طلب 
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آخی لقائى بشکل عاجل» كان متوترًا على غير عادته وصوته 
متهدج» أقلقنى كير حتی زوجتی حين أخبرتها انتقل إليها 
قلقى» ذهبت وحیدا لقابلته» وجدته جالسًا فى الحانة التى اتفقنا 
عليها ينفث دخان سيجارته فى غضب. 

- ماذا بك اليشاندرو؟ قلتها ولازلت أحمل نحوه شعور الأب 
السئول عن إزالة هسوم واسعاد طفله الذى هو بالأساس أخيه 


- هل تثق ف روبيرتو؟ 
- بالطبع» أثق بك أكثر من نفسى أليساندروء ما الأمر؟ 
- ماتيو! 


-ماله؟ 

- إنه.. انه مخونك 

صمت.. وآنا موقن بأن الخيانة تظل احتالات حدوثها آکشر 
من احتمالات عدم حدوثهاء سیخذلنی البشر لولم خن آحدهم 
مرة واحدةفى العمر على الاقل» لم یعترینی شك فى صدق آلیساندرو 
الذی آخد یفسر: 

- ظننت أن بالأمر صدفة ماء لکن أن تتکرر هذه الصدفة مع 
كل سفرية لك. فهذا يتجاوز قانون الصدفة. 

رمقته بنظرة طالبًا مزيدًا من التوضيح 
نباية الأسبوع لأحد الفنادق بروماء تجولنا كثيرًا ومرحناء هناك 
شاهدت ماتيو يقود سيارة بصحبة امرأة 

قالها ثم صمت فأثار غيظى: 

- وما الغريب فى الأمر؟ 

- حين دققت النظر كانت جولیاهی تلك المرأة» ساورنى 
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الشك ولعبت بى الظنون ربا خاننی نظرى» رب امرأة تشبههاء 
حتی لو کانت هی فرب كان وراء الأمر صدفة. 

شعرت با حرج من نفسىء إنه صديق» مستحیل أن بخون» 
قررت ألا أمضى وراء شكوكى دون يقينء فى رحلتك الأخيرة 
استأجرت رجلا لراقبته وابلاغی أين يذهب؟ من يصحب؟ من 
يقابل مصحوبًا بالدليل؟ وبعد أسبوع عاد الرجل ومعه مجموعة من 
الصورء لقد ذهب إلى جزيرة سيسيليا قضى يومين بصحبة امرأة» 
وهذههى الصور كانت جميعها تجمعه بهاء إنها جوليا بملابس 
البحر على الشاطىء تعانقه وف المطعم وفى نفس الغرفة بالفندق. 

ثم ألقى بها ال وأنا ابتلع ريقى منتقلا من صورة إلى صورة وكل 
واحدة منهم تطعن فى قلبى طعنة حتى لم يتبق موضع دون نزف. أ 
كبير فى صدرى لن يشفى بنزع الخنجر من قلبى بل سيزيد. 

- طلقها روبیرتو! اطرده! دعهم يذهبان بعيدًا عنا! 

انتابتنى حالة من الهم» وشعور بالكرب كم كنت ساذجا حينم| 
هيت عن قناعاتى وتركت ظهرى دون حماية ووثقت بعدد من البشر» 
سعادة مزیفة تلك التی عشتها ق السنوات الاضیة ظللت خدوعا 
فاا آنی وجدت الراة الاس ولکتی خرصت بمتهی البساطد. 

- لا تقلق آلیسّاندرو» دعنی آسوی بعض الأمور! 

فى الأسبوع التالى آعلنت عن رحلة عمل وهمية لجنوب آسیا 
مصطحيًا معى لويجى واليساندرو وعهدت لاتيو بمتابعة العمل 
وتعويض غيابنا جميعًاء عرضت على جوليا مرافقتى ولكنها تعللت 
كما توقعت بتعب غير موجود وكذلك انشغالى عنها بالعمل فى 
حالة رافقتنى» وطالبتنی كأى زوجة مثالية بعدم القلق عليها حيث 
ستكون بصحبة صديقاتها اللاتى أعرفهن جیدا أغلب الأوقات. 
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بالطبع لم أحبسها فى برج أو اربطها بحزام العفة كما کانوا یفعلون فى 
العصور الوسطى» ولكنى أكره الخيانة وأمقت الخائنين» ولا أغفر 
لأحد منهم أبدَاء وان كان ثمة حياة لهم فلتكن حياة ذليلة مهينة 
بائسة أو ميتة غير رحيمة ترد لصدورهم طعناتهم فى ظهورنا. 

وضعته تحت مراقبة» مر يومان دون شيء يذكر. وق اليوم 
الثالث التقيا لبلتها بشقة يمتلكها ماتبو جعلهالمذه اللقاءات 
القذرة» ضربة على ارس فتح لى ماتيو مرتديًا روبًا پیضا 
ولا شىء سواه» دفعته بعد أن حاول منعى وقد هالته المغاجأة» 
انطلقت من غرفة لغرفة حتى وجدتها فى سریره لم يكلفنى الأمر 
سوی طلقتين واحدة فى رأسه والأخرى فى قلبهاء کم كنت رحيمً 
مها يستحقان ألف ميتة وميتة» ولكن جرد رؤيته| أحياء ستسبب 
لى ألا حتى لو کانوا یتآلون من العذاب» عليهم أن يختفوامن 
الحياة كى أرتاح فى القريب. 

لاأترك أثرّاورائى والبحر دائ يحفظ آسراری واستودعه 
أماناتى ول يخوننى أبدَاء رغم أن البعض يعتقدونه غداراء ولكنى 
عن أكثر من تجربة أراه وفيًا مخلصًا يستر كل من يجيد التعامل معه 
ويعطيه قدره واحترامه. 

عربت زوجتى ومعها يلكا کے امن الخال اننا سفری هفا ما 
علمته الصحافة آما مسألة سفری وعودتی» فالبحر كله ملکی» وسفنی 
لا تتوقف عن الابحار فيه ولن یضیق آحداها بى دون آوراق رسمية. 

حالة من الكآبة سیطرت عل» تزاممًا مع الحروب الأهلية 
فى بقاع مختلفة دول أفريقية ولبنان وكولومبياء وحروب فى مواقع 
آحری» صور الضحايا والقتلى فى كل مكان, الدماء هی آرخص 
مادة على سطح الأرض» تراق لأتفه الأسباب فى هذا العام اللعون؛ 
يبدو آنه ليس بوسع أحد أن ينجو من البشر فلا يكفون عن إلحاق 
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الأذى ببعضهم البعض متعللين بحجح دينية سياسية استعماريق 

مبرراتهم تشير مسخطی وتجعلنی أكثر کرشا شم؛ حتی الساکین منهم 
والمظلومين خانعين بدرجة تجعلك دائم الاعتقاد بأنهم یستحقون ما 
یلاقون من ذل وهوان» ولككن قليلين يعانون فعلا دون ذنب واضح 
ودون خطأ يذكرء يقاومون قدر استطاعتهم لكن البطش بهم آقوی» 
يكتسحهم ويجتثهم مسن فوق الأرض اجتثاناء ألا يستحق هؤلاء 
مساعدة ما؟ ألا يستحقون اهتمامًا حقيقيًا؟ دع ماديًا كان أو معنويًا 
ليس كثيرًا عليهم؛ ليس لدى مایمنع ولدى کل المال لأفعل» سئمت 
من تصريمات المعنيين والمسئولين» بنظرة واحدة تكشف هراءهم 
وعدم جديتهم» أمام الكاميرات يتشدقون بالشعارات ويبدون التأثر 
ون الثانية التالية يبتسمون للكاميرات ويلوحون بأيديهم متناسين 
متجاهلين ما كانوا بصدده بشأن أرواح لم تجد من يأسى عليهاء 
سفهاء ء حقراء هم ومن ينصت إليهم أو يصدقهم» المصالح فقط من 
تحكم بينم| الأرواح تُزهقء لم يحن للأرض بعد أن تتطهر من الدماء ول 
تشبع حتى الآن من الغدرء اكتفيت من جرد السخط على هذا العام 
وسكانه آن الأوان للتدخل بشکل ماف محاولة لجعل الأرض مکانا 
أفضل لمن یستحق, لقد تساقط أكثر شعر رأسى والتبقی منه اشتعل 
شيبًا وسدأت التجاعيد تزحف على وجهى مع اقترابى للخمسين 

من العمر» لن أعيش أبذدًا قدرماعشت»فلأقدم خدمةمالأجل 
هذا العالم المهمترئ بدلا من التحسر على إنسانية زائفة» وشرعت فى 
تأسيس مؤسسة خيرية تعمل على تقديم العون للضعفاء ومساعدة 
الفقراء والحتاجین إغاثة اللاجئين» معالحة المرضى»كل ماهومن 
شأنه تخفيف الآلام والحد من العذاب واخترت اسا هذه المؤسسة 
وجدته مناسبًا لأهدافها وأنشطتها هو (الأيادى البيضاء) 
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«لیس ف العام وسادة آنعم من حضن آمی» 
ويليام شكسبير 
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)13( 
عاصم 
2012 2013) 
وکانت هذه هی المرة الأول التی أفتح فیهاعینی لأجدنی 
فى مکان جهول لايمت لعالی بصلة. راقدًا شبه عار غير قادر 
عل فريك لرا ها غل مان رقف تاك عرينة ررقد انا 
SCS‏ قن ييه تک وميه تيد و کي در 
کان عر ئا من قبره» آمعنت النظر لأجدتى مكبلا احتجت کر 
من الوقت حتی استجمع ذاکرتی» والدهشة تتملکنی وسوال یلح 
على « ما الذی آتی بى إلى هنا؟» هنا جاء‌نی صوت بلهجة غريبة: 
- ظنناك مت! يبدو مازال فى عمرك بقية 
قاهها الرجل العجوز التکیء آمامی ‏ نصف جلستة رجل 
تجاوز الستین من العمر عینان ضیقتان غاثرتان آغلب آسنانه 
تساقطت. لحيته غير مهذبة ووجهه نحیف جداء لا بد أنه یعانی 
مين مبرضن ما 
- من أنت؟ سألته 
- رجل اعتنی بك حتی هذه اللحظة. لولای لکنت میتا منذ 
آسبوع أو آکثر. 
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- أين نحن الآن؟ 

- بعيدين جدًا عن موطنك بشكل لا تتخيله 

- ما الذى تريده منى؟ 

- أنا.. لا شی» أنت هنا أمانة عندی أرعاها حتى تشفى 
امك سن اح و 

تحدثت معه وطرحت عليه الكثير من الأسئلة أجاب بعضها 
والبعض الآخر اکتفی بالصمت. أثناء ذلك كانت ذاکرتی تعود 
من جديد ببطء تتسرب لعقلى نقطة نقطة حتى عادت كل ذكرى 
لموضعها الأول» تذكرت العملية والاقتحام والجنود» ولكن رفيقى 
هذا آعدو هو آم صديق؟ ما الذى حدث ومن أحضرنى هنا؟ لا 
أظن بأن زملائى أتوا بى إلى هناء أخيرًا قكنت من تحريك یدی» 
أما قدمى فعجزت عن تحريكهًا أو رفعها وإحدهما موضوع فى جبس 
بشكل بدائى بعض الشىءء» علمت منه بأنى فى غيبوبة منذ عشرة 
أيام تتأرجح روحى بين الحياة والموت» بعد قليل من كلام معه 
قلست راس ودارت الدنبا من حول فأغمضت عینی دون إرادة» 
حين فتحتها مرة آخری كان هناك آخر یقف على رأسى وهو 
يبتسم بخبث» نادى على الرجل الأول ايا شيخ» حضر الشيخ 
فسأله الخبيث الذى لا تختلف عنه هيئته كثيرًا غير أن جلبابه 
أقصر بعض الشيء ولحيته مهذبة نوعًا وعمره لا يتجاوز الخامسة 
والثلاثين «أيمكننا اصطحابه معنا» أجاب الشيخ «بالطبع ولكن لا 
يمكن فك الجبس والضادات قبل 4 أسابيع على الأقل» وهكذا 
نادى الرجل الثانى «یاشباب.. تعالوا» 

- هیا خذوه إلى السيارة 
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جاء شابان وابضانی بغير حرص وعل وجه] علامات 
غضب» كان خاطر يؤوقنى صار يقينًا «أنا واقع تحت آسر هذه 
الجماعات فى مكان بعيد عن أعين القوات» كانت هذه هى الحقيقة 
التى أخشى مصارحة نفسى بها. 

حملانى الشابان إلى سيارة سوداء رباعية الدفع» ألم يمزق جسدى 
القعد الخلفى وبجوارى أحدهماء آما صاحبه] فقاد السيارة ملوحًا 
للشيخ ليبتلعنا طرق وعرة رجت السيارة رجا ونهشت جراجى بلا 
هوادة» حتى الآن لا علملى بنیتهسم «لاذا يعتنون بی ويبقونى حيًّا؟) 

اقتادونی إلى جما بیوت بسيطة ك من طوب آمر لا 
تتجاوز طابقين» تله و الاطفال فیعااپینها» وعلی عکس ما توقعت 
بدلا من أن یصعیدوا لا اا را بسی عبر درج متهالك 
لأسفل» مکان مظلم ورائحتهعظنة» قدمی ترتطم بأحجار صغيرة 
حتی وصانا إلى باب خشبی فتحاه ثم آدخلونی غرفة مربعة بلا 
شبابيك ضغط أحدهما على زر بجوار الباب فسری ضوء أبيض 
بسيط فى آنحاء الغرفة 

ثم دون أى كلمة أغلقا الباب وراءهماء ظللت حبيس هذا 
الکان يومين لا أرى فيه بشريًّاء الجوع ينهش جدران معدتی 
نصيبى لمدة شهر قادم منه أثناء إصابتی» ماذا يريدون منى؟ سؤال 
طرح عشرات المرات فى رأسى دون كلل أو ملل» حالتى لا تسمح 
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لا ینقطع لساعات. بعد یومین صحوت من إغفاءة لأجد بجابنی 
قلیل من الماء وبعض الحبوب وقطعة خبزء ظل الحال هکذا حتی 
مر ما ظننته آسبوعین. كانت أيامه متشامة مظلمة کثيبة بلا أمل» 
بعد انقضائهاء جاء رجل ظننته طبيبًا معه العديد من الأدوات» 
ووسط حراسة رجلين آخرين قام الرجل بفك الجبس عن قدمى 
وذراعى اليمنيين» طلب منى فى غلظة حریکه فحرکته] قبضته| 
وبسطتههماء نظر للرجلين ثم أعطى إشارة هم برأسه فخرج من 
الباب ليغيب فى الظلام» بينم| هناك وجهين يرمقاننى بكراهية 
شديدة» انضم لب الث. حسن المظهر معتنى بجلبابه نسبًا 
مقارنة اء وقف أمامى وقال بلهجة عربية: 

- لقد آوينالك وعالجناك ك تقول تعاليم دينناء والآن حان 
الوقت لتساعدنا ثم أشارلى بالوقوف 

فنهضت واقفا وقد عسنت حالتى قليلا « أنس الآن حياتك 
الأولل» لقد ولت بلا رجعة وقل لنا الآن ما هى خططكم فى 
سيناء» ماذا تعرفون عن تجمعاتنا هناك) 

- هناك؟ أولسنا فى سيناء؟ 

- كلا .. أنت الآن فى سوريا 

نزل عل الخبر كالصاعقة» كيف حدث ذلك؟ وكيف تمكنوا 
من نقی کل هسله السافةه يبدو آنبسم یتحرکون بحرية ارما 

- لن آکرر سؤالى .. قاها مبتسً) ابتسامة صفراء. 

ضحکت مستهزتا بطلبه هذا فباغتنی بلكمات فى وجهی صائحًا 
وقد استشاط غضيًا 
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آحد جرو عل الضحك فى حضوری» وقبل أن آنقض 
عليه» حالا الرجلین الأخرين بینی وبینه» قیدانی بياسورة تمتد من 
باطن الارض لسقف الحجرة ثم أمسك برآسی وقال «ل تجبنى؟» 
فضحکت ثانية لینهالوا على بالضرب بکل ما آوتوا من قوة عل 
جسدی ورأسىء ثم ترکونی آعانی وآلامی. كنت متيقنًا من 
هلاکی القادم لا محالة؛ لا أحب أن آخدع نفسی متشبثا بامل لا 
وجود له. 
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بقیت فى هذا المكان آسابیع لم آعرف عددها تلقيت شتی 
صنوف العذاب: تجويع وضرب وإذلال» آضاع وا ملامح وجهعی 
کهربوا جسدی مرات ومرات. نزعوا آظافری وحين ضاقت بهم 
الب وباك وم شاك ا ایت ارکی رمو کی عل 
بأسئلة لن أجيب عليها ولو مزقونی قطعًا قطعًّاء لينهال الرجل 
دقابعزم مافيه على قدمى اليسرى» صرخت كمال أصرخ من 
قبل» ألم يتجاوز معنى الكلمة ومضمونها بمراحل لابد وأن هناك 
وصفا هذا لم يكتشف بعد. ضاع صوتى وسط بكائى» وحين 
توقف عن الضرب كنت قد آرت تماماء وبدا وعیی ينسحب 
ببطء ولكن أذنى تسمعه يردد «يبدو أننا أخطأنا حين أحضرناه. 
كان علينا مبادلته برجالنا أو قتله على الفور علينا تصحيح الخطاً 
وقتله دون تأخير) 

تداخل صوت آخر وهو يقول «ولاذا لا نقم ب .....) 

م أعرف ما ينوون فعله» بعد هذا اليوم باسبوع» وجدت 
لهجة أخرى معى فى الحديث كلها سخرية؛ لم أفهم سببهاء قدموا 
لى طعامًا أفضل من سابقه وتبادلوا الغمز واللمز آمامی» لم يشيروا 
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دهشتی وتعجلت موتی. لکنی فوجشت قلي لا حين أحضروا إل 
ملابس عسکرية وآلبسونی إياها فجر آحد الایام» لاول مرة آغادر 
هذه الغرفة منذ شهور ‏ فک وا قیدی وآخرجونی وصعدوا بى إلى 
سطح النزل» لأقابل الرجل الذی دغدغ عظامی بشاکوشه ویبدو 
أكبرهم» نظر إلى مليًا وقال اللمرة الأخيرة آلن تتعاون معنا؟» 
ابتسمت ف إعياء ونفیت بهزة من رأسى. 

فقال الرجل جهزوا الكاميرات وأعدموا هذا الرجلء ليكون 
عبرة لغيره من أسرانا وموالينا. 

صدمة ممزوجة بسخرية اعترتنی» أخيرًا سأنال موتى» انتظرته 
هنا شهورًاء وحين قاها الرجل كل ما جال بخاطرى أن تكون ميتة 
سريعة بلا ألم ولكن تاريخ هذه الجماعات جعلنی أتشكك فى هذاء 
اقتادونی من جديد وساروابى حتی وصلنا إلى منصة يبدو أنها 
معدة لذلك. 

كان ذلك قبل أن تتهادى إلى مسامعى هدير طائرات تقصف بعنف 
فى كل اتجاه» تلقى بقنابل» الجميع يجرى فى اتجاه وعكسه وقصف من 
الطلقات لا تدری مصدره يحيط بالمكان» فجأة وجدتنى وحدى 
والجميع من حول مرول دون نظر للوراء هل هناك محبأ يفرون 
إليه؟ لن أموت إعدامًا وسأموت تحت القصف هذه ميتة سريعة» 
ولكن دقيقة وأنا منکمش على الأرض لم تصبنى طلقة أو قذيفة بعد» 
الأمل يقترب ببطء» هل من طوق نجاة من هذا القصف. التردد 
هو ماآصابنی فى هذا الوقتء أسئلة لاوقت للإجابة عليهاء كل 
ماهو مطلوب منى الفرار» ولكن كيف وأنا لا استطيع حتى 
العدو. جريت أتقافز على ساقی السليمة حتى احتميت بجدار» 
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لا آظنه یقینی رصاصة أو قذيفة ولکنه آفضل من وقوفى تحت 
أعينهم ناشدًا موت رب لا يبغينى الآن» احتميت بالجدار شوان حتی 
وقعت عينى على دراجة بخارية تبعد عنى ما يقارب عشرين مترًاء 
لاتزال الطلقات تنهمر كالسيل وصراخ أطفال ونساء لم أراهن آبذا 
بعت مخ كل سسكان» جات ساط مع حول وقلیی شی أن 
يصير أحدها فى برهة من الزمن» عقلى يعمل بسرعة وقد ترجم 
ماوقع بأنه مساعدة إلهية لأنه ببساطة لم مجن أجلى بعد. 

اشتعلت النيران فى أكثر من مكان وبدا وكأن السماء قطر طبا. 

هرولت باتجاه الدراجة وأنا أعرج وودت لو أحلق كطائر 
نال أخيرًا حریته هناك احتمال تبلغ نسبته تسع وتسعين بالمائة 
أن تصيبنى رصاصة أو أكثرء ولكنى قداتخذت القرار فلتتال 
ساقى! فليتكسر عظمی! فلاسقط میتّا! ولکنی لسن آبقی هنا 
حتی یعدمونی» هرولت بأقصى ما استطعت. هرولت وكأن فهود 
الدنیا تلاحقنی» وصلت للدراجة البخارية» اعتلیتها آدرت محركهاء 
إنه يعمل» القصف مستمر متی توقف سأطير من هذا الکان. 
بعد دقائق مرت ساعات انتهی القصف أو ظننت ذلك. کتفی 
ف بغزارة» لقد آصبت بالتآکید آترید السير تحت الطر دون 
أن تبتل؟ مستحیل بالطبع؛ لول آفر الآن سأنزف حتی الموت» 
جریت بأقصى طاقة لدی» صوت الدراجة یفضحنی» آنا مالك 
لا حالة» جریت ثم جریت لتخترق ظهری رصاصة آسقطتنی 
من فوق الدراجتة ألم یعتصرنی ووداعا للحياة قدمته عن طيب 
خاطر. 

ظننت الأمر انتهىء ولکن عینی تفتحت مقاومة الضوء 
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الزعح الساط علیها فى غرفة يسيطر علیها اللون الأبييض» 
أجهزة طبية ومحاليل تحبط بى من كل اتجاه رائحة المستشفيات 
التی طالما مقتها تلتف حول فى حميمية غير معتادة» انعدام تام من 
القدرة على الحركة لدی» فقط عيناى أما باقى جسدى وكأنه قد 
اتخذ قراره بموافقة كل الأعضاء بالشلل التام والسکون ألم شديد 
يحتل كل ذرة فى جسدی. يتصاعد من قدمى مرورًا بعظامی حتی 
يصل لقمة النضج فى رأسی» وعيى يغيب ویعود لا أدرى کم 
يستمر أو کم يغيب ولكن بمرور الوقت اعتدت المكان» سأموت 
قهرّالو وجدت نفس الوجوه التى أحاطت بى فى المرة الأولى» 
ولكن لسعادتى كانت عين أمى ترمقنى من بين الدموع دموعها 
دائع| تزحف ببطء على وجنتیها البارزتين » جسدها هزيل» عينيها 
غائرتين» ترتدى عباءة داكنة اللون وغطاء أبيضًا للشعرء وحين 
تأکدت من صحوی ارقت فل حضنی محاذرة جراحی وارقیت 
فى حضنهاء دموعها آغرقت وجهی بمعاونة دموعی كانت تنهنه 
من السعادة وهی تشکر ومد وکانت هذه واحدة من آسعد 
لحظات حیاتی بعد ذلك زارنی زملاتی ورژسائی فى العمل 
والسعادة تعلو وجوههم ولكن السؤال الذى ظل يحيرنى «کیف 
عثرواعلّ ونقلونى وجاءوا بى إلى هنا؟» وحين وجهت لهم 
هذا السؤال» لم يتفهموافى بادئ الأمر حتى فسرت لهم «کیف 
نقلتمونى من سوريا إلى هنا؟) 
«سوريا؟! وما شأنك بسوریا؟!) «لقد أخبرونى بأنهم نقلونى 
لسوريا» 
«(خدعوك يا عاصم خدعوك أنت لم تغادر مصر من الأساس؛ 
لقد وجدناك فى بقعة نائية بأرض سيناء خططنا لاقتحامهاء 
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لقد قتلنا الكثيرين منهم» ووجدناك بن اله كدت ترتدی ريا 
عسکریا وکان من السهل تمييزك) 

ابتسمت وآنا آتذکر كيف تم خداعی ضحکت وأنا آتصور 
ماذا لو تأحروا دقائق فى تنفيذ الهمة بعد أن يتم إعدامى» قهقهت 
وآنا أتخيل نفس الطائرات تحوم حول هذه الجزيرة لتحیلها إلى فوهة 
برکان سدف انقاذی» بكيت وأنا مدرك بأن ذلك درب من دروب 


ف هه 


المستحيل» لأنى تركت الخدمة ولا علم لهم بوجودى هنا على سطح 
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«إنه فى هذا العالم وعلى هذه الأرض الضائعة وحدهم الوتی یعرفون 
الراحة آما الأحياء من البشر فليس لهم إلا أن يعضوا على النواجز 
لیتحملوا الوجود» 


آن لور بوندو 


14) 


40 


(2012-201 1) 


أنت الآن تسیر فى اتجاهين متوازيين البحث عن سال الملاح 
الختبی فى جحر ربا لا يصله إلا ال هواء والإيقاع بحسام المبرغنى» 
الأول لا أثر له تمامًا والثانی اسم عليك أن تكون فى غاية الحذر قبل 
النطق به عليك أن تتلفت یمینا ويسارًا قلب التلفظ بسوء تجاهه. 
لديه استثارات ومشاريع بعدد شعر رأسه بعضها مشروع والآخر 
غير ذلك. لا يقول للال لا آبذا» معتمذا على الحماية التى يكفلها 
لما والده ذو اللصب الكبير بإحدى الجهات السيادية» حسام غير 
متزوج ولكن علاقاته النسائية متعددة» فنانات. مذیعات» سيدات 
آع‌ال» عاهرات» ينال مايريد طوعًا و كرما ولا طاقة لإحداهن 
بالرفضء يختار وتلبى وتحصل عل المقابل القادر على جعلها 
تتجاوز الأمر. ليس وسيًا وليس قبيحًاء لكن غضبه هو القبیح؛ 
غضبته قد تعنى مفارقتك للعالم أو على الأقل إتعاسك ف المتبقى 
من آيامك بشکل جذری. إذا آرادك سیحصل عليك دون شك. آما 
أنت فالوصول للقمر رب) آسهل لك من الوصول إليه» ولکنك 
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قد درست کل حرکاته على مدار شهور» وصار لك هدف واحد 
آقرب للمستحیل. ولکنك الستحیل هو أن تحيا دون تحقيقه. وهو 
ا حصول على حسام البرغنی الذی لولاه» ما تسم اتبام سلییان 
بجریمته واعدامه وما قام سام بمحاولة اظهار براءة والده وما 
لجأالى خطف آطفال للمساومة على إعادة محاكمة والده ربا لم 
يكن حسام سببًا مباشرًا لقتل ولدك ولكنه الحلقة الأولى فى سلسلة 
ماتلا ذلك من أحداث,. لديه نقطة ضعف واضحة وهی النساء 
بعدمزيدمن الجهد آعددت ملفا ضخ] بشأن مشروعاته» تحركاته؛ 
علاقاته» ل وقت قلیل صرت آکثر دراية بکل ما مخصه رب آکشر 
منه» وبعد أن علمت کل صغيرة وكبيرة عنه آن الأوان للإيقاع به 
سیکون اضر الأسعد لعدد غبر قلیل من الب‌شر اختفاء هذا 
الرجل من على سطح الأرض» ولکن كيف ستوقع به؟ كيف 
ستبعده عن کل هؤلاء الرجال الذين يحيطون به وكيف ستفتت 
إجراءات الحيطة واحذر التی تُنفذ بدقة من قبل رجاله؟ إنه لا 
کون سروه إلا بض اب أف هنا بتع رال فليا انما 

العمل؟ 
وحدك صعب. لابد من مساعدقة شخص تثق به. وينفذ ما 
يطلب دون نقاش» ومن الافضل أن تکون أنشى والاهم أن تکون 
فا هنا تعکر سال فتاه الیل الى ضاجعت تصسف ضباط 
الشرطة مقابل أن يبقى ملفها فارغا جميلة مشبرة عیوبا تشع إثارة 
وشبقا لابد أن شيطانًا يسكن هناك لم ترد طالب متعة من قبل 
طالما سيعود ذلك عليها بالنفع. تتحرى عنهاء تجدها صارت 
صاحبة بوتيكء تتساءل كيف ومتى؟ حتى تفهم الزواج من ثری 
عربی عجوز عاشت معه شهرا قبل آن بصل الیه الوت لترث 
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عنه مبلفامن المال أحسنت استیاره تهاتفها وتذکرها بنشسك 
وتطلب منها اللقاء؛ لم تستطع الرفض» اتفقتم| على الکان والزمان 
با خد کافیهات الزمالك أت ت ف الوعد» استطاعت ق ثوان سيقت 
وصوضا لطاولتك آن تاس کل آنظار التواجدین عمالا وعملاء 
رجالاونساء توشك كل ذرة ق جسدها آن فرق هذا الفستان 
الأسود القصير الضیق الذى لا يتسع لطفلة» تتفحصها بنظرة موقتا 
بان هذا ا سد لا بطق حباة دون رجل ولکن كما علمت أنهنا غير 
متزوجة أو هکذا تعلن» حستا لقد أحستت الاختیار حین پراها 
الیرغنی لن يطيق صررًاء تجلس آمامك والجميع يحسدك أو يلعن 
حظه السیء تحبيه ابوتسآها عن آحواضا وتبادلك نفس الأسئلة 
م تفهم بعد سببللقاء ل ك ةا واحذااین الضباط الذیسن 
نالوها قبل» فهل حلت للك الآن#بالففسول ينضح على وجه أتعب 
الكثيرين» تطل ب منها خدمه فتتساءل عن نوع الخدمة» فتقول 
مهمدوء: 

- هناك رجل آریده أن يراك 

-یرانی فقط؟ 

- بالطبع لاء سیطلب أن يواعدك وستلبین طلبه 

- ولکنی توقفت عن هذه الأعمال منذ زمن يا باشا 

تطلق ضحكة مصطنعة يا جیی ولکنها لفتت انتباه الجميع 
وآثارت توترها ثم بصوت حاولت أن یک ون منخفضا وأنت 
تضغط على كل كلمة 

- وبالنسبة لشقة أكتوبر التى تديرينها وبالنسبة لزبائنك من 
العرب ورجال الأعمال والفتيات اللاتى تختاریبن بنفسك؟ أم أنها 
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- طلباتك يا باشا 

- هناك حفل فى فندق (...) بشرم الشیخ الخميس القادم» 
ستقابلینه هناك آریده أن ينبهر» ستحجزین غرفة هناك قبلها بليلة 
ولدة 3 ليال» فقط آریده بعد أن ینتهی الحفل أن یصعد لغرفتك 
بمفرده» وستترکین الباقى لى. 

- بسيطة 

- ولکن لو علم لوق بهذ الحديث الذی دار بیشا؛ لیس 
عليك سوی أن تودعی هذا الرآس المیل قبل أن یخادر هذا 
الجمسد الفاتن 

تم الاتفاق فى سهولة ويسر والخطة تسیر وفقّا لتصورك 
وف اليوم الحدد كانت سال فى الیعاد تؤكد للمرة الألف بأنها 
استحوذت على ثلث نصيب الأرض من الأنوثة»لم تقابل بعد 
الرجل الذى لم يتمناها ولوفى آحلامه» فى منتصف الحفل تصعد إلى 
غرفتها يتبعها بدقائق حسام» وبمجرد أن يدلف للغرفة منیا نفسه 
بليلة لا مثيل لها تباغته من الخلف بضربة على ال رأس» ثم تسحبه 
لغرفتك بین) سای تراقبك» ثم تلقی لما بكلمات لقائكم الأخير: 

- هلا الرجل سبختفی الأ را یستجوبون الحم لأا 
وآنت آوضم أثق فى قدرتك على الاندهاش والانكار» لو حدث 
أى خطأ آعدك ستلحقین به ولو كان آخر يوم فى عمری. 

ولم يكن الخروج به من الفندق سوى أمرًا يسيرًا بعد أن منحته 
لمحدرًا يكفيه لينام يومين على أقل تقدير ووضعته فى حقيبة السيارة» 
من يجرؤ على تفتيش سيارة ضابط زميل يرتدى البدلة الميرى؟ 
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اختفاژه عاصفة من الأسئلة لم تجد إجابة واحدة تم التحقیق مع 
2 ايو اماي عر O‏ 
أ جرا مسر هل تم تاف عل سيل اشام وها کر 
جرا عل ساف هل سا ؟ اعا رحد رف چا اھا ورس 
سال التى آوفت بوعدها وحفظت رأسهاء احتفظت به داخل 
غرفة مغلقة طردت منها الشمس لينقطع خبره ويستسلم كل من 
عرفوه ليأس عظيم» الغريب أنك منذ حصولك عليه آنك لم توجه 
له ضربة واحدة» ۸ تجب له تساؤل» ۸ يؤثر فيك توسله وكان 
هذا عذاب أكبر» أن تذيقه العذاب وتقطع عنه سبل الحياة الا من 
أنفاس لا تغادر غرفة دون سبب واضح. لو كانت الحيرة تطعن 
لکان آکثرهم فاته لو کانت قرا لصار آشدهم الاعاش 
محبوسًا فى غرفة یعاقب على جريمة دون أن یعرف ماهى. 

بعد مرور عام ونصف على وفاة آسر» وانسحابك من المنزل 
وتركك لداليا تجابه مآسيها وحدهاء كان طلبها للطلاق صفعة 
مولة على وجهك. والأكثر إيلامًا إصرارها عليه . 

باءت كل محاولاتك بالفشل. كان جرحها أكبر ما تعى وكانت 
ذلك وأكثرهن لا یسامح لم تعد قادرة على الاستمرار فى هذا المنزل 
الم يم مو 0 1 وقع 
CL E‏ 
110 


بحبیبته» وانشغل باحصول ضل رجل بجبسه مقیلّا فى غرفة دق 
کامن فى صدرك.. لم يعد لديك إلا هدف واحد تعيش من آجله 
هو العثور على سالم الذى اختفى كما لولم يوجد أصلًا .. ترفض 
أن تستسلم لإمكانية هروبه من براثنك للابد» لو حدث ذلك 
قاتا الاسم أن او ولا نيس قو ارغان ميا 
فق صدرك وآن موتاعاجلا هو آثرف لك من أن على عجرك؛ 
تسیقظ لاعنا عجزك وتلعن اتك تستیقظ تلعن آلك. 

مش ل البق البافی من باك الي بات عدي اة 
آو يتيك الموت ذات مساءء وقبل أن تنتبه من صدمة انفصالك 
عن داليايتلو ذلك صدمة آخری تبعثر الباقی من كيانك وتفتح 
جرحًا يكفى لإخماد آلف حياة هى وفاة والدك وجدت الجثة 
متعفنة فى شقته بعد أن آهملته تماما کابن وحيد» خطا جدید م 
يرحم ضميرك فى الباقى من عمرك. 

قبل وفاته قلت زياراتك له واكتفيت بالرد على مكالماته بين 
این والآخرء لم یعلمك شین بش أن مرضه ولابالأزمات القلبية 
التى تعرض لها ونجا منها بأعجوبة كان يعرف مدى حزنك 
با حدث لك بعد آسرء هكذا أخبرك طبيبه الخاص بعد العزاء 
ليمنحك طعنة جديدة بقلبك الذى ل يعد به متسع لجرح» لتذرف 
دمعة هاربة زحفت على وجهك فى تحدٍ قبل أن تلقى حتفها أسفل 
ذقنك» تعود إلى بيتك وتنظر لحياتك التى لم تعد تستحق هذا 
اللقب. وتعترف لراتك باتك مت عقب وفاة آشر مب‌اشرة بینا 
هذا الواقف شبح عاجز لبقایا إنسان لم یعد له وجود . 
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بعد مالك لعملك على مدار عامين واكتفاءك بمجرد التواجد 
واحضور دون القیام بشيء حقیقی يذكر» صدر قرار نقلك للعمل 
بسیناء عل سبیل العقاب. |ما الامتشال واما الرفض, كنت غل 
وشك الرفض لکنك فکرت ل لا ترحل إلى مکان جدید » ربا هون 
ولو قلیلا من عذابات ذکریات آصبحت دائمة لأناس کانوا هنا 
ورحلواء وف قرار مفاجئ لك ولرژس ائك تمتشل للنقل مصطحبًا 
معك عدة صور وجمع من ذکریات سعيدة لحياة ذهبت بلا عودة 
ومتابعة من بعيد لقضية ظل مرتکبها طلیق ينعم بالامان بینما 
أنت روح ميتة تسكن جسد حي. 

وبالطبع تصطحب حسام البرغنی الذی تغيرت ملاحه كثيرًا 
واستطال ذقنه وشعره ونحف جسده صار أقرب لجاذیب 
الشوارع واحارات» ترکته يعيش فى قبو فيلا لا یسکنها سواکا ولا 
بصل إليها إلا نور الشمس ونسیات الهواء» وغير مسموح لأحد 
بولوجها الغرفة التى تقود للقب و مغلقة دائمً) مفتاحها لا يغادر 
جيبك إلا كل يومين أو ثلاثة ونت تضع له طعامًا فقط يبقيه حيًا 
> مرة وحيدة حاول الامتناع عن الطعام وكنت على وشك فقده. 
لكنك كنت من إنقاذه »لن تسمح له بقتل نفسه ليس من 
أجل هذا احتفظت به» سيعيش حتى حين» أنت نفسك لا تعلم 
متى سيفوز بالموت. 

بعد استقرارك فى سيناء تتعرف على شاب مجتهد يصغرك بعقد 
کامل ولکنه اقترب منك رادا تتساءل بداخلك ما الذی مجعله 
يظن بأنكما قريبين» لسبب ما اعتبرك کوالده أو أخيه الاک بالطبع 
كان أكبر من أن تعتبره ولدك ولکن ليس مستحیلا اعتباره آغا لك م 
تلده آمك. كان یدعی عاصم شجاعا مقدامًا لا مخاف الوت أو یعنیه 
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صمتك الطویل معه واکتفاء‌ک| بحدیث العیون جعلک| متفاهمين 
تمامّاء كان یوقرك ویستعین بك فى الکثبر من آموره. 

مع الوقت أحببت العمل معه ولكنك ل تبح له بسرك أو 
بذلك الكامن في قبوك؛ تعددت عملیاتک| معا نی سيناء» وضح 
مدى الانسجام والتفاهم بينكماء كان قناصا بارعا لابد وآن له 
عينى صقر لم تره يخطىء مطلقاء يودع الرصاصة فى أى قطعة من 
احسد کیف] شاء كما لو كان يغرسها بیده» قبل كل عملية تدرس 
الأمور جيداء تعقد معه لقاءً» تختارا سویا نقطة تمركزه المشلى» تتیح 
له حرية الاختيار أحيانًاء وكان دومًا عند ظنك. 

استكانت حياتك رغم زه دك فيها ء کم مرة تنيت الموت؟ 
كم مرة وددت لو جرؤ أحدهم على منحك إجازة دائمة من عالم 
لا ترغب فيه غريب أمر الموت يتمنع عن منتظریه» من هم بأمس 
الحاجة إليه ويسرع الخطى إلى كل ساه عنه لديه خطط ومشاريع 
تاج آعمار ولييس عمرًا واحددًا لتحقيقها. 

حياة سقيمة كترعة راكدة عديمة الفائدة بحاجة لحجر واحد 
یعبد إليها حركة توقظها من ثباتهاء ثری هل صار العالم بلا أحجار, 
أم ليس لأحدهم القدرة الكافية لحمل حجر فضلا عن إلقائه؟ 

كنت متيقنًا من الإجابة حتی أتاك زائر غريب فى منزلك 
يطلب اديت معك» جرد سناعك لدقات الباب آثار لديك قلقّا 
لا تصرف سببه رب لأنها المرة الاول التی تسمع فیهاطرقات على 
هذا الباب. فواتير الماء والکهرباء تدفعها مسبقاء حاجياتك تجلبها 
معك. طعامك تعده بنفسك. أما نظافة المنزل فاقتصرت على غرفتك 
التى تنام بها ومنضدة تتناول عليها الطعام» هذا البي تلم ير سواك 
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من هذا الطارق؟ انجهت إلى الباب وسلاحك وراء ظهرك» صحیح 
آنك ترغب فى الموت ولکن عليك أن تفهم» لا مزید من الالغازفی 
القلیل الباقى من العمر تفتح الباب ببدوء يطالعك وجه یتحدث 
بعربية فصحی ولكنة غريبة بعض الشىء فارع الطول وجهه آشقر 
وعیناه زرفاوان وشعره مائل للصفرة: 

- جیی باشاء أسف على إزعاجكء آود الحديث معك قلیلا فى 
أمر بالغ الأهمية 

تتردد فى دعوته للدخول ولكنه بذكاء يلحظ ذلك فيقول: 

- لا أريد أن آدنس محرابك» سأنتظرك فى السيارة باضارج» 
یمکننا اديت ف آی مکان یروق لك. 

- من آنت؟ 

- ستعرف کل شیء فور أن نستقر فى مکان ما 

بعد دقائق تغادرالمنزل» تقود سیارتك وهو يتبعك» تصلا إلى 
مطعم هادی اعتدت الک وث فيه» يتبعك الرجل فى هدوء حتی 
تستقرا على طاولة فى أحد الأركان بعيدة نسبيًا عن آقرب احضور : 

- يمكنك مناداتی مروان» آسف على مفاجأتك بهذا الشکل 
ولکن الامر یستحق. 

- تفضل 

- أعلم آنك تعيش حياة صعبة بعض الشیء آکاد آری روحك 
فى حدقة عينيك. ظلام يسود داخلك» وعذاب تنضح به قساتك 
لا آقصد التدخل» لکن ما سیطرح عليك الان سیجعلك تغفر لى 
ولکن ف البداية هل لى بجوالك الشخصی؟ 
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- أعدك لن تندم ولكنى فقط أتوخى الحذر 

تحرج هاتفك وتناوله هذا الغريب الذى بادر بإغلاقه» سيندم 
لولم يكن لديه ما يستحقء وأنت تعتقد أنه سيندم طويلا 

- أهشك على نجاحاتك هنا فى العمل منذ قدومكء كنت 
إضافة قوية جاءت فى الوقت المناسب. 

- أشكرك 

- حقيقة أنا أعلم عنك الكثير بشكل لا تتخيله» أعلم عن 
ابنك وموته» زوجتك وانفصالك عنهاء والدك الراحل» أعلم كم 
أنت متعب وحان الوقت لترتاح. 

- لا آعلم من أنت ولا أظن أن راحتی بيديك لكن ما تعرفه 
لا خفی على أحد. 

- ربیا» لکن قل لى ما الذى تحتاجه الآن؟ 

تضحك وأنت تردد: 

- آن آترك وشأنی 

- حستا ولکن ربا لدی بالفعل ما ترید. 

- حاليًا لا آرید إلا الموت» لکنی لن آسمح أن ینضم فتیل 
جدید للعائلة 

- وماذا لو أقنعتك بضرورة أن تُقتل؟ 

لافار عر هس ةف كت فسا هذا السك ران دتاقن 
ضحكاتك تجلجل فى أركان المكان» تلفت آنظار الحضور القلیل 
إليكماء وأنت لا تأبه وتواصل الضحك» وحين انتهت نوبة 
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الضحك لم تكن تظن آبذا أن لديه بالفعل ما يقنعك بضرورة أن 

- تعلم لولا وجود الناس حول لحولتك إلى آشلاء لقد 
تحملت الكثير من هذا السخف دون داع لا أعرف كيف أضعت 
وقتی معك 

- عاصم باشا نحن نريدك للعمل معنا؟ 

- العمل معك وأنا ميت» ما هذا لمهراء الذی تقوله مستر 
3 ¢ 
ڪڪ 

- بالطبع لاء نريدك حي بالتاکید 

- لديك دقيقة واحدة توضح سبب هذه احلسة والهدف منها 
بوضوح» وان لم تفعل أعدك بأنى لو وقعت عينى عليك ثانية ولو 
صدفة فلن تغادر السجن حیا. 

-يحيى باشاء لدي شىء تحتاجه بشدة وتبحث عنه بضراوة فى 
سنواتك الأخيرة» شيء قد تستعيد به توازنك» قد تريح به قلبك» 
ولكن الثمن الذى ستدفعه للحصول عليه غال بعض الثىء. 

- وما هذا الشى؟ 

- فى الحقيقة هو شخص أظنك تعرفه جيدًا هو سال الملاح. 
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الإنسانية فعل فاضم» شر مستطير آثرنا أن نجعله وصفا جیا رغم 
غلبة القزز فى كل ما نأتيه من أفعال. 


هشام الخشن 
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)15( 


س 


روییرتو روسی 


(1990 - 1985( 


أن تفعل ما يتين عليك فعلله شعور يلل يعرفه کل طالب 
جتهد وموظف مثال ومسكيئو([قلإتتتفتتوحاكم عادل (والأخير م 
یعد له وجود على سطح الارض) وکان هذا هو شعوری وآنا آدیر 
هذه الوسست لم آعد جرداغاضب‌توچانق بل صرت رجلا فعالا م 
یکتف بالشعارات خصصت جزء! غير یس من آرباح البیزنس 
الخاص بى لتمویل هذه المؤسسة» صارت كيانًا عظيمً له إسهامات 
كبرى فى دول أوروبية عديدة ثم بدأنا التوجه لاحقا إلى دول أخرى 
فى أفريقيا وآسياء الجوع والجفاف يسيطر على مساحات كبيرة فيه| 
ويلتهما أعدادًا كبيرة من الأطفالء لم يكن الأمر صعبًّاء بل على 
العكس كان مثيرًا وأنت ترى ثمرة مجهوداتك أرواح تُنقذ وأطفال 
تشفی ورجال ونساء یستعیدون العافية والآموحينها آیقنت بان 
الجنة كانت ممكنة على الأرض لو تضافر الجميع وأخلص النية 
وأحسن العمل» لو تخل الجميع عن بعض أطراعه؛ لو استحوذ 
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لم صل البثر على أكثر من حقهم» حصل الآخرون على ما 
يكفيهم ویقیهم السوال ویمنعهم الحاجة. 

كان خی یوازرنی ویساعدنی وقد راقت له الفكرة لقد 
عانی كثيرًا وه و طفل ورأى أن الأمر يستحقء ل يألو جهدذا تجاه 
المؤسسة» كم لم يألو جهدًا تجاه العمل» يمكن القول بأنه الشخص 
الوحید طوال عمری الذى حاز ثقتى ول يخذلنى» اعتبرت عائلته 
عائلتى» وکل من هم غيره أكن فى غاية الحرص فى تعاملی معهم با 
فى ذلك لويجى الذى يقف فى خانة يظنها تجمع بين الصديق الوفى 

عقب ایی طده المؤسسة» جالت بخاطری أفكار عدة 
بشأن المستقبل» بوجه عام لا يبدو الغد آفضل من الیوم كم أن 
اليوم ليس أفضل كثيرًا من الأمسء الاوقات السعيدة قصيرة 
خاطفة قد لا تتجاوز اللحظة وذلك لأن أتفه خر مبىء يمكن أن 
ينهيها وأقل حبة تراب جديرة بأن تعكرهاء لذا فلاذا لا أمنحهم 
لحظات قليلة ينسون فيها مومهم وأوجاعهم» ومن هنا جاءت 
فكرتى بالعمل فى جال السياحة» جال رائع يسبب السعادة لكل 
التصلین به ضيوف» مضيفين أو عاملين» وبالفعل بدأت فى أواخر 
ثانينات القرن الماضى باستقدام السياح لبلدى إيطالياء فهى تحتل 
موقعًا باررًا من السياحة العالمية كواحدة من أهم مس دول 
مسياحية فى العالم وبا العديد من الأماكن التی يشتهى رؤيتها 
الکثبرون كيف يعيش المرء دون أن يرى برج بيزا الائل الشهير 
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فى مدينة بیزا الذی تم بناژه منذ حوال تسعائة عام» أو مدينة 
فینسیا وقنواتها وممراتها المائية البهرة أو يرى الکولوسیوم (الدرج 
الرومانی) أحد عجائب الدنيا السبع الحديثة» والكولوسيوم هو 
الاسم اللاتینی للمدرج الكبير الذى تم بناؤه فى العصر الرومانى 
فى قلب روما القديمة فى القرن الأول الميلادى بين عامى 70 و72 
بعد الميلاد وكان وقتها المدرج الخرسانى الأكبر فى العالم» واعتبر 
حديثًا واحدًا من أعظم الأعمال ال هندسية المعمارية على مستوى 
العام دائحًا مايثير هذا الکان فى نفسى رهبة ما إنه بناء فريد 
من نوعه بالفعل» حلبة موت رومانية صممت ببراعة فى الأصل 
لتشهد معارك دموية بين أسرى الدولة الرومانية وجنودهاء تلتف 
الجماهير حول الساحة تهتف وتزار وتشجع وتحث الجنود على 
سحق الأسرى فى لقاءات عنيفة غير متكافئة» حيث يُمنح الأسرى 
انبل بسيطة بدالية بیش ابلنود مدججین بأمفی الأب طلا اشرق 
الدروع ما یعنی موت حقق للاسری لا محالة. ثم سرعان ما تطور 
الأمر لنزالات وألعاب آکثر دموية» طريقة بشعة للفتك بالاسری 
وسط صیحات جاهر متحفزة متعطشة للدماء كان هذا قائم فى 
العصور القديمة وعل آرض روما فى العصر الرومانی» آما ی وقتنا 
الحالى فقد صار الکولوسیوم فى إيطاليا جرد مزار سیاحی عظیم 
يروى فترة مهمة ليست بالقصيرة من تاريخ روماء لم تسلم ایطالیا 
شأنها شأن الدول الأخرى من الظالین التصارعین على الحكم 
والتفوذ الراغبين فى التوسع؛ الطامعين فى أملاك الغير» لكن يبقى 
المكان نفسه تحفة معمارية مبهرة ملهمة» ولکن أسىء استخدامها 
بالطبع. 
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حاضرة دائمً) وأبدًا وحشية هذا الخلوق السمی بالانسان» 
الدماء يبدون آقرب للرقة مقارنة مولاء عشت عمرا بأكمله 
تمنيت أن يسود العدل هذا العالم الكريه» ماذالو نال كل مجرم 
جزاء» العادل؟ ماذا لو قل القاتل واغتصب الغتصب. ماذا لو 
مورست الوحشية ضد من یستحقها؟ ماذا لو نال الائمون ما 
ذلك وسيلة رادعة؟ هل سیقدم هقی آخرون على ارتکاب نفس 
شکل الحياة على الأرض؟ 

فى اعتقادى نعم لو عاد الكولوسيوم من جديد وصار ساحة 
آخر لو كل ديكتاتور وحشی ظال, أو جرم قاتل» أو مغتصب 
غادر آلقیناه فى الساحة فى مواجهة مذنب آخر وسط حشود غفيرة 
من البشر تنعم بعدالة مفقودة وهی ترى النهاية المؤسفة لكل ظام 

وصلت ذه القناعة مع إتمامى لعامى الخامس والخمسين من 
العمر الارض تحتاج لكثير من العدل» تقديم الساعدات وعلاج 
المرضى وإغاثة المحتاج والمواساة والتعاطف ليسوا كافيين» فذلك 
لن يمنع فسادًا مستشرًافى الأرض» بل يجب ردع المجرمين العتاة من 
لا یملکون ذرة واحدة من الرحمة» يجب أن ينالوا بعض مااقترفوه» 
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يجب أن یلاق وا نهاية شنيعة تليق بآفعافم هؤلاء یستحقون 
الوحشية والجنونء الشأر منهم عدل والقتل فيهم حلال الموت 
هو سبيل الحخشلاص منهم ولكنه لن يكون قشلا رحيمً) أبداء يجب 
أن يكون قعلا قاسيًا مؤنّاء يشفى غليل المظلومين ويرهب جیع 
الظالین يجب على الكولوسيوم أن يعمل ليس كمزار بل كساحة 
تتصر للعدل» سیطرت عل راسي هدد الفكرة وغلکتنی عامٌاء 
ولکن کیف السبیل لتحقیقها؛ کیف؟ کیف؟ 

كيف لایک ون دجالا من يعلم الجائعين شيئًا آخرًاغير 
تعلیمهم كيف يتخلصون من الجوع؟ 
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«من لیس فى قاربه مکانًا للغارقين فلا مکان فى قلبه للشفقة. 
من لا يعرف كيف يقدم العون فعلیه أن پسکت.» 


برتولت بريشت 


(16 
عاصم - اجزيرة 


أبريل 2015 

لن السى ابت ما تغرفيت له مخ عاب اکت تا 
مقبل عليه» حتى نجاتى من هذه الحادثة حملت فى طياتها عديد 
من الأمور غيرت مجرى حياتى» حين عدت وتم نقلى إلى الستشفی 
اضطر الأطباء لاحقالبتر أصبعين من قدمى نتيجة تجمد الدماء 
هما وتلوث الجرح لفترة طويلة وهو ما اعتبر السبب الرئيس 
لتركى الخدمة بعد ذلك. إصابة كهذه لن قکنی من مواصلة 
عملى بنفس الكفاءة ويصعب معها استمراری فى أداء مهامى و تمت 
جرد تعويض عن قرار تقاعدى الجبرى» حياتى تحولت بوصلتها 
مائة وفانون درجة وه ذا التغير هو الذی قادنى إلى هنا فيم| بعد. 

وف عام 2013 حصلت على مكافآة لا بأس بها تصلح نواة 
لبدء مشروع تجارى» بدأت فى الإعداد والإجراءات وسط دعوات 
والدتى التی تشعر من فترة بأنها ليست على مایرام تتوالى الأيام 
ویزداد شعورهابالإعياء وإصابتها بالدوار» طلبت منهامرارا 
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كنت عائدًا من الخارج فاقدة للوعی على عتبة غرفة نومهاء قلکنی 
الفزع فى برهة حالكة من هول ما أتخيل من خسران مبهم وخیف» 
هرعت إلى الشارع لا جنًا إلى آول عيادة قابلتنى» اقتحمت عرفة 
رافقنی على عجل طلب الاسعاف بعد قيامه بالکشف عليهاء جاءوا 
وحملوها وآنا معهم فور وصولنا نقلوها إلى غرفة الانعاش؛ شبت 
النيران بداخل» كانت آعصابی تمترق حرف ا» حتی جاءنی أحد 
الطباء الشرفین على حالتها وأخبرنى بأن الحالة استقرت ولکنها 
بحاجة لبعض الفحوصات للوقوف على آسباب ذلك. 
نتائج الفحوصات بعد يومين» فعلت كما طلبوا وعدت واستلمت 
ظل يقلب ف الأوراق ويتفحص الأشعة ويسترق النظر ال خلسة 
وحين طال الصمت سألته فى غيظ «ماذا تقول الفحوضصات؟» 
فأجاب فى حرج « لا أدرى ماذا أقول ولكنه دوری» حقيقة والدتك 
لفحوصات جديدة للتاكد هل يستلزم تدخل جراحى فورى حتى 
أنواع الأمراض تلك التى تصيب ال رآس» 
قدمىء لا شىء ثابت فى مکانه» كدت اختنق جراء کلاته وساد 
الظلام آمامی ظلام لا يحمل إلا خيالات تنجول بها آشباح مجنونة 
تسخر منى وتخرج لسانها فى محاولة للتشفى على ذنب لم أرتكبه. 
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عدت ال النزل وعینای تفران من عینیها» حاولت جاهذا ألا 
یتلاقیا؛ كيف سأخبرها؟ بمزید من الجهد آخفیت تلك الأنباء 
وغبئا حاولت الانغياس فى موضوعات غتلفة تتجاذب الحديبث 
فيها ولكن كان شرودى يقطع كل الخيوط. 

فى اليوم التالى خرجت من المنزل لإحضار بعض الحاجات» 
وحين عدت طرقت الباب مرة وراء أخرى» لا (جابة» کررت 
الحاولة. لا جدید. انتابنى القلق فجأة» هل آغشی عليها من 
جدید؟ بسرعة آخرجت الفتاح» فشلت فى ایلاجه من جدید» 
استجمعت ترکیزی وکانت أشبة بمحاولة الاحتفاظ بالماء فى 
راحة يدك آخما نجحت. هرولت إلى الداخل» تفحصت آنحاء 
النزل لا وجود شا آیین ذهبت؟ ما الذی جعلها تغادر ازل 
دون إخبارى؟ لقد نصحها الطبیب بالراحة التامة » كانت الساعة 
تقترب من التاسعة لیلا واحبرة قيض کل ذرةاق عقل» جلست 
على آقرب مقعد قرب الباب وعینی معلقة على ساعة امانط 
عقرب الثوانى یتلکع فى دورانه بینا عقرب الدقائق بحاجة لعجزة 
من أجل حركة» بعد قلیل فوجتت بهاتف والدتی يرن كان رقم 
غريبًا 

(عاصم زیدان؟» 


(نعم.. من معی؟) 

«والدتك بخ حال لا تقلق.. إا بانتظارك فى ستشفی 
........ تتلقى عناية فائقة ۱ 

(من آنت؟ ولاذا هی هناك؟» 

(ستفهم.. حين تأتی» نحن بانتظارك» 
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مرتابًا وقلقا اتجهت إلى الستشفی وهی نفسها التی اصطحبته ا 
إليها آول مرةء قابلت الطبیب فآخبرنی بسوء حال والدتی وأنها 
بحاجة لتکون تحت رعاية» ثم جاءت إحدى المرضات تخبرنی 
بوجود من ينتظرنى بالاستقبال. 

تذه ب إلى حيث آشارت لك المرضة لتجد بانتظارك رجلا 
فارع الط ول وجهه آشقر وعیناه زرقاوان وشعره مائل للصفرة. 

تتجه إليه بوجه مقتضب وتقول فى حدة دمن آنت؟» 

ليآتيك الرد بعربية فصحی ولکنة غير معتادة 

«ارجوك آعطنی الفرصة وستفهم؛ نحن هنا لأجلك ولاأجلها» 

(وکیف جئت ما إلى هنا؟» 

« قمنا بالاتصال بك ولکن هاتفك لم يكن متاخاء فذهبت فى 
زيارة إليك فى منزلك» وفتحت لنا والدتك الباب ودعتنا للدخول 
حين علمت بأهمية الأمر وبينم| نحن بانتظارك سقطت مغشیّا 
عليهاء فجئت بها إلى آقرب مستشفى» فوجدتبم على علم بحالتها 
وشرحوهال» 

«وما الذی تریدنی فيه» ولا يحتمل الانتظار؟» 

«آریدك فى عمل» 

«آی عمل؟ لدی عمل بالفعل» 

«عاصم باشاء نحن نعلم عنك كل صغيرة وكبيرة» نعلم بشآن 
تركك لخدمة وتقاعدك حتى المشروع الذى تنتوى البدء فيه. لا 
أظن أن هذا مجالك» نحن بحاجة إليك» 


«من آنتم وفيم الحاجة إل؟) 
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«لا آظن أننا يمكننا الحديث هناء هناك مکان یصلح للجلوس 
باوار» هلا ذهبنا إليه وشرحت لك الأمر!» 

«ووالدتی؟» 

ها بحاجة للراحة» ونحن لن نتأخر آکثر من اللازم» 

اتجهت معه إلى واحدة من الکافیتبریات الشهيرة فى هذا ای 
وجلسنا متقابلین» شيئًا ما خبرنی بأن هناك شیثا غريبًا لا آدری 
ماه و بعد أن طلبنا مشروبین لكل مناء وضع يديه على الطاولة 
وافترب منی قائلا: 

- والدتك تعانی حالتة متقدمة م إلا طان» علاجها عسير هنا 
وعل الاغلب سیجعلها قر بأوقبات عصيبة وهذا ما لا نریده ها 
علیها بالسفر للخارج لاي ككل عتلاج فعال ودقیق وغير مول 

- نحنء نحن؟ من آنتم يَالضبِط؟ 

- لا یمکننی التصریح الان سكل شي»» ولکنی سأعطيك ما 
ييمكء یمکن اعتبارها موّسستة مهمته الأول تخفيف الألم بشتی 
آنواعه بکل وسيلة مكنة» لقد جاء البثر إلى هذا العالم وجاءت 
معهم العاناة التى تختلف من فرد لآخر ومن جتمع لآخرء نحن 
هنا للتدخل بأية صورة تحد من الألم والمعاناة التى یعانیها البشر 

كان کلامه عجيبًا ينم عن جنون يتخذ شکلا جديا نقلت 
ساخرا: 

- هل تعلم عدد الذین یعان ون من الرض الذی آصاب 
والدتی ؟ آلاف .. هل ستعملون على تخفیف آلامهم جميعًاء وحتی 
لو فعلتم. فلابد من ممول أو جموعة مولین 
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- اسمع أستاذ عاصمء نحن بالفعل نساعد العدید من الرضی 
هنا وبا خارج بتبرعات عينية دائمة» ولکن والدتك صارت تمثل 
لنا آولوية قصوی 

- لاذا؟ هات ما عندك .. ما المقابل لذلك؟ 

- إننا نريدك أن تتعاون معنا وتنضم لنا فى المؤسسة. 

- ما هذه المساومة؟ 

- كلا لا تعتبرها مساومة والدتك ستتلقى العلاج سواء قبلت 
أو رفضت» ليس هنا ولكن بالخارج كما أوضحت 

- ولكن لماذا آنا؟ 

صمت الرجل وابتسم ابتسامة خفيفة ثم أردف: 

- ليس بوسعى منحك كل الإجابات ولكن تأكد من رغبتنا 
القوية فى انض‌امك لناء أنت رجلناء ولديك الوقت الكاق 
الور ديت حق الرففن؛ تصیتی لا تسوت 
هذه الفرصت ستعيش كأمير وسنرتب لك أمورًا باضارج تمهيدًا 
لامستقرارك هنال بواحدة مسن الدول الأوروب 2 

- آنا أريد والدتی الان.. آتفهم؟ 

- بالطبع آتفهم ولذا نحن سنقدم لما کل ما حتاجه بفض 
اللظرعسن راو التهاکی بش ان سالك معفا ونل کر درف كنت 
تقوم بعمل نبيل تاج شسجاعة وعزم وما آدع ول إليه لا يقل 
نبلا عنه بل يحتاج رجلا ذا سیات خاصة نری أنها تتوافر فيك» 
بالاسبة هناك طبيب ألمانى فى زيارة للقاهسرة سیتابع حالتها عن 
کثب» سينتهى عمله بعد أسبوعين من الآن وهو الوقت التاح لك 
للرد بشأن هذا العرض وحتی تتخذ قرارك رجاء حاول الا ر 
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تذکر هدفنا تخفيف الألم وليس التسبب فيه والان يمكنك العودة 
لوالدتك. 

تركنى حائرًا.. سا الوسسة الشی تريد خدماتی وتصر على 
ذلك بل ستتحمل أيضًا تکالیف علاج والدتی؟ ما الذی يريدونه 
تحديدًا؟ولماذا آنا؟ وماذا لو رفضت؟ كيف سأترك علاج والدتی 
بيد هؤلاء؟ ولو قبلت أى مفاجات سألقى؟ وما الذى يضمن لى 
ألا أندم على قرارى هذا؟ 

وها أنا جالس وحيدًا فى زنزانة حقيرة بحصن فريد على سطح 
جزيرة نائية فى أقصى أطراف الأرض» ومعى كل الوقت لأمارس 
الندم فى تمعن. 
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«داتًا ما تبدو الأسئلة کشموس مشرقة فى سماء العمر بينما تتجمع 
الإجابات جميعها على سطح القمر» ول نكن يوما رواد فضاء!» 
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هل دبت الحياة فيك من جديد» حين سمعت لته الأخيرة؟ 
عاد نبضك لیتسارع وكأن قلبك بعشت فيه الروح بعد غیاب 
طویل. لعة فى عينيك التی ازدادت اتساعا بعد انکسارها آیامٌا 
طويلة» آ ف کار كثيرة فى رأسك تتسارع وانسته باذع الا تاش 
فضول ينهش جس دك لتسمع الزید ليدلك على هدفك» رغبة 
عارمة كاسحة لا تقبل الشك فى أنك مستعد لتقديم أى شیء أى 
شىء يطلبه هذا الزائر الغریب فقط لو كان مايقوله صحيح» 
الآن تعتدل فى جلستك تشد ظهرك قیل برأسك للأمام مستتنذا 
بکوعك على الطاولة» عيناك مثبتة علیه: 

- سال الملاح؟ هذا ما قلته.. صحیح؟ 


- بالطيع 
- متى يمكننى احصول عليه؟ 
- عقب أن نتم اتفاقنا 

- وما المطلوب؟ 

- الباقى من عمرك! 
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اذا يصر هذا العتوه على إثارة غضبك؟ 

- لا آفهم» تحدث بوضوح من فضلك 

- سأمنحك سال الملاح ولكن بعد أن تقبل الانضام لنافى 
العمل. 

- أى عمل؟ بالتأكيد ليس لدى مایمنع من مساعدتك فى أى 
أمر تطلبه. 

- أنا لا أطلب مساعدة» بل أقدم لك عرضًا بالعمل معناء 
عمل يتطلب تفرغ كامل وإنهاء عملك الحالى وعدم البقاءفى 
مصرء ستعمل باشضارج؛ كلامى واضح يا جیی باشا. 

- أى عمل هذا؟ ربا لا أجيده» كل خبراتى عسكرية» قتالية. 

- وهذا بالضبط مانريده» لن أعطيك المزيد من التفاصيلء الا 
بعد اتخاذ قرارك النهائى» بالمناسبة سا م ليس فى مصر ولكنه بحوذتناء 
لذا آی محاولة غير محسوبة بتتبعى أو تهدیدی أو التعرض ل بأى 
شکل» فلن تجنى من ورائها أى مكسب بل ستخسر الكشير وبعد أن 
كنت هدفا للعمل معناء ستصير هدفا لناء لا تعتبر هذا تبدیدا بل 
جرد توضيحًا للأمورء يمكنك الرفض كما يمكنك القبول دون أن 
يسبب أحدنا الضرر للآخر وتذکر لا إجبار هو الشعار هنا. 

- ألا تلاحظ أنه من العسير ترك عملى هنا؟ 

- لذاتبدو فکرة موتك فکرة متازة فكر ف الأمرحيذا! 
وخذ هذه الصور ستسهل من حسمك للامر! 

شم جرح مین چیه مرخ مين الصنور المختلسة ل رها مين 
قبل لشخص واحده تدقق النظر جيدًاء إإنه هو سال لقد تغير 
قليلاء لكنك تعرفه أكثرء تحفظ ملامحه. 
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یقطع فائك وتسارع آنفاسك بسوّال حاسم: 

- کم من الوقت یلزمك لاتخاذ قرارك؟ 

- ماذا لو اکتشفت أن فى الامر خدعة؟ أو آنکم تعملون لصالح 
دولة ما؟ 

- يمكنك العودة لبلدك ومعك رأسى إذارغبت» ولكن تذكر 
لا أحد أيضًا يخدعناء سنمنحك هدفك مقابل مبتغانا.. واضح؟ 

فى حقيقة الأمرلم تكن بحاجة لوقت للتفكيرء لا مجال للتردد 
هاهناء فقط تريد أن تفهم من هسم؟ كيف عشروا عليه؟ كيف 
علموا بأهميته لديك؟ ما نوع العمل الذى يريدونك فيه؟ هل 
يكو فبوله؟ كش سجر ا عاك الال ۱ :دالا اسا کشر 
وإجابات أقلء دا ما تبدو الأسئلة كشموس مشرقة فى سماء 
العمر بينم) الإجابات تتجمع جميعها على سطح القمرء ول نکن 
يوما رواد فضاء! 
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«الإنسان هذا البید» يلاحق كل من يعيش» كل ما بتحرلد» 5 
سوف نتحدث عن ۳ قإة.» 


إميل سيوران 


)18( 


س 


روبیرتو روسی 


(1995 - 1990( 


كانت تقارير المؤسسة تصل ال مع رصد لاتم |نجازه 
وجدنا آطفالا ملقاة فى الشوارع بأيد ذویسم وشیوخا مطعونین 
بيد أبنائهم» نساء اغتصبت» ورجال قهرت وأطفال تکابد» 
الألم مجتاح؛ والبوس یسیطر على آعداد غفيرة» بلا رحمة ودون 
تراجع. 

ذاع صيت مؤسسة الآیادی البیضاء فى إيطاليا وآوروبا 
ومناطق متفرقة من آسیا وأفريقياء صارت عوئًا حقيقيًا ات 
وآلاف» رسمت بسمة على الوجوه وآزالت ال هموم عن كثيرين» 
منحت اليائسين أملاء والمرضى شفاءً» والجوعى طعامّاء 
والمشردين مأوًا والعاريين کساء أغثنا الملهوف وقضينا حاجة 
المحتاج» قدمنا أفضل مردود» صرنا رد فعل مثالى يحتذى به 
عملنا بجد واجتهاد. آخلصنا لمؤلاء الکافهین الكادحين 
الذين لم يسلموا من بطش الحياة واختباراتها الکاسحة دخلنا 
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رغع عنانى صراع مع وحوش ضارية تسحق بدون سبب هولاء 
الذین فقط آرادوا أن یعیشوا؛ وصارت تلك الوحوش تجرح 
ونحن نداوی» ترهب ونحن نطمئنء تبجم ونحن ندافع» كنا 
رد فعل متاز ولکن هذا لا يكفىء الطاغی مستمر فى طغیان» 
والظام لا یتوقف عن ظلمه والطامع لا یشبعه مالدیه من 
كقوز كفي اتاد اج اة لیے ا ما ےک :ل كني له ای 
فقط علينا أن هاجم أن نبرز أنيابنا ونغرسها فى أعناقهمء 
سنترفع عن الصغائر فالبشر دائعا خطاءون» ولكن الجرمون 
الكبار الذين ألحقوا بالبشرية العار الذين تخلوا عن إنسانيتهم 
طواعية وازدادوا حيوانية أكثر من الخيوانء الذین لطخوا 
الأرض بالدماء آولشك لهم حساب عسيرء روبيرتو روسّى لن 
یرمهم. سأنتزع أنيابهم وآتطع آیدیمم سينالون حظهم من 
المعاناة» سيرون العذاب المقيم قبل الوصول للجحيم. 

يجب أن يكون لمؤسسة الأيادى البيضاء ذراع بتار کا لما 
يد عطوف. ذراع يبطش كم مها يد تهدهد. وهكذا خططت 
ونيم جوسای اه دو ال برسم اکر 
منظمة حارب الفساد والفسدین تنتهعج آسالیبه وقعارس 
وحشیته ضد من يستحق» لن تأخذنی بهم شفقة أو ر مت 
القاتل سیقتل واحلاد سیجلد. والعاتی لن یذوق مثقال ذرة 
من رحمة. دائعا ما کانت تمارس القسوة والوحشية ضد من 
لا يستحقونهاء لماذا هم آکشر من یتعذب على هذه الأرض» 
بينما من هم جدیرون بها مجیون حياة رغدة مرفهة یتنعمون 
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فیها بآموال وآقوات من آفقروهم وآذلوهم؟ لذا ما الانع بأن 
یجظی هؤلاء الجرم ون ببعض مما کسبت أيدهم من ظلم» 
سأمزقهم قطعًا قطعًا وآفرق أعضاءهم على من يحتاجونهاء 
تتا من دماءهم لأحقن بها من هم بحاجة ماسةلماء سأمنح 
الحياة لمن يستحقها وأقطعها عن من يطيح بالأخرين ويستهين 
بأرواحهم» حان الوقت ليذوقوا وبال أمرهم وف ذلك سلوى 
كبيرة للمطحونين المهمشين المقيدين فى سجلات الأحياء دون 
سا 


الأمر ليس یسیرا لكتكةالبس متيلا لن يعوقه حاجة 
لمال» ولكنه بحاجة لرجال أكفهاء. الخطأ ليست كلمة واردة فى 
قاموسهم ولكن کیسفپم‌کن ا مصول عليهم؟ لن ال 
رجال العصابات والافیابالطتم» هحولاء من سأحارهم لن 
اعتمد علیهم. فکرت فل الرتزقتة ولگن هولاء غدرهم آک بر 
من وفائهم یمکن شراژهم ووّلاژهم لمن یدفع أكثرء من 
یمکن الوثوق فيه والاعتاد علیه؟ نحن بصدد تکوین فرقة 
قال جیش من الأسوة التی لا تکف صن الزثر لا یسمحون 
بالخطأ ولا پابون الوت. رجال تخوض العارك وتریق الدماءء 
رجال لا تأخذهم رحمة بأعدائهم أين آجدهم ؟ 

برقت فى بالى الفکرة» وشرعت آقلبهایمینا ويساراء حتى 
نضجت فى رأسىء العسكريين ورجال الشرطة لهم باع طويل 
فى حاربة الجريمة ومطاردة مرتكبيهاء وحماية أهداف بعينهاء 
عقيدهم ثابتة وولاؤهم مضمون هذا ما تعلم وه ومارسوه. 
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ولکن كيف یمکن استالتهم وإقناعهم» خاصة وآن لدم 
عمل يدر علیهم أموالا بالفعل ليست بالقليلة» یعملون فى 
العلن ويتمتعون بالسلطة والنفوذ بل على العكس قديرى 
بعضهم في أبغيه انتهاكًا للقانون وتعديًا عليه» قانون لا يصل 
!لا لعدد قليل من المجرمين ويفشل مع المخضرمين منهم» 
قانون لا یردع أحدًا ولايعول عليه ف الاصلاح لا بد من 
طريقة ماء إنهم الوحیدون دون غیرهم القادرون على تحقيق 
آهدانی بدقة» هنا سطع الحل فى رأسى معلنا عن نفسه لاذا لا 
نلجأ للمتقاعدین منهم؟ یتقاعد آغلبهم لأسباب متباينة ليست 
جميعها عدم القدرة على إنجاز الهام رب یتقاعدون بناء 
على رغبتهم رب پبشون عن عمل يجنى ربحًا آکر: حستا 
سأبدأ باعداد قليلة منهم. حتی وان لم تتجاوز آصابع اليد 
الواحدة الهم أن أبدأ وكلى ثقة بانبم سیتزایدون سواء کانوا 
من إيطاليا أو خارجهاء سأغدق عليهم الأموال» سأقنعهم 
بعظمة ما هم بصدده باهمية تجاوز تشرات الفانون للوضول 
إلى عدالة لا یستهان بهاء ولکن حتی هؤلاء كيف سأصل 
إليهم؟ من العسير ادارة آمر کهذا وحدی لذا کان لابد من 
عرض الأمر على اليشاندرو وکذلك لوجی. هکذا فعلت» 
لکن کلیه ‏ يتتحمسء لويجى رآنی مبالغا وأحمل نفسی ما 
لا آطیق « إصلاح الک ون ليس بمقدور آحد. الشر باق بقاء 
البشر كما أن ما تقترحه سیعرضنا لخاطر نحن فى غنی عنها) 
كانت کلاته واقعية محبطة بطت من عزیمتی واصراری؛ 
أما أليسّاندرو برغم عدم تحمسه » إلا أنه التمس لى العذرء 
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إنه يعرفنى كما آعرفه» يعلم كرهى للظلم والظالین یعلم 
سخطى على البشر والعال» لذا هدأ هو لويجى وبداً فى التفاهم 
معه» لم يكتف بذلك. بل قال أنه لديه صديق تنطبق عليه 
الشروط كان رجلا عسكريًا لم يتجاوز الأربعين ونتيجة لخنط] 
ماتمالاستغناء عن خدماته» سألته «ماذا لو تكررالخطاً ؟» 
فأجاب بثقة « ليس من الرجال الذين يخطئون مرتين» «ما 
اسمه؟» «كلاوديوء كما أنه يجيد عدة لغات» بدا الأمر هکذا 
رجل ثم آخر ثم آخر من إيطاليا وخارجهاء حتى استطاع 
كل متقاعد منهم على جلب آخر للمشاركة معناء ووضعنا 
قواعد وأسس للعمل» من هم الذين سیقعون تحت طائلة 
أهدافنا؟ كيف سنوقع بهم؟ كيف ستتعامل معهم؟ ما المسموح 
وماالمنوع فى عملنا؟ كيف نحصل عل معلوماتنا؟ وهكذا 
صرنا نتتبع أى جريمة تفشل فيها الشرطة أو يتم کسرعنق 
القانون تفاديًا لإقرار العدل سواء كان ذلك مقابل دفع رشوة 
أو اعتمادًا على واسطة أو تبادل مصالح على مستويات علياء 
انضم إلينا عدد من رجال القوات الخاصة لاحقاء اختيارنا لم 
يكن عشوائيًاء والانضمام لنا م يكن يسيرًاء لا بد من الثقت 
أى خطأ قد هدد المنظمة بأكملهاء لن تصدق كم المجرمين 
الذین يفلتون من العقاب أو الذين لا يصل إليهم القانون 
من الأساسء لن تصدق كم المجرمين الحاصلين على براءة 
قر مستحقة» لن تصدق إلى أى مدی قف القانون عاجرا 
عن إثبات تهمة الجميع یعلم مرتکبها؛ ليس هناك أسهل من 
حکم بالبراءة لعدم ثبوت الأدلة أو كفايتهاء حين اقتربت من 
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الحقيقة آدرکت كيف تسیر الامور كيف يتجرأ الناس على 
ارتكاب جرائمهم» كيف يمنون أنفسهم بالإفلات وكيفف 
يتحايلون للهعروب وكيف ينجح أغلبهم فى ذلك لذا لا 
عجب من ارتكاب المزيد من الجرائم» لا عجب من دهس 
الزید من البشرء قتل» تعذیب. تشرید» |ره اب اغتصاب» 
تجارة آعضاء وکل ما تصادفه من آهوال لا تصدقها العین فى 
صفحات الحوادث ونشرات الأخبار. 

م نتتبع صغار الجرمین اللصوص والنصابين والخادعین 
أولئك أكثر من أن نحصیهم. أولئك دائمًا لديهم فرصة للتراجع؛ 
جرائمهم محدودة وقتية ليست ذات تأثير خطير ولكن كل من 
تتبعناهم أفرطوا فى القسوة ول يخطر باهم جرد خاطر التراجع 
عن جرائمهم» ما إن ينتهوا من جريمة حتى يخططوا لغيرهاء 
بل وقد يشتركون فى عدة جرائم دفعة واحدة فى أوقات متقاربة 
جدا؛ محترفى إجرام بحقی» فى بداية عملنا كان هدفنا الحصول 
على هؤلاء المجرمين وقتلهم ليكفوا أذاهم عن المزيد. 

ولكن كانت هذه جرد بداية فى حربى معهم» ما ينتظرهم 
مساو لمقدار وحشيتهم وان سألونى الرحمة سأملاً أفواههم 
بال‌تراب» روبيرتو روسی سيضع عقوبات جديدة يقشعر 
ضاآبدان الجرمین وعل ختلف القوانین أن تحذو حذوهاء 
صدقونی ستنالون العدالة وتنشرون العدل بأسرع مما تتخيلون. 

وبعد شهور صار لدیناعدد كبير من المتتبعين وعدد 
من الحققین الباحشین عن الجرمین» وعدد من رجال آکفاء 
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ذوی مهام خاصة» صار للمنظمة جيش من القاتلین الأفذاذ 
من ختلف الأنحاء أمريكيين» أفارقة» أوروبيين» یتنقلون 
كثيرًا ويجوبون آراض كثيرة بين المهمة والاخری لا تتکرر 
غملية لنفس الفرد عل نفس الأرضن لفترة فعندما تفصل سين 
العملیات مثات الأميال والعدید من سلطات التحقیق, یتضاءل 
احتمال ربط اطرائم ببعضها قد يبدو الشهد من نافذة طاترة 
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«رائعة هى العدالة وآروع ما ستکون اول تأت متأخرة سنوات 
طوال..» 


(19 
عاصم - تکساس 


علمت أن اسمه مروان ذلك الرجل الذی يبدو وكأنه مرسل 
من السء لانقاذ آمی» مندوب مؤسسة «الأياقق البضاء» ی 
الشرق الاوسط مؤسسة لما باع كبير فى الأعمال الخيرية» تبینت 
من تلك المعلومة ولكن ما الذى يمكننى تقديمه هذه المؤسسة؟ 
طالبنى بعدم القلق وأخبرنى بأن والدتى ستذهب لأكبر مركز 
طبى متخصص لعلاج الأورام فى أمريكا والعالم» وهو مركز ام 
دي أندرسون في هيوستن بتكساس على السهل الساحلي الواقع في 
جنوب وسط الولايات المتحدة» ویعتر هذا المستشفى جزءًا من 
مركز تكساس الطبي» والذي يعتبر بدوره أكبر مراكز الرعاية 
الصحية والبحثية في العالم. سألته «ولكن هذا سيتكلف كثيًا 
حدا» 

«لا تقلق» نحن متکفلون بکل شیء» 

بداخلى شعرت بالحرج» هذا الرجل ومؤسسته یتکفلون 
بعلاج آمی ولدیه عرض لى للعمل» هل من الحكمة رفض هذا 
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العمل؟ على أن أفهم طبيعة العمل» ولکنی فوجشت برده الا 
تقلق» ستعرف کل شىء فى وقته) 

فى يونيو من عام 2013 آنهینا إجراءات السفر واصطحنا 
كافة الأوراق التی توضح حالة أمى واتجهنا إلى هذا الرکز» على 
أن يلحق بنا مروان فى أقرب وقت لم تكن هذه زيارتى الأولى 
للولایات التحدة» زرتهامن قبل آثناء التحاقی بعمل السابق» 
غنين ابا زبارتی الأول لتکساسش :تفر انی أكين الور ابات 
مساحهة بعد الأسكاء یتمیز مناخهابالاعتدال ولکن کب 
علمت من الوارد حدوث تغير مفاجیء فى درجات الحرارة» 
لذا اصطحبنا معنا مزیج من الملابس الصيفية الخفيفة واللابس 
الشتوية القيلة؛ وکانت الفاجأة حين علمت بان الأعاصر 
ضیف دائم على هذه الولاية فى آشهر معينة والجميع يتضرع 
کی مر بسلام. 

حين وصلنا إلى الرکز کانوا بانتظارنا وفقا خطاب مؤسسة 
(الأيادى البیضاء) بعد إدراج اسم آمی فى الکشوف. استقبلونا 
أفضل استقبال لم هدروا وقتا» واصطحبوها إلى غرفة خصصتة 
لماء كم آعدوا غرفة خاصة بى کرفیق لهاء مستشفى فخم 
وأنيق» نظيف بشكل لا یمکن تصوره مهتم بكافة التفاصیل» 
آحد الأطباء آخبرنی بأن حالة والدتی تستلزم تدخل جراحی؛ 
وهم فى طور إعدادها فى خلال أيام صحيًا ونفسیّا لدخول غرفة 
العملیات. كانت والدتى صابرة راضية وخاصة مع اشتداد 
الرض وقدوم العون على يد مروان الذى حكيت لوالدتى عنه» 
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نظراتها إلي باتست غريبة كانت تصدق الب صر بى طویلا وكأنها 
تم عینیهامنی» شعوّر يخيفنى حين يراودنى جرد التفكير 
بان أفقدهاء لیس لدي سواهاء هی حیاتی وکل أهلى» هی من 
جعلتنی رجلاء فى الحقيقة أنا مدین لما بکل شىء اعتیادی 
وجودها جواری آغفلنی مدی هشاشتی دونماء مرضها کارنی 
إن لم يود بحياتهاء سیسبب شا ألامًا لا تحتمل» هذه هی سمعة 
هذا الرض لدیناء أتمتى آن یکون المرضن آکثر رافة اهنا وسط 
جهابذة الطب وأحدث التقنیات. بعد ثلاثة أيام وصل مروان» 
اطمأن على حالة والدتى» وف نفس يوم وصوله أخبرنا الطبيب 
باق عملیه ستجری ترالنعی اا كان كابس و ر 
عليهاء م آجد بجواری سواه يوم العملية» كان یتعامل بحميمية 
ومودة لا تتناسب مع الفترة القصيرة التی آعقبت تعارفناء 
استمرت العملية ثلاث ساعات لم آتوقف فيها عن الدعاء بينم| 
مروان يرمقنى بنظرات عطوفة» خرج الطبيب ليخبرنا بنجاح 
الغملية ولکن والدتی مازالت تت تأثير المشدر» بكيث من 
الفرحة كالعجائز وعانقنى مروان وهنأنى بفصحته العربية 
العجيبة» عقب ساعتين استفاقت أمى وبادلتنى الابتسام دون 
كلمة واحدة» كان الأطباء والممرضات حولما یطمتنون عليها 
وعلى كافة وظائف الجسدء بدوا وكأنهم مجموعة من الملائكة 
ليس لهم دور سوى رعاية أمى. 

عقب اطمئنانى عليهاء اصطحبنى مروان لحانة قريبة من 
المركز تنبعث منها أضواء هادئة وموسيقى خفيفة تكاد لا 
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تلاحظ اخترنا طاولة بعيدة عن الزحام وطلبنا فنجانین من 
القهوة» عقب وصوف بدا الکلام: 

- والدتك ستحتاج لفترة من الرعاية هنا قد تصل لشهور 
لضان سلامتها ولعدم حدوث انتکاسة شا تكاليف إقامتها 
والعملية تم سدادها بالکامل» ولن يتأثر ذلك بموقفك من 
العمل معنا. 

- آخبرّا» سأفهم ماهية العمل الذی تحتاجوننی فیه. 

- انه ما برعت فيه طوال عمرك. 

- كيف یفیدکم ذلك. آنتم موسسة خيرية؟ 

بدا کشخص عل وشك القاء قنبلة» خفت صوته واقترب 
منى وهو ہمس: 

- ماسأقوله سیبقی سرّا مها حدث لصلحتك» وعليك 
القبول أو الرفضء مؤسستنا خيرية بالفعلء تعالج المرضى 
وتدعم الفقراء وها أنشطة خيرية متعددة فى كل مكان» ولكن 
دورها لا یقف عند هذا اد لسنا جرد رد فعل تجاه الكوارث 
والأزسات. كما نقدم الدعم لعدومی الحيلة من البشرء فاننا 
لا نترك من آوردهم الهالك. کل قاتلء ظالم» سفاح من النوع 
الذی لا یمکن للقانون أن يردعه أو لضميره أن یستیقظ من لا 
یتوقفون عن سفك الدماء أو زهق الأرواح» آولشك صيد لناء 
ولن نجد قناصًا أفضل منك لیساعدنا فى ذلك. 

- قاتل مأجور؟ هذا ما تریدوننی فيه 
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- لیس كذلك» نحن لن نطالبك بقتل إلا من يستحق القتل» 
الذین یعیشون ف الأرض فساداء رجل قعل عشرات لاذا نترکه 
لقتل الزید؟ جرم حرب آنترکه يفر بفعلته؟ نحن لا نستهدف آی 
قاتل» تحت أى ظرف یمکن للانسان أن يتحول لقاتل كما فعل 
ابن آدم» ولکن من حترف القتل» من لا قلب له من یستهین 
بآرواح الآخرين ولا یتوقف» من الحاقة ترکه بل اننانری 
فى ترکه نوع من التواطق خاصة وإننا لا نستهدف آحدا إلا فى 
وجود آدلة دامخة آنت رآیت بنفسك مانقدمه من عون وما 
آحادئك بشأنه نوع من الوقاية لعتدم.وقبوع مزید من الضحایا. 

صعقت من الفاجاة التى,اختصت رآسی بالسقوط علیهاء 
هل سأتحول لآلة قتل معو رك تقتل جمجرد الضغط على الزره 
لالن أنضملهم مقابل مستاعدتهم لأمحىء لقد أوضح لى حقى فى 
الرفض. 

- آسف» لن أستطيع» یمکنکم الاعتاد عل فى أى آمر آخر 
غير القنص» لم أعد صا ا ذلك" والا ما كنت تركت عملى. 

- مافقدتهفى قدمك لن يعيقك عن تأدية مهمتك معناء 
يمكننى أن أضمن لك ذلك» ستكون مهمتك اصطيادهم فقطء 
نمت لست أول القن اوداك شيك رون ولک لیس 
لدم دقتك فى التصویب وبعض الأهداف يصعب اصطيادها 
عن قرب صدقنى لو آخبرتك بجرم كل هدف لناء لسبقتنا 
لقتلهم» هذا هو العدل» ولا تنس أنك نفسك وقعت ضحية 
لواحدة من الجماعات أفلت منهم با يشبه العجزة تری كم 
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قتلوا من البشر؟ ألا یستحق هؤلاء القتل بضمير مرتاح؟ إذا 
ماصادفت أحدهم» ستقول له انتظر من فضلك کی آقدمك 
للمحاکمة؟ ومع ذلك يبقى لك حق الرفض كما آخبرتك 
ولا تحمل هما بشآن والدتك. ماندفعه لعلاجها نقطة فى بحر 
إمكانياتنا ولن نتوقف عن دعمهاهی أو غرها. لا آرید منك 
را الآن» خذ وقتك ق التفکر ولکن ابق الأْمر بصدرك مها 
كان! 

ثم تركنى وانصرف بعد دفع الحساب. 

لم آتصور أن يكون هناك شىء كهذا فى الحياة» منظمة تحاول 
إرساء قواعد العدالة عن طريق قعل من بستحن لقد تأكدت 
تماما من إسهاماة امعو ع كيده 
القانون هو الموكل باعادة احقوق وعقاب المجرم» صحيح 
و د 
هناك الکثبرین يصعب وقوعهم تحت طائلته وآن جرد قتلهم 
يجنب البشرية خسائر کبری ولکن ما الذی يضمن دقة حکمهم 
أو عدم وجود خطأً فى بياناتهم مایوقع فى القتل من لا یستحق» 
وتزامشا مع تجسن حالة آمسی» سغل الوضوع أغلب أوقات 
بے واا ادل قراح وتا 

بعد أسبوع هاتفته وطلبت لقاءه» جاءنى إلى المركز قابلنى 
باشحامة ااال نفس اة 

- ألا ترى أن هناك مجازفة بسرية مااطلعتنى عليه» من 
الوارد أن أرفض ویفتضح أمركم وقد لايخيفنى تهدیدکم؟ 
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- صفر .. لا آحد عرضنا عليه ورف ض. لدینارجال من 
كافة آنحاء العالم عراقیین وآتراك وكوريين وإيطاليين وجنسیات 
آخری كثيرة» جیعهم يحفظون سرناء لسنا بالسذاجة التى 
تتصورها لنمشی فى الشوارع نذیع سرناء لم نعرض عليك الأمرء 
إلا ونحن متيقنون بقبولك العرض. 

- ما هذه الثقة؟ ربا طلبت لقاءك لأخبرك برفضى. 

- قبل مقابلتك فى القاهرة عكفنا على دراسة الأمر لمدة 
شهرين» وكان السؤال الأهم هل ستقبل أم سترفض؟ وکانت 
الإجابة ستقبل بنسبة 907 ۰ هناك آخرون انضموا لنا وكانت 
نسبتهم .701 »نت ستتعامل مع مؤسسة ضخمة محترفة لا 
تخطو خطوة قبل حسابها ولديها كل المال والإمكانيات لتحقيق 
أهدافها. 

- واضح» ولكن لدى شرط للعمل معکم. أن أحصل على 
نفس المعلومات التى تجعلكم على يقين من استحقاق ادف 

+ لیس هتاك آیسر من ذلك مت يمكنك البذء؟ 

- آسبوع أو عشرة آیام على الأكثر. 

عقدنا الاتفاق» وبرغم ذلك كان هناك تردد مازال یساورنی» 
أن يكون بيديك الحكم على استمرار حياة أو اجتثاثها هو أمر 
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غاية فى الصعوبتة» رب| يفوق قدرة البشر» آی خطا ثمنه حياة» 
وأى ندم سیلاحقك الباقی من عمرك انضیامی للمنظمة نقطة 
حول جريئة» خطيرة فى منحنیات حياتى» نقطة قد تساعد فى 
تغيير العام للأفضل كما يظنون وقد تقضى على حياتى فى أى 
وفمت.. 

كانت الاتصالات متبادلة بينى وبين مروان حتى طالبنى 
ذات يوم بتجهيز أوراقى والسفر إلى أمستردام بهولندا.. أخبرنى 
اشا اتی صرت واحدا من العاملین بموسسء «الأیادی 
الیضاه) هذا بهل کت من القالاتى :سازور مستشئانته 
دور أيتام» مخيعات لاجئين» إنها مؤسسة دولية وترسل مندوبيها 
ذوى الجنسيات المختلفة لشتى بقاع الأرضء إقامتّك ستکون فى 
إيطاليا آغلب الوقت. هذا لن يحول بينك وبين زيارة والدتك 
فى الولايات» حين تصل إلى هولندا» ستعرف كل شىء» 

اغسلوت آورافی: وسافرت إل هو ةا للمسرة الأول 3 
حیاتی» نزلت بأحد الفنادق كان مروان بانتظاری» وفى الجناح 
اشاص بی» عرض عل صورته «إدجار ألفيتش» قال لى «هذا 
هو هدفك ضابط صریی هار منذ عشرین ا یعیش فی 
بلجيكا بشکل متخف تامًاء متهم فى جراتم حرب ف البوسنت 
جرائمه لا توصف. لو آخبرتك بها ستفرغ معدتك على الفورا 
ثم عرض عل واحدة من الصور كانت صورة لامرأة يبدو 
علیها المرض والإنماك ترتدی ملابس بیضاء وها وجه شاحب 
کالوتی» شعر آسود قصير بعض الشیء وبشرة لم تعد نضرة» 
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آمعنت النظر فیها قبل أن یواصل حديثه «هذه واحدة من 
ضحای اه يمكنك تصور ما فعله بها هو وجنوده ترکوها 
حام لا قبل أن صاب بصدمة عصبية حادة» عثر نا عليهافى 
واحدة من الصحات التی تتلقی منا مساعدات» هی الآن على 
حافة الجنون منذ تلك الحادثة لم يعد بوسعنا استعادتهاء جهود 
عظيمة تبذل لمحاولة علاجها دون جدوی» تصرخ كلما رأت 
طفلتها التی صارت فتاة جميلة الآن» يكفيك أن تريها صورة هذا 
اتخرال کی تفر سا با اماه خا دشرت قاماء واحلة مخ 
الحالات التى ترعاها المؤسسة ولم ننجح فى علاجها ولكننا مازلنا 
نحاول. منذ سنوات ونحن نبحث عن هذا الرجل يمكنك 
كتابة اسمه والبحث عنه وستتأکد من كافة العلومات بشأنه 
وهروبه وتخفيه منذ سنوات» یمکن الابلاغ عنه» لکن تأکد 
أنه لن یلقی الص الناسب طرمه» هو الآن ف افمسینات من 
عمره؛ وحان الوقت ليغادر عالنا؛ يمكنك الاطلاع على الیل 
الخاص بك. ستجد مقاطع هذه المرأة وهی منهارة تمامًاء وابنتها 
تبکی كلما زارتاء مأساة بالطبع؛ وللتأكد أكثر یمکنك الاتصال 
شق مب ها کمن كل تحرف ااه اظ راتسالك بی 
غدًا لأخبرك بباقى التفاصیل.) 

تأكدت من كل حرف قاله» كما أنهم ليسوافى حاجة لتزييف 
هذا الكم من المعلومات لحشى على قتله» من السهل تخمين أن 
هذاالوغدل ينعم بلحظة واحدة من تأنيب الضمير» هو فقط 
يعيش المتبقى من عمره تحت حراسة واحدة من شركات الأمن» 
فى أوروبا يمكن التخفى لألف عام مادمت لم تعد مثيرًا للمشاكل 
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ومتی كف الآخرون عن البحث عنك. هناك آرواح إن لم يبادر 
الموت بقطفهاء فالجميع سيعانى. 

فى اليوم التالى آخبرنی بكافة التفاصيل» العملية ستتم بعد 
آسبوع هناك من سينتظرنى فى مدينة شارلوروا البلجيكية» هناك 
شقة تم تأجيرها منذ شهرين آمام مقر قامته قاموا بمراقبته 
نی حفظوا فر کاته می يسادر؟ وال أن ؟ ومصی يعسود؟ 
سأكون بانتظاره فوق سطح البناية المواجهة» الطلوب رصاصة 
فى الرأس دون غيرها لاحتمالية ارتدائه واق من الرصاص فى 
خلال الثوانى المعدودة التى تعقب ترجله من السيارة» مهمة لن 
ينفذها إلا قناصء أى خطأ سيعنى فشل العملية للأبد, لأنه حم 
سيختفى من جديد فى مكان جديد» وكما ترى فان عملية العثور 
عليه استغرقت سنوات ومجهود شاق» رصاصة واحدة فقط. لن 
يشيروا ضجة بشأنهاء لن يبحشوا عن منفذ العملية» لأنه سيسبب 
حرجا للدولة التى تأویه بالطبع لم أحتج إلى توصية» لدی ما 
يكفينى من دوافع لانتزاع روحه» ولكن ما كان يقلقنى آنی 
لشهور لم أصوبء هل آنا بحاجة للتدریب آم أنى مازلت بارعا 
بعد التوقف لشهور؟ 

كانت البندقية الروسية آورسیس 1-5000 فى انتظارى فوق 
البناية» واحدة من أفضل الأسلحة فى القنص ف العام تمتاز بدقة 
التصویب لسافة تصل 1650 مترّا» تدربت علیها من قبل, کان 
التخطیط متازا: خاصة وآن فور الاطلاق. هناك من سیحمل 
السلاح لیفر به بین| آنا سآعود للشقة المؤجرة فى ثوان لشاهدة 
التلفاز. 
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وفى العاشرة مساء بينما السيارة تتهادی آمام النزل آقف على 
سطح البناية» حاملا السلاح الوجه ناحية بوابة البناية المقابلة» 
فى انتظار هبوطه من السيارة» ضغطة واحدة على الزناد الصلب 
ستنهی حباة هذا الوغد» غادر السیارة بعد فتح آحدهم الباب 
له ظهره للسیارة التی یستعد سائقها للانطلاق» رأسه كلها 
داخل دائرة صغيرة هى عدسة السلاح» شهيقا أخيرًا قبل 
التسدید وآحبس آنفاسی لشوان» یعقبها انطلاق الرصاصة لتستفر 
أشير له بابمامی» يحمل السلاح عنى» يدفعنى للعودة من جدید 
للشقة» بین| یستکمل هو مهمته فى افرب عبر الأسطح لیعود 
إلى حيث لا آعلم» ضربة موفقة شعرت معها بالارتیاح. رائعة 
هى العدالة وآروع ما ستکون لولم تأتِ متأخرة سنوات طوال. 
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«من يغامرون بالذهاب إلى آبعد الحدود» وحدهم من یعرفون 
المدى الذى کن للمرء الوصول إليه.» 


ت. س. إليوت 


)0( 
يحبى - فرأسا 


انتهت جلستک بقبول عرضه. ول يتبق سوى خطوات التنفيذ! 
علمت بأن اسمه مروان» ليس اسم حقيقيًا بالتأكيد ولكن يسهل 
له العمل فى منطقة الشرق الأوسط. عملك الجديد يتطلب تفرغا 
تامًا بعيدًاعن بلدك. لذا الموت هو أفضل وأشرف حجة غياب» 
ستمنح نفسك لقب شهید» لن يكفواعن قراءة الفاتحة لك 
والترحم عليك» وستخلف وراءك سيرة عطرة فى عا م لم يعد يعنيك 
كثيرًاء هكذا كان اتفاقك مع الرجل» تدبير عملية اغتيال وهمية» 
آمر سير جال طلقات عديدة متناثرة عل سیارتك فق منطقة 
هادئة» عجلات السیارة لم يعد لما وجود بعد تفریغ الهواء منها 
عقب اطلاق النار عليهاء دماؤك موجودة فى كل مکان. فى مقعد 
القيادة وعلى باب السيارة وحولماء ملابسك تترك على مسافة 
قريبة غارقة فى دمائك مثقوبة عدة قوب بعد أن مزقتها الطلقات 
آحدهم فى موضع القلب. ثم تفجير السيارة إمعانًا فى تلفيق الأمر 
لاش كلمن سيشهد كل تلك التفاصيل بأنك مت ميتة بشعة» حتى 
وان اختفت جك أبن ذهبت جتبك؟ الارهابیون لا يارت بمشل 
هذ الأسئلة ق الأغلب هذه مهمة زملافك ولیست مهمتك» 
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الحادثة الجميع وتحفزهم لانتفام رادع تتمناه على نفس القدر من 
البشاعة. 

وبین| تدمع عيون زملائك وتعتصر قلوپم» تبحر أنت فى 
سفينة عملاقة عبر البحر الأبيض المتوسط مع مجموعة من 
البحارة الفرنسيين إلى ثانى أكبر مدينة فرنسية بعد باريس وأكبر 
ميناء فرنسى هى مارسيليا التى تتميز بوجود واحدة من كبرى 
الجاليات العربية بين مدن فرنساء لقد قبض البحارة الثمن وتنتنهى 
أخر مرة رأى الشمس فيها ولكنه بالطبع واقع تحت تأثير لمحدر 
قوى» كان هذا شرطك الوحيد اصطحاب سرك الصغير وعدم 
السوال عنه كان لذلك تبعات كثيرة فب| بعد حيث صعب ذلك 
بقاءك بأى فندق فتم إعداد مسكن خاص بك يتيح لك الاحتفاظ 
عريض أثاثه بسيط وراق فى آن » هناك غرفتان واحدة للنوم وبا 
كل ما تحتاجه غرفة للنوم» وآخری تصلح كغرفة مكتب» هناك 
مائدة اجتماعات وأربعة كراسى فخمة من الجلد وبالطبع مکتب 
خشبى حديث بنى اللون. 
بأن اسمه هنا هو کلاودیو» مازال ک) هو واثق رزين رابط 
الجأشء کلاته دائمَا تصیب العنی الذی بریده» حتی الان تقدره 
وتعامله بحذر» يبدو أنه سیکون ذا شأن كبير ف التبقی من عمرك» 
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رجل آظهر براعة فى التخطی ط والتنفيذ ونقلك إلى هنا بسلام هو 
رجل لا یستهان به بلا شك. 

- الان أنت واحد منا؟ 

- من آنتم تحديدًا ؟ حتی الآن لدی العدید من الأسئلة بلا 
إجابة» لقد فعلت کل ما طلبتم دون الحصول إلا على قدر بسیط 
جدا من العلومات 

- آعرف حان وقت تقدیم الاجابات کل ما سأقوله لك 
سيظل سرّا حفظه بصدرك وتعیه بعقلك لن تبح به لخلوق مها 
كان الثمن ولا تراهن عن حباتك |ذا مسافکرت جرد تفكير النطق 
بحرف ماسیقال الآن. 

- كفاك تهدیدا: آنت اط (جلاعاقلا لإن يقدم على حماقة 
قد تکلفه حبانه إلا فى حالتا: 

الأولى عدم التزامك مم فو أى اتفداق سابق والثانية لو کنفت 
عن الرغبة فى الحياة 

- لا أنصحك بالاعتماد علينا فى هذا الأمرء إذا ما رغبت ف إنهاء 
حياتك فيمكنك اختيار وسيلة سهلة سريعة لأن كل وسائلنا عادة 
تتنای مع تلك الصفتين. 

- أدخل فى الوضوع دون مقدمات. أفهم ما تقصده » لقد كان 
عملى یعتمد فى الأساس على السرية والالتزام 

ويه متعددة الأهداف ومتشعبة فى * شتى بقاع 
الارض تنة تنقسم آنشطتها بين سری ومعلن» السرية ليس نها أوراق 
أو سجلات نحتفظ ها فقط كل فرد يؤدى دوره بكفاءة وشعور 
بالسئولیة» أما العلنة فستعرف بنفسك كم هى ذائعة الصيت 
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مایمکنهاالوصول له بالنسبة لانشطتنا ال ية لا جال للخطاً 
لدینا» وان حدث فأنت مستول عن نفسك. لا تنتظر مهنا أن تاي 
لانقاذك ولکن يمكنك أن تأمن على حياتك مادمت حتفظ بسرنا فى 
صدرك. مهمتنا الأولى هى حماية الضعفاء ونصرة الظلومین. هناك 
من آشرس الحيوانات وأكثر وحشية من أشد الوحوش ضراوة لا 
ذرة رحمة فى قلوهم ولا بذرة خير فى رؤوسهم» ضميرهم مرفوع 
دائمًَ) من الخدمة أو فى إجازة إجبارية لا عودة منهاء لا يتورعون 
عن تمارسة رذائلهم ضد إخواهم من الب هولاء من نوجه 
لهم سهامنا ونضربهم بيد من حديد فى البداية كنا أكثر سذاجة 
واعتقدنا أن هناك جالا للإصلاح لكن البذرة العفنة لايمكن 
علاجها والأفضل بترها وعزلها قبل أن تفسد باقى البذور» هذا 
هو خلاصة تجاربنا مع البشر» قسوتهم لا حدود شا وبطشهم يفوق 
التصورء يظلمون ويقهرون كل ضعیف. لا يردعهم رادع ولا يوقفهم 
شافع مادامت مصالحهم تقتضى ذلك» يتعاملون مع الآخر كما لو 
كان حيوانًا بل رب يعاملون الحيوان معاملة أفضلء الأمثلة كثيرة فى 
كل زمان ومكان 0 قتل» اغتصاب» تعذيب» تبديد» تجارة أعفياء» 
ابتزاز على كل المستويات» والنظام العالمى يقف متفرجا ورب| 
مشاركًا متواطئًاء على أية حال نحن لا نعول علیه فقط نشتريه؛ 

وراء تحقيق مصالحه بأى ثمن كان. 
يتوقف كلاوديو قلیلا عن الكلام قبل أن يضع ساقه اليمنى 
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والسيطرة علیها لم تقم به دول عظمی على مر التاریخ أو مسئولین 
بارزین ذائعى الصیت ذوی الکلام العسول والوعود الزائفة 
والشعارات الرنانة التی يبثونها عبر آبواق اعلامية تصورهم وكأنهم 
یکترشون» لکن الحقيقة آنا جرد شو إعلامى لتردید دعاوی كاذبة 
تروج لانسانية غير موجودة» الواقع: الأمر كله خدعة كبيرة 
ضمير عالمى» سلام اجتماعىء منظمات مجتمع مدنی» حضارة» 
نبضت. إنسانية» كلها كلمات تتردد على الألسنة ويتم تداولها فى 
الاجتماعات والمؤتمرات» لکن لا شىء حقيقى على أرض الواقع؛ 
الوحشية تمارس تجاه العديد من البشر ولايسعهم سوى أن يقفوا 
مكتوف الأيدى مكتفيين بالاستنكار والتندید» هذا هو مااتفقوا 
عليه کرد فعل تجاه الجازر والانتهاكات التی ترتكب آینا حل 
الذئاب. 

تسدو مشدوها آمام کلاته» م تفكر آبدا أن هناك شيء كهذاء 
لا تژمن كثيرًا بالعام المثالى أو الدينة الفاضلة ابا آیضا شعارات 
یستحیل تحقيقها على هذه الأرض ویتعذر حتی جرد التفک بر فى 
ذلك. 

- هذه منظمة تبحث عن المدينة الفاضلة؟ 

- كلا بالطبع لسنا شذج هكذاء ولکننا فقط نبحث عن عدالة 
مفقودة جرد محاولة لتخفيف الآلام التى يعج بها هذا الكوكب 
البائسء محاولة لجعل العام مكانًا أفضل لعدد غير قليل من البشر 
صارت اللياة آسوا من آس وا کابوس رآیته ق حياتك» فقط نرید 


هم حياة آمنة» أظن ذلك لیس بالشيء الكثير. 
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- وما الالیات والوسائل لتحقیق ذلك؟ 

- كل ما خطر على بالك أو یتراء‌ی لنا ومن شانه أن يحقق لنا 
أهدافناء لذانحتاج عددًا من المقاتلين الأكفاء الشجعان. لدينا 
رجال من شتى البقاع ومختلف الجنسيات» قبلوا العمل معنا 
بالشروط التى اتفقنا عليهاء لا نسمح بأى خطأ لذا فنسبة الخطأ 
تکاد لا نكي حفاظاعل رجالنا وققیقا لاهدافنا فقط نرصد 
هدفنا ونحدد صیدنا ونخطط لذلك جیدا. ورجالنا آمثالك هم 
أدواتنا فى التنفيذ 

- إذن هناك قتل؟ 

- وخطف وإنقاذ ودعم ومساعدات وكل ما يخطر ببالك.. 
ألم تقتل من قبل؟ لا تنكر أن هناك من البشر قتلهم أفضل هدية 
يمكن تقديمها هذا العالم» التخلص منهم يعنى حياة لعشرات 
ومئاتاخرين. 

- وكيف يتم اختيار أهدافكم وما الذى يضمن لى بأنها تستحق 
القتل؟ 

= اض للك ةلك وق مه سك ابا فز سس 
ربحية لنتربح من عملياتناء مويلنا يعتمد على أناس اهتدوا بأن 
وجودالمنظمة أمر حتمى وسيعود بالنفع على الكثيرين ومقابل 
ذلك يتحملون قويل كافةالأمور. 

- بالطبع غير مسموح لى معرفة من هم؟ 

- جهلك بهم أضمن لسلامتك. 

يعقب حدینک| فترة من الصمت وكأنك تزن الأمر لايزال 
لديك العدید من التساولات. 
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- ولاذا لا تسلك النظمة السبل القانونية للتخلص من هو لاء؟ 

لقد آثرت بسوالك عاصفة من الضحك لدی الرجل یا جیبی. 
هذه المرة الأولى والوحيدة التی تراه يقهقه من القلب بهذا الشکل» 
أغمض عینیه وعاد برأسه للوراء وارتفعت إحدى قدميه عن 
الأرض وهو مستغرق فى نوبة من الضحك اهستیری «هل سؤالك 
ساذج إلى هذه الدرجة؟» تتساءل بداخلك وأنت نادم على طرح 
هذا السؤال وتنتظر بشغف انتهاء نوبته من الضحك. تبّا یا جیی 
لقد دمعت عیناه من كثرة الضحك. وحين انتهی وللم شتات 
نفسه عاد لطبیعته 

- قل لى بربك متی ارتدع الجرمون الوحشیون بتطبیق 
القانون؟ بل قل لى كيف تجبر الجرمون فى ظل وجود القانون؟ 
بعض الجرائم الخفيفة یتوب بعض مرتكبيها عقب الایقاع بهم 
مثل اللصوص.ء النصابين» القتلة أصحاب الدوافع المنطقية وهؤلاء 
لا یدخلون دائرة اهت|منا ولا حتی يشغلون حيرًا من تفكيرناء نحن 
لا نطالب البشر بأن يكونوا ملائكة» فقط نريدهم أن يكونوا بشرًا 
ولا یتدنون لما دون الحيوانية» تجار الموت حين يوقع بهم القانون 
فهو يمنع شرهم لبعض الوقت وحين تعود لهم الفرصة يعودون 
من جديد لتسلطهم وجبروتهم 

- هل لى أن أعرف كيف وصلتم ال لاذا اخترتمونى آنا تحديدًا؟ 

- سال الملاح. 

- کیف؟ ونظرات عدم الفهم تقفز من عينيك 

- سالم الملاح كان واحدًا من أهدافناء ذاع صيته فى أفريقيا فى مجال 
تجارة الأعضاء البشرية عن طريق خطف الاطفال» عقب جريمة 
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اختطافه للأطفال فى وطنکم وتمكنه من التخفی وافروب. آثار 
إعجاب تجار الاعضاء البشرية بجرآنه و خطیطه الفاجیء الحکم؛ 
كان رجالکم يبحثون عنه فى کل شبر فى کل خندق» ضیقوا الخناق 
عليه وکادوا يصلون الیه» ولکن توصل إليه قبلهم کبار عصابات 
تجارة الاعضاء آووه لدم وتمكنوا من تهريبه عبر الحدود إلى ليبيا 
ومنها إلى افريقياء كان الاتفاق بینه وبينهم أن جم وه منکم مقابل 
انضمامه للعمل معهم والقیام بعملیات ماثلة تستهدف خطف 
الأطفال للتجارة فى أعضائهم» قبل العمل معهم وطوال السنوات 
الماضية انتقل من بلد آفریقی لبلد آخر وعاد لبلدکم أيضًاء خاض 
جولة محترمة فى عالم تجارة الاعضاء أهلته أن يقع تحت میکروسکوبنا 
حتى تمكنا من الإيقاع به هو وبعض شركائه» واحدة من عملياتنا 
المميزة» ضربة قاصمة لواحدة من أهم شبكات تجارة الأعضاء فى 
قارتكم البائسة» کم طفلا خطفوه؟ كم آبا آدمعواعینه؟ کم أمّا 
مزقوا قلبها؟ كثيرين.. أنت نفسك أحدهم.. وكانت تلك 0 

وبینما هو يواصل حديثه تتشكل دمعة على سطح عينك وأنت 
تتذكر آسر كم كانت حياتك ستختلف» لولم يقدم سالم على فعلته» 
را صل و ی تكن مين 
العثور على آسر حيّاء لو أن خطأ واحدًا بسيطا فى تسلسل مجريات 
الأحدات لعب تصاحك لعشت اا سعیلة حسد نفسك عله 
لبقیت مع ولدك وفى آحضان زوجتك ولعدت إلى بيتك تنعم بنوم 
هادئ لا تقطعه كوابييس» وما كنت لتترك عملك سعيًا وراء انتقام 
عادل وما كنت لتجلس هناف أرض غريبة مع رجل عجيب 
جدنشك عن منظمة لم يسمع بها أحد من قبل» فقط خطا واحد 
كان سيجيك الماسيظل مضا ا لك حتی رك 
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«لذا فان آول مهامك معنا ستکون ضد واحدة من الجرائم 
العنصریة) 

تلتقط أذنك کلاته عقب شرودك. لقد مللت من حدیثه» آین 
سام الملاح لتنفث فيه غضبك؟ هذاماترکت بلدك وعملك 
لأجله. فلتناله وبعدها تنظر ماذا بریدون تطرح عليه سالك 
فيبادر بفتح حقيبة جواره خرح منها آسطوانة مدمجة ویمد يده 
ك اد وا 

- لا آرید صوره» آریده هو كا اتفقنا 

- ليس الان أعلم آنك تریده فوراء ولکن یکفی الآن الصيبة 
آنك آمامك الكثير من التدریب والتعلیم لتعرف كيف نتواصل 
وكيف سیتم العمل» كذلك آنت بحاجة لتعلم اللغة الفرنسیق 
مهامنا هنا وبال خارج. 

-لم يكن هذا اتفاقنا 

تسيا لخ مایت يران كر جل ام استعداد 
وقت استلامه. لا تتوقع منى أن أسلمه لك وتنتهى منههنا 
كما فعلنا مع ضيفك الآخره نحن لم نأت بك إلى هنا لتحصل 
غلك الق طت الف ر نس غلشا أن كنون اکر حرا غليك 
التعلم والاستجابة لما يطلب منك التدرب عليه» نحن لانقلل 
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الواقف» سام لدینا وستحصل عليه وستترك مصيره لك ولكن 
بعد أن تتدبر آمورك هناء فقط لا تتعجل. 

- وما الطلوب منی الآن؟ 

الاسترخاء والتأقلم والاستعداد لاول عملياتك معنا؛ بعدها 
ستحصل على سال بعد أن تنتهی فترة تدريبك.. سنجتمع ثانية 
للحديث بشأن أولى عملياتك بعدها سنقدم لك سام وستقدم 


لك أى دعم تريده. 
حين تعى السبب الحقيقى لعدم تسليمك سال ء تثور بحدة 
وتنفجر فيه: 


- ولاذا کل ذلك؟ بعد ما قدمته لكم وتركت بلدی وعملى 
هل لديكم شك تجاهى؟ حتى الآن أنا ملتزم بكل ما طلبتموه وم 
أناقش حتى الآن تفاصيل لا تحتمل التأخير» وثقت فيكم» ماذا لو 
كنتم أنتم من يخدعنى؟ 

- بالطبع ليس لدينا شك ولارغبة لنافى خداعك. ماذا 
سنجنی وراء ذلك؟ لکننا فقط تريد التأکد من انضيامك لناعن 
اقتناع» لقد قدمنا لك عرضا غريبّاء مريبًا و نخبرك حتى با 
هو مطلوب منك ف القابل وواففت على الفور حتی دون فرصة 
للتفكيرء نعلم رغبتك فى الحصول على سا واستعدادك لتقديم 
أى شىء مقابل رأسه ولكن ماذا بعد أن تشفى غليلك؟ عودتك 
لبلدك وعملك ليست مستحيلة» ونحن لن نسمح بأن نتخدع» 
هذه قواعدناء وهكذا استمر وتطور العمل لديناء لا مجال للخطأ 
مه كان حجم الثقة» نحن ندير مؤسسة ليست للهو ولا حتی 
الربح» وأظن أن أمرًا كهذا ستنساه بمجرد حصولنا على ضمانات 
وحصولك على رأس سام 
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- انتهی لقاؤكما دون أن تعصل على ماترید فقط ستصر 
وقتشل وقد ریت أنهم لن یعمل وا الا وفقّا لقناعاتبم» آنت الآن 
ستشرع فى بدء حياة جديدة لا يربطها بعالك القدیم سوی سام 
وحسام ولأشد ما تكره كلاهماء وكلاهما سيحين دوره» ما حل ما 
لا یقارن با تنتويه لهماء ولكن ما قيمة حياة ليس فيها آسر ودالياء 
وكلاهما ضاعا من بديك» كم أنت فاشل! هكذا تقول لنفسك» 
كل ما تفعله ورغبتك ف الانتقام جرد محاولة لجعل الحياة ممكنة 
ولجعل الأرض قادرة على استيعاب روحك التى ماعادت تطيق 
حياة» وباتت تشتاق ليوم تلحق فيه بقطعة منها سبقتها إلى العام 
الآخرء وحتی تحين تلك اللحظة عليك ترويض نفسك للقيام با 
يطلب منها. 

- تتلقی دروس تعليم اللغة الفرنسية على يدفتاةلم تتجاوز 
الثلاثين من العمر؛ وتعقد جلسات لتدريبك على طريقة التواصل 
مع أفراد المنظمة وكيفية تفسير التعلییات وأسباب عقد اللقاءات 
وأماكنهاء تكتسب هوية جديدة واسمً جديدَاء فهويتك الأولى 
تركتها هناك حيث كنت تعیش, وما بقى منها سيستقر فى صدرك 
للأبد ولكن هل يتسع له؟! 

ی کل یسوم تحسرز تقدشا لاب أس به تحصل عل مكلرسة 1 
تكن تعرفها من قبل حتی یروا آنك صرت مستعذا للقیام بأول 
عملياتك. علمت منهم أن من ضمن آهدافهم أن ينال البشر عقایهم 
لیدرکوا فداحة ما اقترفوه من خطأ ولیذوق وا وبال آمرهم الذی 
آذاق وه للناس» علیهم أن یتلقوا جزاء من جنس عملهم» وآنه لیس 
هناك أجمل من أن يكون الانتقام وتحقیق العدالة بيد ضحایاهم أو 
على الأقل يشهدوا عقاهم» ففى ذلك شعور لا يقاوم بالراحةء إنه 
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يعيد للحياة معنی جیلا بأن البسمة الأخيرة لن تکون لجرم أو 
لظالم. 

مر آکتر من شهرین عل وجودك بفرنسا الآن بت قادوا 
عل تبادل آحادیث قر ةمع آصحاب الحلات. فى الطاعم ۰ 
مع سائقی سیارات الأجرة» لا يزال آمامك الزید من الوقت 
كما آخبروك. حسنا تقضى وقتك فى شوارع فرنسا وعلى شواطیء 
مارسیلیا بالأخصء هواء سبتمبر اللعش يخترق مسامك» یلفح 
وجهك يغسلك من الداخل» لکنه آبذا لم یز حزح أو ينسيك ذکری 
واحدة جعتك بآسر » ومع اقتراب الشهر الرابع من الانتهاء يجمعك 
لقاء جدید بکلاودی و يقابلك بابتسامة عريضة تحتل وجهه: 

- تهانينا يا رفيق» لقد اجتزت فترة تدريبك بنجاح» الآن نت 
مستعد للقيام بأولى عملیاتتا معا» هل آنت جاهز؟ 

- لقد آجبت بنفسك منذ وان على هذا السوال 

يدخل فى الوضوع دون مقدمات: 

- مهمتك الأولى هنان فرنسا فى قلب العاصمة باريس خاصة 
بجورج آیو هل سمعت عن جريمة قتل الشاب الزنجی جورج 
أيو؟ 

جاءت إجابتك بالنفی وهو ما يتوافق مع توقعه بحسب هزة 
رأسه السريعة ليواصل: 

- أي و يعمل فى أحد المطاعم بشارع رئيس بالعاصمة باريس 
فى يوليو الماضى تم طعنه عدة طعنات بلغت 20 طعنة فى شتى 
آنحاء جسده إحداها اخترقت القلب لترديه قتيلا وسط بركة 
من الدماء. جريمة هزت الشارع الفرنسی لفرط قساوتبهاء 
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ولان أبو اشتهر بطیبة القلب ولط ف العشر لیس لدیه اعد 
وكان ذا سخصية مرحة بحسب آقوال جميع معارفه بمن فيهم 
رواد الطعم الجميع أصابتهم صدمة شديدة جراء الحادث» وقعت 
الجريمة أمام إحدى البنايات فى شارع هادئ جدًا عقب انتهاء أيو 
من زيارة صديق له يسكن فى هذه البناية» لجسن الحظ وسوءه فى 
نين الوقت كاتنت متاك كاميرا مرا ترا لر کات قل میتی 
مواجه هذه البناية» فى البداية لم ينتبه أحد هذه الكاميراء بعد 24 
ساعة من الحادث تذكروا هذه الكاميرا هرعوا إليها وأعلنوا أنهم 
بصدد تفريغهاء بعد يومين أعلنوا يأنه الم تقودهم لشیء يليها 
بعدة أيام ظهور فیدیو على الانترنت بعنوان(مقتل جورج أيو) 
هذا الفیدیو تم حذفه بعدها بقتلاق‌ساعات. كل من شاهدوه قبل 
الحذف آکدوا آنه بخص افر ية وو لك ن یصعب تحديد الجرم لبعد 
المسافة بين الكاميرا والحادث وكذلك لقلتة الضبوء أثناء ارتكاب 
الجريمة وإلى الآن لم تعثر الشرطلة الفرنلسية على الفاعل ولن تعشر 
عليه. 

- هم متورطون إذن؟ تقوغا بثقة ليجيبك وسط تركيزك 

- الفيديو الذى تم حذفه من الانترنت تمكنا من تسجيله قبل 
الحذف وبواسطة برامج شديدة الفاعلية ورجال ذوى كفاءة تم 
توضيح الصورة. 

ثم قام كلاوديو بفتح حاسوبه الشخصى ليعرض عليك الفيديو 
بعد تنقیحه. بعد المشاهدة تتبين وجه الجانى شاب أشقر متوسط 
EGR‏ وتابجر و ويه سن i‏ 
یستوقفه ويبادله حدينًا عابرًا وبمجرد انصراف جورج» ينتقض 
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عليه الفتی من الخلف ویبعثر الطعنات على جسده فى غل واضح 
ولا یبارحه حتی يتأكد من انقطاع آنفاسه. 

یعقب حديثه نظرات متبادلة معك یا محیی ما آکد صحتة 
استنتاجحك الذى طرحته علیه: 

- ربا لديه دافع 

- دافعه عنصرى بحت. هذا الفتی والده أحد کبار رجال 
الشرطةه مساعد وزير الداخلية» الفنى یکره الزنوج بعنف» یمقتهم 
للعلم هذه ليست آول جرائمه» فى الجامعة اختفی زمیل له سود 
ول يتم العشور على جنته إلا بعد فترة كبيرة. کل الشهود أجمعوا 
عل وجرد خلافات بين الفحية والفتی سببها الأول کره الشاب 
للزنوج بلا مبرر مفهوم ولکنه آثناء التحقیقات قدم دلیل براءته 
بشهادة أصدقائه بتواجده معه فى نفس توقیت الحادث . 

- ليست هی.. وصلنا إلى أحدهم وانتزعنا منه اعترافا بان 
شهادتهم كانت مقابل المال» لقد تأكدنا دون شك بآنه مرتکب 
الجريمتين» وهناك جريمة آخری لطفل آسود اختفی فى نفس 
مدرسة فتانا ول يتم العشور على جثته آبذا.» هذا الفتی یمشل خطرًا 
على آلاف الزنوج هنافى فرنساء لا آحد یعلم من ضحیته القادمة» 
والده يعطيه غطاء بکل ما آوتی من قوة» هذا الفتی هدفنا. 

- مطلوب قتله؟ 

- کلا» مطلوب احضاره 
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لم تفهم سبب الرغبة فى احضاره ولیس قتله» ناقشته قبل 
انصرافه بوجود آکشر من مجرم فى هذه الجادثة» والد الفتی 
والشهود الزور وغيرهم» کل أولئك مدانون فکانت إجابته التى 
بدت مقنعة «لو استهدفنا کل خطىء» سیتوجب علينا التخلص من 
جميع أهل الارض با فيهم نحن» مادام هناك بشرًا سیظل هناك 
خطايا وخطاة فقط نستهدف الخطيرين منهم. الذين لا يقيمون 
وزنًا لحياة أو روح يزهقونها ولا يتوقفون عن إزهاق الزید» الخطيئة 
والدناءة سمة لا يمكن محوها من على وجه الأرض إلا بمحو کل 
أثر لإنسان» 

كان كلامه مقنعًاء لن يتوقف بشرى عن الخطأء ولكن المهم 
حجم الخطأ ومدى خطورته وقابليته للتكرار. 

بعد انصرافه تتبين من كلامه بالبحث عبر الشبكة العنكبوتية» 
وتحصل على نفس النتائج التى تطابق آغلب حدیثه أمدك كلاوديو 
بعنوان الفتى» بات عليك مراقبته والتخطيط للمهمة» أمامك شهر 
للتنفيذ» ومع قرب الحصول على هدفك تخر المنظمة لتحديد كافة 
الترتیبات اللازمة لتسليم الفتی» لقد صرت صيادًا وحان وقتك 
لتثبت براعة؛ تراقب الفتى لمدة أسبوع کامل» من بعيد يبدو إنسانًا 
مسال اء يجيا حياة طبيعية» غير متزوج» يملك متجرًا للملابس» 
يتنزه مع أصدقائه. يغادر ویعود للمنزل فى آوقات منتظمة» ویعربد 
ليلة الأحدفى ملهى یل تبدو هذه هى نقطة انطلاقك؟ هل يزور 
مكانًا واحدًا؟ ستعرف وعندها ستضع خطتك. بالفعل الفتى دائم 
التردد على نفس الملهى فى كل عطلة» تتفحص المكان من الداخل 
والخارج هناك مسافة جيدة بين الملهى وجراج السيارات يحتاج 
الزاثر فیهاللمشی مسافة 50 مترّا قل الظهور تحت الأضواء 
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الخارجية للملهی. يجب التنفيذ فى ليلة الأحد. أى يوم آحد. لأن 
الفتی دائمًا ما يقضى نهاية الأسبوع فى نفس الملهى. 

لاذا تشعر الآن هذه الإثارة؟ لماذا كل هذا الحماس؟ كيف دبت 
فيك الحياة هكذا. هل هى روح المغامرة تعود من جديد؟ الإجابة 
لاهذه المهمة وهذا الفتى فقط يفصلانك عن رأس سام ولن 
تسمح بأى تأخير جديد. 

مر الأسبوع الثانى» تدرس كافة التفاصیل» تضع خطتك 
وخطة بديلة» تسد الثغرات وتقلل نسبة الخطأ إلى أقل نسبة ممكنة. 

فى الليلة الموعودة ستركن سيارة مستأجرة فى نفس الجراج قبل 
وصوله بساعتين» ستجرى بعض التغييرات على هيئتك باروكة 
صفراء ذقن مشعثة» عوينات زجاجية» وبمجرد نزوله من سيارته 
ستباغته وتستوقفه» اسبراى لمحدر سريع المفعول سيسهل الکثیر» 
تسحبه حتی سيارتك بعد فقدانه لوعيه» تنتظر قلیلا فى السيارة 
الآن یمکنك الانطلاق إلى حيث اتفقت معهم» لتسليم الهدف. 

لقد أديت مهمتك بنجاح بعيدًا عن أعين الشرطة وعدسات 
كاميرات المراقبة» التالى بعد ذلك لا يعنيك.. جريمة اختفاء 
شاب ترك سيارته فى احراج القريب من ا ملهى» هناك عشرات 
الاحتالات. الخطف واحدًا منها ولكن لا وجود لأى رابط بينك 
وبين الفتى. 

بعد تسليمه تعود لمارسيليا من جدید تتلقى مكالمة من 
كلاوديو يطلب فيها لقاءك يمنحك مبلغا كبيرًا من المال» 
ویعرض عليك تسليمك سا لیآتی ردك المفاجىء «هل من 
المکن أن يبقى معکم مهلة آخری؟» 
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يندهش من هذا الرد» حاول تخمين ما يجول بذهنك ولکنه لم 
يفلح» وفی النهاية امتشل لرغبتك. 

كانت هذه هى الهمة الأولى» توالت بعد ذلك مهمات تالية» 
مساعدات» دفع تبرعات وحسابات مستشفیات. بدا كل ماقاله 
كلاوديو حقيقيّاء المنظمة شا باع كبير فى الأعمال الخيرية. وها جهود 
صريحة فى مطاردة الآثمين. ربا لولاهم ماعثرت على سال آبدا؛ 
وا قليل ستعتصره بين أناملك. 
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«وکا نخلو عن الرحمة فى الا فعال فسنفقّد اللطت فى ردود 
الأفعال.» 


(21) 


س 


روبیرتو روسي 


(2000 - 1995( 


آنا الآن تج اوزت الستین عاماء شعری مستمر فى السقوط ۸ 
يتبق منه الا القلیل مکتمل البياض على جانبی رأسىء التجاعید 
تملا وجهی آکثر والوهن يزحف ببطء على جسدی حتی یستول 
عليه کاملاء تباطأّت خطوتی وضعف بصری قلیلاء لکنی لازلت 
أميز الأشياء بشکل جيد بمساعدة عوینات طبية لن تتضح الرؤية 
بدونماء اعتدت الحياة وحيدًا دون رفيقة أو زوجة ول آطمح يومًا 
فى الحصول على أبناء سأندم لاح قا على إحضارهم لهذا العام 
وربا توجب عل تقديم اعتذار على هذا الخطأ الشنیع» صحیح 
أنى سأترك لمم ثروة عظيمة» ولكن من قال إن المال يلب 
السعادة» لو كان كذلك لكنت آسعد الناس» كل الأغنياء ليسوا 
بالسعادة التی يتصورها الفقراء فقط يعيشون فى ظروف أفضل 
تحيطهم المواجس والشكوك من فقدان ما امتلكوه رب لأن طرق 
جمعه لم تكن مشروعةء بلا شك الجميع بلا استثناء يطمع فى المزيد 
غنيًا كان أو فقيرّاء أما أنا فكان أكثر ماهمنى أن تظل مؤسستى 
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تعمل وتعمل بلا توقف» لو رحلت غدًا فسأعهد إلى آخی بتكملة 
المشوار من بعدى والإبقاء على كافة الأنشطة التجارية والسياحية 
والخيرية التى كنت أمارسهاء ولكن إلى متى سيبقى أخى فى قائمة 
الحياء» ماذا لو انتقل قبلى أو بعدى للجهة الأخرى» ليس لدى 
وريث ولكنه لديه اثنان» تونى وماركوء شابان يافعان نمتلآن 
بالنشاط مفعان بالحيوية كلاعبى الكرة» تونى الأكبر شابًا مرخا 
واثقنا طويل القامة تحيف البدن» طویل الشعر» لدیه إصرار عل 
النجاح» ذكاؤه حاد» هتم بكافة التفاصيل» أما ماركو فكان أكثر 
حكمة واتزاناء قامة أقصر وشعر أقصر لونه أسود. تمتلىء قليلا 
ولکنه لیس بدینایشبه ابش ادرو کشیرّا» بینما تونی شه والدته 
أكثرء كلا الشابين التحقا بالعمل معناء فى البداية تعل) التجارة 
رویدا رویذا» صعدا السلم من أوله. ثم انتقلا للعمل بالسیاحت 
راق هذا آکثر لارک و» كان محبّا للسفر والترحال كثيرًا ما اصطحبته 
معی فى جولاتی للخارج» والتی لم تكن للعمل فقط انا للترفيه 
آیضا مولعًا ماركو بالفتیات كذلك» يجيد اصطیادهن والتعامل 
معهن» على عکس تونی الذی يبدو آکثر هدوء واترائاق هذا 
الأمرء جادًا أكثر فى التعامل يبحث عن النجاح بشتی الطرق 
ويضع دائمً لمسة خاصة به شخصية مستقلة تمامّا تونى» أحببت 
الولدين وعلمت أنهم يومًا ما بعد رحيل أنا وأخى سيحملون 

عبء مشروعاتی ومؤسستى. 
ومع تشعب آنشطتی لم تعد إيطاليا وحدها مستقرى ومقامى؛ 
بیتاف فرنسا وآخرًا فى ألمانيا وفيلا بأمريكا وقصرًا فی تایلان ده 
أسطول من السيارات الفارهة بانتظاری فى كل مكان وأسطول من 
السفن يبحر شرقًا وغربًا شالا وجنوبًا كنت دائم التنقل والترحال» 
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ینتابنی السأم إذا بقيت فى مكان واحد أكثر من آسبوع» ولکن 
حين دعت أعملى لزيارة نيوزيلندا وأستراليا وجدت وجهًا آخر 
للعال لم آره من قبل» آرضا منسية وعالٌا خاص فى هذه الأرض 
البعيدة وقوانين صارمة لا تفرق بين جنس وشكل ولون لا 
صراعات دينية أو قبلية أو سياسية» الجميع هنا متساو فى الحقوق 
والواجبات» سلام نفسى يحياه الجميع ويفر الكثيرون إليه. العام 
وك قناعاتی للمرة اللیون حجان النة کانت مکنة عل الأرض 
لو ترفع الانسان عن دونيته ووحشیته» کم هى ساحرة نیوزیلندا 
تلك الجزيرة ال حادئة ساحرة الجمال العزولة عن الصراعات» حبتها 
الطبيعة بمناظر خلابة وجمال آسر تتكون من مجموعة من الجزر 
اثتتين كبيرتين وعدد من الجزر الأصغر مساحة» تغطى الغابات 
مساحات شاسعة منهاء وتتميز بتنوع زراعى وحيوانى فرید ها 
فتحلى الجال لوصول باخراتى بغرض التجارة كم أننى آحببست 
البقاء فيها والاستمتاع بتلك الطبيعة المبهرة» وبينما أنا فى رحلة 
بحرية هناك علمت من آحد الرشدین السیاحین بوجود عدة جزر 
فى جنوب الحیط الهادىء متفاوتة الساحة وأعداد السکان وکانت 
المفاجأة حين قال بأن هناك عدد قلیل من الجزر یتمتع باستقلالية 
تامة ويخضع لحكم ذاتى» لا سلطان لا قانون عليهم إلا قوانينهم 
الخاصة سألته «کیف ذلك؟») 

فأجاب «قد تخضع لأستراليا أو نيوزيلندا على الورق فقط 
ولكن ذلك لا یمنع من تمتعها بحکم ذاتى» وذلك لأن الحياة هناك 
بسيطة جذاء بدائية بدرجة ماء لا يوجد سفن عملاقة ترسو هناك 
أو موانىء أو خطوط قطار أو حتى مطار انبم كذلك لا يدفعون 
الضرائب» لا يوجد حتى رعاية صحية هناك وليست لهم مطالب 
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سوق أن پترکوا وشآهم» هلت ميق سمعت هذا الکلام بعد 
هذا العمر الطویل اکتشف أن هناك جزرًا منعزلة لا تخضع لقوانین 
العا النحرف ولا تأبه به وتنعزل تمامًاعنه» أى نعمة یعیشون 
فیها؟ حياة بكر تلك التی يحيونها. 

هنا فقدت قدرتى على كبح دهشتى وألقيت عليه مطلبى 
«(أريد الذهاب هناك لزيارة واحدة من تلك الجزر ذات الحكم 
الذاتی» نظرلى الرجل مليًّاء وشعرته يقول بداخله «أى مجنون 
هذا؟!» ولكنه لمح إصرارى فأوضح ل «الأمر ليس يسيرًا كما نظن 
ليس هناك تذكرة سفر تقودك إلى هناك» كما أن هذه الجزر بالغة 
الصغر عدد سکانا قليل جدا) 

«إذن كيف یمکننی الوصول؟» 

لقد عزمت الأمر ولن آتراجع. إذالم ستطع آنافی هذا السن 
وبکل ما آملك تحقيق 

رغبة» فمن یمکنه؟ 

«هناك جزيرة تتقل إليها البضانع عبر السفن» ولکن هذه 
السفن لا تقترب من الجزيرة» فقد تتقل ما تحمل من بضائع 
إلى قوارب أصغر تحمل طنين أو ثلاثة» یمکن لواحد من تلك 
القوارب أن يحملك إليهاء نبا جزيرة صغيرة للغاية») 

«هل يمكنك أن ترافقنى إلى هنالك؟» 

«آنا م أذهب هناك من قبل» لكنى سمعت» 

«ولکن أظن وجودك سيذلل أمورًا كثيرة) 

هکذا انتقلت إل هناك بصحبة توماس الرشد السیاحی إل اللزيرة 
كانت تقع فى جنوب الحیط امادی شمال نیوزیلندا وشرق أسترالياء 
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تبعد عن کلیه] مئات الکیلومترات. كانت الرحلة إليها مثيرة» 
من الرائع أن تكتشف مكانًا بعد الستين لم يزره إلا عدد قليل من 
البش وصلنا إلى هناك فى مايوء كان الطقس معتدلا بديعًاء درجة 
الحرارة لا تتجاوز العشرين درجة» هواء نقى منعش» أخذنا جولة 
سريعة على الجزيرة التى لا تتجاوز مساحتها ثلاثين كيلو مترّا» كا 
علمت يعود تاريخ هذه الجزيرة للقرن الرابع عشر حين هاجر 
إليها بعض البحارة من الجزر الشمالية» عاشوا عليها قبل أن يختفوا 
لظروف غامضة لتعود الجزيرة مهجورة من جدید» ثم وصل إليها 
بعض البحارة فى القرن الثامن عشر ومع بدايات القرن العشرين 
تم ضمها للجزر التابعنة لأسترالياء تعتبر الجزيترة آمنة تماما وأهلها 
مسالمين للغاية لم بقع بها سوی(جرايمة قتل واخد: فى آواخر القرن 
التاسع عشرء وكانت هگذه اوه واخر جريمة على سطح هذه 
الجزيرة» جميع آهسل الجزيرة یتحدشون اللعتة الا نجليزية وهی لغة 
الهاجرین الواف لک هل لفلف ةب لا يفهمه ا الا سکان 
الجزيرة» العملة الأسترالية هى المتدآولة والتی يتم استخدامها فى 
التجارة» عدد كبير من السکان ل يغتادر الجزيرة أبدًا والعدد الأخر 
لم يغادر إلا لزيارة أسترالياء أو إحدى الجزر القريبة» ول يذهبوا أبدًا 
لأبعد من ذلك تعانى الجزيرة وأهلها من عدم وجود إمكانيات 
طبية معقولة,. لذافالحالات الحرجة من المرضى تواجه الموت» 
والأمراض العتادة تسبب ألا لايحتمل إلا لو تمكنت من الانتقال 
إلى أستراليا ويعتبر ذلك أمرًا مکلفا للغاية مقارنة بإمكانياتهم؛ 
يعتبر الطقس هنا مثالى» فلا تقل احرارة عن عشر درجات ولا 
تزيد عن ست وعشرين درجة» عدد السکان هنا لا يتجاوز ثلاثة 
آلاف نسمة» يعتمدون على الزراعة والصيد كموردى رزق» أغلب 
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آرض الجزيرة صالحة للزراعة حتی الرتفع منهاء آما ساحلها فلا 
یستحب السباحة فيه إلا فى مناطق قليلة نسبيًا آمنة بدرجة كبيرة» 
پمکن القول نی فتست باه هی لیست اه مارأت عینی ولکن 
استقلالیتها مدهشتة هدوءها ونقاء أهلها وحفاظهم على استقلالية 
حکمهم راق لى کنیا لاحظت وجود قطع صغيرة من الأراضى 
القاحلة بغير زراعة أو مبان» مهجورة تمامٌا» رب آرض غير صالحة» 
بعد انتهاء جولتی بمساعدة توماس» طلبت لقاء الحاكم السئول 
عن الجزيرة» اندهشوا من طلبی هذا ولکنی أصريت بلطف؛ بعد 
تناول الغداء والذی كان عبارة عن وجبة أساك فاحرة لذيذة 
امداق انتظرته لدة ساعتین» اسمه بیکوی» ذهبت ال منزله وحیذاه 
کان منز لا واسعا بسیطا لا مخلو من أناقة مکون من طابق واحد 
تحيط به من الخارج حديقة صغيرة وسور قصير لا یتجاز الترین» 
الأرضية مغطاة بسجاد یدوی الصنع» والأثاثات آغلبها خشبية 
مطعمة بالز خارف یوجد فى أحد الارکان انتریه يبدو عليه القدم 
ولكنه يحتفظ برونقه» وصل إلى الرجل وحيانى بابتسامة ودودة» 
يقاربنى فى السن» غير أن شعره الأبيض الناعم يغطى رأسه ويديه 
تبدو علیها الخشونة» هل مازال الرجل یارس آعال الزراعة؟ لا 
أدرى» قامته مستقيمة طویل بعض الشیء ویتمتع بوافر من الصحة 
كما يبدوء عیناه ثابتتان حادتان تطلقان نظرات نافذة المنزل بلا 
حراس أو خدم الا من رجل عجوز قام بإحضار کوب من العصيرء 
حتی الآن لا آعرف من أى فاكهة صنع ولکنه ذو طعم خاص لم 
أتذوق مثله من قبل» بعد التحية قادنى الرجل بنفسه إلى غرفة مليئة 
بالوسائد الوثيرة موضوعة على الأرض لتشكل مستطيلًا كبيرًاء هل 
تتم اجتماعاتهم هنا؟ کم هو بسيط الحال هنا بلا تكلف. 
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طلب الرجل منی الجلوس فجلست ثم اتکاً آمامی هو الآخرء 
ونظرة تساژل مستقرة فى عينيه» أعلم أهمية هذا اللقاء الذی رب لا 
اتی الفرصة لتکراره» لذا حرصت أن یکرت کلامی واضحا مباشرا: 

- لقد شاهدت الجزيرة وراقت لى كثيرًا وعلمت بأمورة عدةه 
جعلت رأسى تعمل لتقدیم اقتراح آرجو أن ينال قبولك 

- بالتأكيد يسعدنا ذلك 

- علمت أن الخدمات الطبية هنا شبه معدومة» عدد قليل من 
المتتجات التى تصل إلى هناء والباقى ربا لم تسمعون عنه. هذه 
الجزيرة تستحق ماهو أفضل من ذلك 

- أهل الجزيرة قانعون ولكن هل لديك مقترح لتحسين هذا 
الامر؟ 

- نقل كل الرضی لا قرب مستشفی حدیث لتلقی العلاج اللازم 
والعودة عقب الشفاء كما آنی لدى أسطول من السفن» يمكن 
تخصيص إحداها للمعاملات التجارية للجزیرة» بجانب عدد من 
القوارب» ربا سیزید تجارتكم فاعلية ویعود بالتفع على السکان. 

كان الرجل ذكيّاء فصمت قلیلا ثم سألنی: 

- آنت ترید الساعدة كا هو واضح ولکن ما القابل لذلك؟ 

كان ذكيا مباشرزا دون لف أو دوران» لذا قلت فورًا 

- أريد قطعة صغيرة من الأرض على سطح الجزيرة 

بدون تردد وباقتضاب : 

- لا يوجد أراضى هنا قد تفیدك. الأراضى الصالحة للزراعة لا 
نفرط فيها 
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يبدو أنه ظن آنی آرید الاستثار على هذه الجزيرة 

- لا أشترط أرضًا بعينهاء أى قطعة أرض لا يتم استخدامها ولا 
تناسبکم فستكون مناسبة ی شخصيًا وسأدفع أى مبلغ تطلبه. 

- لا أفهم حاجتك إليها ولكنى لا أريد أن أخدعك» هناك 
قطعة أرض فى شرق الجزيرة» مساحتها ليست كبيرة ولكنهالن 
تفيدك بشىء. 

- لا تقلق» سأحسن استغلاها دون ضرر بالجزيرة وأهلها. 

- وماوعدت به؟ 

- آنا رجل يفى بكلمته ويمكن نقل أى مريض لديكم من الغد. 

مادمت تملك المال فلا شىء قادر على إيقافك» فقط عليك 
الاصرار وستحصل على ما ترید مها بدا عجيبًا غريباء وهكذا 
حصلت على قطعة أرض بعيدة كل البعد عن عيون العالم» تعاقدت 
مع آحد الاستشاریین المعماريين وعدد قلیل من الرجال نالوا 
آضع اف مایمکن أن يتقاضوه فى أى مكان آخر وذلك لسرعة 
بناء الكولوسيوم الخاص بمدرجى الجديد» حلم جديد سيتحقق 
على أرض بكر لم يلوثها شرور البشر» ولكنى سأجعل ساحة حة القتال 
الخاصة به مقرًا للنيل من فُجارهم» الويل الويل لمن ينسى نفسه» 
لمن سيتخلى عن إنسانيته» لمن يستقوى ويظن أنه لاعقاب» هنا 
سيرقصون من العذاب» سيتلوون من الوجع» سيذوقون ما سببوه 
من شقاء» سيظمأون حتى افلاك ولكنهم لن يشربوا إلا دماء‌هم 
لا ل و 
حاف وی ان سس انيه و ا و ات لا نهم کا 
تخلواعن الرحمة فى الأفعال فسنفقد اللطف ف ردود الأفعال. 
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كانت الأسئلة الفضولية كثيرة وکانت إجاباتى واهية» سأجعل 
من المكان مزارًا سياحيًا جديدًاء سیتم تصوير عملا درامياء 
بالتأكيد يمكن تصديق كل ما آزعم» فمن سيتصور آنی سأعيد 
التاريخ ولكن وفقا لنطق جديد» مدرج رومانى فى العصر الحديث 
سيشهد أسوأ عقاب لأسوأ من أنجبتهم البشرية» تخيل معى 
لو أن فكرتى قائمة من قديم الأزل» تخيل لو جعلنا هتلر يقاتل 
ستالين» وهانيبال ليكتر يقابل وحش الإنديز بيدرو لوبیز» ماذا لو 
التقى جاك السفاح وجزار روستوف داخل حلبة قتال» نريدهم 
أن یمارسوا وحشيتهم مع من يستحقها وسنبتهج إذا ما مورست 
وحشية مائلة تجاههم» تلك هی العدالة والمتعة معّاء فى اعتقادى أن 
ذلك سيحد من القسوة تمامًا وأنت ترى مصيرك القابع بانتظارك 
تخيل لو أطلعناك على جهنم» لو سقناك إليها لترى المعذبين 
فيها من سبقوك من المذنبين» لو ریت حجم الألم والمعاناة» لو 
تصورت الندم الذى يشعرون به أظنك ستتعظ وستفكر آلف 
مرة قبل الاستهانة بالاخرین. قبل أن تقتل قبل أن تحرق» قبل أن 
تدمر لم يرتدعوا أبدًا با أخبرهم به دانتی عن الجحيم» فلا مانع 
من زيارة له بلا عودة لتجسيد الصورة بشكل آوضح. هذا هو 
ماآسعی إليه. 

بالتأكيد لن يكون المدرج الحديث بحجم مدرج روما القديم 
نظرا لصفر مساحة الأرض التى حصلت عليهاء فالمدرج القديم 
يتسع لما يقرب من ثانين ألف متفرج وطول القسم الداخل 
لأرضيته حوالى 80 مترًا وعرضه 48 مترًا ويتجاوز ارتفاعه 50 مترًا 
لذا سیتم اختصار هذه الأبعاد إلى النصف أما الارتفاع فسيظل كما 
هو آویقل قليلاء أما الدرج نفسه فستكتفى ليتسع لبضعة آلاف. 
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سنستعید آجواء روما القديمة» وسيصير الکولوسیوم الجديد 
هو مصير القتلة والسفاحین, لا آسری» لا فرسان لا جنود رومان» 

لاظلم. 
يمكن القول بأن عملية البناء تهت تحت سمع وبصر أهل 
الجزيرة وآوضم بيكوى الحاكمء لا أدرى إن كانت لدم معلومات 
بشأن المدرج الرومانی» ولكنهم فى أغلب الظن لا يعرفونه وم 
عليه المبنى» بالطبع كانوا شاكرين لتحسن الأحوال الصحية 
للمرضى منهم» وإمعانًا فى المساعدة أكثر وتقديرًا لدورهم فى تحقيق 
حلم رجل عجوز قمت بإنشاء صيدلية كبيرة واسعة تحوى جميع 
أنواع الدواء لمختلف الأمراض التى يعانوا منها والتى لم يشتكوا 
es‏ 
eT‏ 0 دعوت آخی وولديه 
لعرض تحفتى المعمارية الجديدة عليهم ليخطو خطواتهم الأولى على 
سطح الجزيرة» مهم أطلقوا العنان لخيا لهم لن يتمكنوا من محاولة 
ا E O‏ 
اي ا a‏ 
احبری أساس البنی مكون من عدد كبير من حجر الطف. 
من كتل أعمدة من الحجر الحجيرى متصلة بواسطة قضبان 
معدنية. محيط البنی على شكل دائرة يصل قطرها إلى 40 متراء 
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البنی الواجه للم درج والذی یتوسطه الساحة مؤلف من ثلاثة 
طوابق يحمل الطابق الأول أعمدة من النوع الدوری أبسط وآقدم 
نوع من الأعمدة ویلیه طابق تحمله أعمدة آودبابیس من النوع 
الأيونى والتى تسمى كذلك نسبة إلى مدينة أيونيا اليونانية ثم يليها 
الطابق الثالث الذى تحمله أعمدة من النوع الکورنشی نسبة ال 
مدينة کورنت التی اشتهرت قدب بالترف وتزدان تیجان آعمدته 
بزخارف تشبع آوراق الأشجار, مع تأطير آقواس کل من الاروقة 
العمدة فى الطابقین الثانی والثالث بعدد من التاثیل» كان للمدرج 
خسة عشر مدخلا متجاورین على شکل دائری من الخارج على 
غرار ملاعب المدن الرياضية الحديثة؛ أما الجزء الداخلى فیتکون 
من ثلاثة أقسام» القسم الأول هو المسرح المدور مكان التنافس 
والذى يمكن التحكم فى أرضيته بشكل کامل يحده سور من 
قضبان معدنية فى منتصفها يوجد باب مكونة هيئته من هذه 
القضبان. وهذا السور يمكن رفعه أو خفضه لأسفل الساحة حتى 
يتلاشى على السطح وذلك بواسطة روافع تعمل بمساعدة عدد 
من التروس والآلات تعمل بشكل أوتوماتيكى عقب الضغط على 
مجموعة من الأزرار» أما القسم الثانى فهو المنصة وهی الخاصة بى 
وبمن سيصحبنى من الضيوف فى حالة تواجدهم» تحتوى المنصة 
على مقصورة تتوسط المدرج ويمكن القول بأنه لن يتم الاستفادة 
منها لأن الحضور سیکونون من أهل الجزيرة» لا حكام أو آمراء أو 
فرسان لیشغلوها كرا کان حدث قدب صل مين ویسار القصورة 
يوجد القسم الثالث مدرج حجری لمقاعد الشاهدین» على یمینها 
یوجد سارى طويل» آعلاه ستعلق لافتة على حامل تحمل معنی ما 
ل آستقر عليه بعد بين اللافتة والحامل ستوضع کامیرتان مسلطتان 
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على الساحة والمدرج» متصلتین بواحدة من الغرف الغلفة لعرضها 
على شاشات كبيرة» لا آدری إن كنت سأستخدم هذه الغرفة يومًا 
مامع الشاشات أم سأكتفى بالشاهدة لجولات القتال من المنصة 
الأبواب الخارجية للمدرج تقود إلى درج مؤدى إلى عدد من الممرات 
حتى تنتهى إلى القاعد فى المدرج. بات البنی الخاص بى قريبًا من 
المدرج الأصل وان كان أقل حجمً) وأصغر مساحة ولكن روعى 
استخدام نفس المواد المستخدمة فى بناء المدرج الأصلى. 

أرى نظرات الافتنان تفر من أعينهم جميعاء معجزة جديدة 
اختصيتهم وحدهم للاطلاع عليهاء 

قال الیساندرو فى حبور: 

- مشات وآلاف سيتحرقون شوقًا لرؤية هذا المدرج العظيمء 
هذه الجزيرة ستصير واحدة من أهم وأفضل المزارات» ستستقطب 
عددًا كبيرًا من السیاح» مدهش روبيرتو» يالك من عبقرى! 

ثم قال ماركو: 

- عمى يثبت من جديد قدرته على تحويل التراب إلى ذهب. 

آماتونی فطل صامتا» عيناه تدور ف المكان فى كل رکن» 
يلمس بيديه كل جدار» کل حجرء يطوف حول المكان من الداخل 
واخارج وأنا أراقبه» حتى انحنى على الأرض ولامسهاء ورفع 
بعض من حبات الرمال وهو يتبادل نظرات الاعجاب مع أخيه 
ووالده ثم طرح علي أسئلته: 

- كم من الوقت استغرق بناژه يا عمى؟ 

- ستة شهورء لقد واجهنا صعوبة فى نقل كافة مستلزمات 
البناء ولكن ف النهاية تم الأمر. 
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رفع حاجبیه تعبيرًا عن دهشته من قصر الدة التى استغرقتها 
هذه التحفة» ثم طرح السوال الأهم والذی لم یدهشنی كثيرًا لأنى 
أعرف فراسته جيدًا: 

0 لاأظن أنك سس ول برد لدعم أعالك السياحية؟ اليس 
كذلك؟ 

- يعجبنى ذكاؤك تونىء بالفعل ليس ال هدف منه جلب السياح 
إلى هذه الجزيرة فى أقصى الأرض» تكلفة الرحلة للوصول إلى هنا 
باهظة جداء عدد قليل من السياح يمكنه تحمل تلك التكاليف. 

فقاطعنا الیساندرو : 

- وإذا م نستفد منه» فا الداعی لبنائه» لکی نحملق فى جدرانه 
وأحجاره وحدنا؟ 

- ومن قال إنه لن یستفاد منه يا أبى؟ 

لوهلة شعرت بأن تونى يقرأ ما بداخلى وكأنه كان على علم 
مسبق به رغم تيقنى من استحالة ذلك» ومع هذا ترك ل الإجابة 
عل سال والنده الاك : 

- لماذا الکولوسیوم دونًا عن غيره؟ لاذا هنا تحديدًاء بعيدًا عن 
أنظار العالم» رب| لو تم بناؤه فى مكان آقرب لجلب لنا ملايين 
الأموال من كل صوب؟ 

- لأنى سأعيد التاریخ من جديد آلیشاندرو» لن يستخدم إلا 
كم استخدم المبنى الأصلى» ساحة للقتال. 

لمعت عينا تونى مع كلماتى انبهارًا بینا ماركو يشارك والده 
الذهول فغمغمت بهدوء: 
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- لدینا مؤسسة تطارد الجرمین وتفتك بهم وتصفیهم فى الحال 
كأى فرد فى العالم» هؤلاء لا یستحقون موت سریع عاجلء هؤلاء 
یستحقون الشرب من نفس الکأس» وهذا هو الكاس: 

- هذا أكثر من اللازم يا أخى؛ لم يعد العام ك تظن» الأقبار 
الصناعية يمكنها أن تصل لأى مكان بالعالم» من الصعب إبقاء 
الامر سرّا لفترة کببرة» ونهن نعانی تيبي آمور منظمتناء ذاذا 
تحمل نفسك أكثر من اللازم وتزید الأعباء على الجميع؟ 

كان يقول كلماته بانفعال واضح» جعلنی آشفق عليه حقيقة 
كعادتى معه خاصة وأنا آری شعره الأشيبء وقامته المنحنية» 
كيف ل ألحظ ذلك من قبل» لقد هرم الطفل الصغير الذى كنت 
أخاف عليه ومازلت آنا كما كنت دائمً) مشفقا عليه ولكنى برغم 
ذلك لم أكن على استعداد لسیاع أى معارضة حتى لو كانت من 
أليسّاندرو. 

- يبدو آنك لم تسمعنى جيدًا أليسَّاندرو» هذا المكان مستقل 
تمامّاء لا سلطان على الجزيرة إلا لأهلها وقدعقدت اتفاقى معهمء 
سنستکمل آنشطتنا كما اعتدناء فقط المجرمين الذين ستتمكن من 
الحصول عليهم آحیاء سنآتى بهم إلى هناء يومًا ما حين يستخدم 
البشر عقوم على النحو الأمشل سيفهمون أن هذه هى الطريقة 
الى للحد من العف أن يرى المجرم مصيره لا رحمة مع من 
لايستحقها. 

- آتفق معك اما عمی. ولا تقلق آبی ستسب الأمور وماق 
هدوء. 


كانت الجملة الأخيرة من تونی والتی لم تثنی آباه عن رأيه. 
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ولکنها زادتنی إصرارًاء كان تونی متحمسًا لكل تفصيلة تحص 
الي اط هة ابرع اللكتات السنفاية الى سا وق الج شین 
وجموعة الاقفاص والزنازین العى سیقون ساحتی ين 
مواجهتهم. ثم شرحت له عمل آلات الرفع والبکرات والدعائم 
السی تحيط بالساحة الداخلية» والتی سترفع الجرمین التواجدین 
داخل آقفاص من آسفل الأرض الخشبية الغطاة بالرمال إلى سطح 
الساحة» كيف سیتم فتح الأبواب وغلقها عقب دخول الجرمین 
كان منصتا فى تركيز وقد وعی کل كلمة قلتها وحفظهاعن ظهر 
قلب. مررنا بغرفة آسفل البتی اما مصفیح ‏ يسأل وم أعلق على 
سبب غلقها أو کنه ما حتویه, فقط احتفظت بالنسخة الوحيدة 
باذنی. انا الغرفة التی محتوای عل الشاشات وتعرض ماتصوره 
الکامیرتان الخفیتان اسف للافتسة. 

إليه» قابلنی بحرارة وآبدی اعجابه ب] تم بناژه وحين سألنی عن 
آوجه استخدامه» شرحت له ما یدور بالخارج من جرم وقسوة» 
الاقدام على ارتکاب جریمته» آبدی تخوفه من انزعاج أهل الجزيرة 
من مشل هذه المارسات» فوضحت له وجهة نظری بأنهم سیکونون 
الجماهير التی تری وتحضر هذه الواجهات إذالم یمانعوا فى ذلك إنهم 
الأنقياء ومشاهدة هذه المواجهات سترسخ قناعاتهم وتزيد تمسكهم 
بالسلام والمسالمة تجنبًا لمواجهات كهذه. لم يقتنع تمامًا ولكنه باغتنى 
بسؤال لم أتوقعه: 
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- ماذا لو آصاب آهل الجزيرة ضررًا جراء ذلك البنی وما 
يدور بداخله؟ 

- سأغادرها على الفور» فى حالة شكواكم 

اطمآن قليلا لیباغتنی بسؤال آخر 

- هل أنتم فى حاجة إلى عمال أو حراس هذا المبنى؟ 

- بالتأكيد نحتاج لعدد كبير منهم 

- حسثاء هل يمكن أن ينضم ولدى أندرو للعمل فى هذا 
الي 

- بالطبع مستر بیکوی هذا مفيد جذا 

وبالفعل عقب فترة من التدریب استمرت قرابة شهرین بدا 
أندرو فى الالام بکل الأمور الظاهرية الخاصة بالمدرج» كان ودودًا 
طيبًا مطيعاء قطعة طرية من العجين يمكن تشكيلها كما شئت» 
رابط الجأش ملاحه هادئة ووجهه يوحى بالثقة» قامته متوسطة 
الطول وبشرته بيضاء شفافة يبدو أنه ورثهاعن والدته التى 
لم أراها هى أو أى من نساء الجزيرة» كان أكثر من جرد حارس 
للمبنی» ار مش تاعليمة اا اک ازس وک ضار 
مرافقالى فى كل مكان فى الجزيرة» وأصبح السئول أيضًا عن منزلى 
الصغير ریب إلى حد ما من نی بشرف على تنظيفه وزرا 
الحديقة الصغر لصغيرة التى تحبط به وإمدادى بكل ما آرغب. كان 
ازل مكون من طابقين فقطء الأرضى والأول فقطء بالأسفل 
بهو واسع به أنتريه مريح وعدد من الكراسى بجانب غرفة 
بسيطة للسفرة ومتعلقاتهاء وغرفة لاعداد الطعام» وغرفة للمكتب 
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وتصلح لاجت‌اعات صغيرة آغلبها سیکون مع آخی أو ولدیه أو 
بکل منها حمام خاص. 

قام تونی باستئجار عدد من اراس الأقوياء الغلاظ 
الوشوق بهمء وتم تدریبهم على كافة الخطوات بدءًا من نقل 
السجناء من القوارب إلى وضعهم فى حبسهم مرورًا باستخدام 
الروافع وفتح الأبواب وكل ما يلزم معرفته لتنفيذ عروض 
القتال بدقة واحترافية» بجانب تدعيمهم بأسلحة نارية مدربين 
على استخدامها بمهارة وقت اللزوم بالتسديد على قدم وساق 
أى قاتل يبدى مقاومة» كان أندرو سريع التعلم كذلك» لكنه لم 
يوكل إليه مهمة حمل سلاح أو التدريب على استخدامه ولكنه 
بدافع الفضول شارك معهم» وتم الاتفاق مع السيد بيكوى 
بحضور أهل الجزيرة هذه العروض» حتیّا سيجدون فيها كثيرًا 
من التعة والإثارة» حقيقة لن أجد جمهورًا مثاليًا أكثرمن 
هؤلاء الذين لم يرتكبوا فاحشة واحدة يومًا ماء رب أكثر ذنبّا 
ارتكبوه كذبة جالت بخاطر آحدهم رب آجاد نسج خيوطها وم 
تکتشف بعد. حضورهم هذه العروض سیغرس بداخلهم خوف 
آبدی من ارتکاب جريمة واحدة» هكذا يجب أن ينشأ احمیع؛ 
يشبون على قواعد ابتة للعدل لا تعرف واسطة أو حسوبيةء لا 
تفرق بين فرد وآخر تطبق قوانینها على الجميع بحزم وصرامة» 
خبرة که ذه ستجعلك تفکر آلف مرة قبل الشروع فى ارتکاب 
جريمة ولا عليك قتل نفسك بعدها تفاديًا لهذا العقاب. 

وفى آواخر عام 2000 تم إقامة آول منافسات قتالية بين 
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مجموعة متنوعة شديدة الا جرام من الذنبین قتلة» جرمی حرب» 
سفاحین» تجار بش تجار آعضاء منتهکی آعراض متطرفین لا 
یتورعون عن سفك السدم. 
كوكبة قد لا تجتمع حتى فى آشهر السجون خطورة وأكثرها 
وريت العدید منهم حتی ول ان بجريمة فعادة مارا من 
ثغرة ماف القانون فيفر من إعدام مستحق» أما هنا فلا فرار. 
بدأت الفاعليات بحضورى وحضور أبناء خی بجانب 
عدد من آهل الجزيرة» لم يملأوا نصف المقاعد ولكنه كان كافيًا 
لإثارة الحماس وإلماب المعركة بين طرفين مستحقين للهلاك 
بین| تغيب آخی الذى ظل معارضًا تمامًا للفكرة بأكملها. 
نشوة اعترتنی وأنا آشاهد دم اء تتناثر وصر خات متاوهة 
وعظام تکسر وأعضاء تستر» لقد برع تونی فى اضفاء و حشية 
على القتال بأفكار عدةء هناك جولات يتم فیها القتال وکلا 
التصارعین معصوب العینین» مریوط ادیآ قیدة اه 
أو یمنح کل متصارع سیف أو خنجرء وکان ینتشی أثناء العرض 
وكأنه حاکم رومانی یتلذذ بتعذیب آسراه» جنون ما آلحه فى 
نظرات عينيه الفتونةء لا أنكر آنی آملك وميضًا منه لکن تونی 
ججن بالکامل وتعلق باللعبة التى منحها له العم روبیرتو. 
ومع استمرار القتال وتساقط القتلى واحدًا تل والآخرلم 
تأخدنى شفقة , بهم جرائمهم آمامی حاضرة لا تفارق ذاكرتى 
وكل| خالجنى شعور بسادية خفية تنمو بداخلى تذكرت سيلفيا 
وآخرين راحوا دون أن ينال الجناة ولو ضربة بعصاعلى راحة 
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الید كم آنی ل آلح آبدا نظرة ندم فى عين جرم واحد من 
التقاتلین داخل الساحة جیعهم يحمل نفس النظرات التوعدة 
الشرسة التی لا تبث الا تهدیدات مسمومة ماتت قلوبهم ودفنت 
ولا سبیل لإحيائهاء كل ما علینا | حاق هذه الأجساد بقلوب ميتة 
فى العالم الآخر بأسوأ طريقة مکنة. 

لاحقا م أتمكن من متابعة كل الجولات القتالية التی تدور على 
سطح الجزيرة ولكنى بين الحين والآخر أكتفى بزيارة أتابع معها 
سير العمل فى تحفتى التاريخية العارية» بمجرد وصولى اصطحب 
آندرو يروى لى كل ما دار أثناء عدم وجودى ويمنحنى صورة 
كاملة عن أوضاع الكولوسيوم بجانب تلك التی كنت أحصل 
عليها من تونى وماركو ف لقاءاتنا بإيطاليا أو خارجهاء كانا 
الأخان يديران المؤسسة وفروعها بإخلاص فى ظل متابعة بعيدة 
منى وانحسار دور الیشاندرو رويدًا رويدًاء فى عمر كعمرى وعمره 
تجنح الرء للهدوء والعزنة والبعد عن كل السخافات التی عط 
بعالم يحاول التظاهر بالتعحضر بینا تکون آنت کونت فکرة بالفعل 
عن مدى قذارته وتفاهته. 

فى عام 2005 ساءت حالة الیشاندرو الصحية نتيجة لشاکل 
قلبية» كان بحاجة لتركيب دعامات وتغيير شرايين» أخى الصغير 
یعانی ومازلت آرتجف من فکرة آن یصیبه سوم 

کت یبد امرخ ری اش یی لاک ادا 
كان دومًا یعنی لى وجوده فى واقع الأمر لا آجد غضاضة أبدًا فى 
الاعتراف بأن الملياردير روبيرتو رومّي الذى يأمر فيطاع يشتهى 


192 


فینول» يحلم فینف 1 يشير بأصبعه فینتفض من حوله لتلبية رغبته 
فى سرعة وإتقان» هذا الرجل الذی هو آنا لیس له سوی نقطة 
ضعف واحدة ترقد فى وهن فى واحدة من كبريات مستشفیات 
أوروباء يتلقى علاجا لا أحديدرى إلى أى مدى قدينقذهمن 
الموت» ثلاثة أسابيع فى المستشفى واليسَاندرو فى غيبوبة خيفة» لا 
ييجدلما الأطباء تفسيرًا واضحًاء حتى استفاق ذات يوم وقکن 
من الابتسام لناء ابتسامة خافتة شاكرة ممتنة لوجودنا جواره 
وف الحقيقة آنا الأكثر امتنانًا منه لوجوده فى حياتى» الیش‌اندرو 
هو الذی جلى اك باو اا آفضل من أجل مولاء 
الذین فقط آرادوا أن يعيشوا دون أن یسببوا قط أا لغبرهم. 

لا آدری إن كان قاسیّا هذا الاعتراف الذى آنا بصدده الگن» 
ولکن يتعين عل قوله» بأنى رغم کرهی هذه الحياة فعینی لم تذرف 
دمعة واحدة منذ مقتل سیلفیا وطوال نصف قرن حتی جاء اليوم 
الذی تلقيت فيه نبأ وفاة اليسّاندرو فى آواخر عام ۰2006 عقب 
هذه الکالة عدت طفلا صغما ینفجر ق البکاء دون توقف» آنبار 
الدموع التجمدة فى عینی سالت جیعها دفعة واحدة محدثة طوفانًا 
لا شیء قادر عل إيقافه» رحل آخی فى هدوء مثل| عاش فى 
سلام» وترکنی وحيدًا بانتظار رسول الوت لیلحقنی به. لا أعلم 
ناذا تأخر هكذاء لقد انتظرته طویلا من قبل» ومرت عل آوقات 
عديدة أتمناه لبريحنى من هذا العالم» على ما أظن يريد الوت أن 
يباغتنى كعادته ليضحك عقب قبض روحى ويبلغنى بال خبر مبتسمً 
«مبارك أنت الآن ميت» ما رأيك هذه المفاجأة؟» فكرت فى تلك 
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الجملة هل یأتی الوت لقبض الروح مباركًا آم معزيًا؟ هذا يتوقف 
على موقفه منك هل جاء کمنقذ لك آم لیخ ص العام منك؟ 
یقینی بأنه سینقذنی؛ لقد سئمت مبكرًا جدًا من هذا العام. 

وددت دومًا الاستقالة من هذه الحياة. م أعد آرید أن آکون؛ 
ول أعد قادرًا على أن أكون » كنت أجبن من ذلك. حاولت دومًا 
تغيير العام للأفضل ولكنه صار آسوآمن أن يمكن تغييره » سيبقى 
هکذا حتی يفنى وهو ی أسوأحال. 
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«مم اوغة فى الحياة ومخادعة دائًا وعصية الفهم غالبا فف 
أحلك ظروفك تعطيك فرصة للانتقام حت لتبدو وكأنك قد نلت 
حقك وتحققت عدالة وز عو مة..» 


(22, 


عاصم - الجزيرة 


أبريل 2015 


مر آسبوعان على وجود عاصم على سطح هذه الجزيرة 
وأربعة أيام عل المواجهة الأولى وعاصم فى زنزانته يواسى نفسه 
بذكريات قديمة أسعفه فيها الحظ بشكل لم يتخيله» ولكن ها هنا 
يبدو المكان بلا ثغرات ينفذ منها الرجاء جالبًا معه الأمل» حتی 
الحظ م يعرف لهذه الجزيرة عنوانٌا فسقطت من ذاكرته سهوًاء 
وحدها براعته فى القتال فى مواجهات غير معتادة پشوما لذةفى 
الاذلال وامعان فى التعذیب هی ما تضمن له أيامًا أخرى من بقايا 
حياة بائسة» لذته الأولى هنا هو النوم واللذة الثانية نسمات هواء 
تحمل رائحة المحيط يملا صدره بها فتمنحه شعورًا مفقودا بحرية 
متوهمة» لم يندم على جريمته التى قادته إلى هنا أبدًا ولو تكررت 
نفس الأحداث لقام بنفس رد الفعل» لذا لا تأنيب ضمير يعتريه 
أو شعور بالندم يسيطر عليه» فقط دهشة وسخرية من التحولات 
التى شهدتها حياته. 

مستسلم هو لقدره ولا حيلة له داخل هذه الزنزانة» باتتظار 
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جولة جديدة تعيده إلى الساحة؛ لم يطل انتظاره» فمع دحول 
الحارس نهارًا لوضع الماء الذى يتلقاه بشفاه جافة» والطعام الذى 
لايشتهيه أخبره بأن هناك فى الغد لقاء جديد له تحب أخر عليه 
أن يجنازه إن آراد الحياة» لم یبد عاصم أى رد فعل تجاه الخبر سوى 
سؤال وجهه للحارس بدافع الفضول 


(ما هی جریمته؟) 
تخل عن جموده 


(قاتل» مات بسببه مئات ورب آلاف. فى جولته السابقة ضد 
مشاهدته ثانية على أية حال» ألقى جملته ثم ان صرف إجابته 
أعقبها سؤال لم يتح له الوقت لیطرح ولكنه برق فى ذهن عاصم 
«ماهى جنسيته هذا الذى قتل اشات والالاف؟» 

فى واقع الأمر إجابة هذا السؤال لن تشكل فارقا سواء كان 
ومن رحم سؤاله الأول توالدت أسئلة أخرى الماذا لم يخبره تونى 
كما فعل فى المرة الأولى؟ أشعر بصبيانية ما فعلهفى المرة السابقة؟ 
اللقاء الأول فلم يبالغ فى التحدى بنفسه وترك الأمر للمواجهة 
نفسهاغدًا تفصل بين رغبته فى موتى وما ستؤول إليه الواجهة؟» 

فى هذه الليلة ل يغمض لعاصم جفن» جلس مستندًا على الجدار 
امحانبی للقفص فى محبسه شاردًا فى فتحة الجدار العلوية وكأنه يحصى 
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الفجر سرت قشعريرة فى جسده ولامست روحه نفسها لدرجة 
آشعرته بالوهن» خدریسری فى أوصاله مع انسحاب اللیل» 
لاحت له بواكير الصباح قبل أن یسقط فى نومة طال انتظاره هاء م 
يفق منها الا مع وقع خطوات اخراس قادمین من اخارج» حینها 
نظر لأعلى فبدى له النهار ساطعًا اکم هى الساعة؟» سوال 
طرح تلقائيًا فى ذهنه ولکنه لم یبال بالإجابة» دخل الرجلان قفصه 
واقتاداه من جدید فى الرواق ثم المره امس سل رجا 
الکان عر فتحات صغيرة ف لشدار لا ترقى لأن تکون شبابيك» 
لاحظ أنه لا أ لا تن لص اقترابه من الساحة 
كانت الشمس :4 نا بسیطا قبل أن 
يدارى آشعتها بكفيه» بينم امحارسان يدقعاتته» رآ بوضوح الساحة 
والسور الحديدى والدرج اممجری البذى امتلاً بالحضورء مواجهة 
نهارية تحت ضوء شمس غابست عنكه کنیا ولايعلم أسيلقاها 
ثانية آم لاء أفضل له بكثير من مواجهته السابقة» دل ف إلى الساحة 
وهويدير بصره فى الأنحاء» فى مواجهة الباب الذى قدم منه تبدو 
يجموعة مقاعد فى المدرج أفضل من جاراتها تشبه المقصورات فى 
الإستاد ولكنها أصغر بالطبم؛ يشغلها مجموعة من الرجال ذوى 
عليهم الإثارة» من هم؟ هل هم من أهل الجزيرة؟ هل حضروا 
مواجهته الأول؟ لایدری حد القصورة يمينا ویسارا عدد من 
الجماهير عراة الصدر طوال الشعر» یصفرون ویصفقون فى ماس. 
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م يظهر بعد وکانت تلك فرصة لبرفع ناظریه للسء الزرقاء 
الصافيتة» لوا خط ف الأبصار من روعته» شعر وکآنه كلا أمعن 
فیها غاص ف أعماقهاء إنها ترفعه إليهاء تضمه تحتويه» يأنس بهاء 
لايستطيع مقاومة هذا اللوحة البديعة فيغمض عيناه شاعرًا بلذة 
جديدة عليه لم يستشعرها من قبل» قطعها دوى من الحضور تصفيقًا 
وتصفيرًا مع دخول المتنافس الآخر» ومعه حارسان يحملان السلاح 
یقتادانه لداخل الحلبة» حاف مثله» طويل الشعر والذقن أيضَاء 
آسمر البشرة قلیلاه معناسق افسد لد بعید» وکان كل اقترب من 
مركز الساحة یمعن فيه عاصم النظر وبینما يقوم اراس بربطهعا 
معا عبر سلسلة معدنية تمنع هروب أحدهما أو کلیه) من المواجهة» 
وقف عاصم متسمرًا وقد فغر فاه من الدهشة رامقا خصمه الذی 
بادله نفس النظرة وقد تعرف کل منها على الآخرء نظرة استهزاء 
تعلو وجه خصمه وهو پیت عينيه على قدمه الصابة وكأنه پذکره 
با فعله فيه من قبلء بینما عاصم وقف مأخودًا مدهوشاانه هو 
أمير الجماعة الذی دق قدمه بعنف حتی تکسرت عظمه مراوغة 
هى الحياة ومخادعة دائ وعصية الفهم آحیانا ففی أحلك ظروفك 
تعطيك فرصة للانتقام حتى لتبدو وکانك قد نلت حقك وحققت 
عدالة مزعومتة المفاجأة ألجمته بينم الحراس يعدو | للمواجهة 
«هذاهو من مات بسببه امات ورب الآلاف» هذا هومن حطم 
عظامى وهو من أعطى الأمر بإعدامى» هذا هو من آخرج عين 
خصمه ف المواجهة السابقة» كان يردد عاصم ذلك بداخله وقدعزم 
على أنه لن يموت اليوم» طال انتظارهما للمواجهة وقطع شروده 
نباح ثلاثة كلاب متلشة الجسم والعضلات تبدو عليها الشراسة» 
اندفعت إلى الساحة بصحبة ثلاثة حراس وسط صخب جاهبری» 
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اعتری المتنافسين ذهولاء فيم ستستخدم هذه الکلاب؟ هل ستعدو 
ورائهم فى الساحة؟ جاء الرد سريعًا من قبل الحراس وهم يجرون 
تلك الكلاب العنيدة من فصيلة البيتبول ليقيدوها عبر سلسلة 
معدنية طولها يبلغ خمسة أمتار تقريبًا بواحد من القضبان الحديدية 
التی تحيط بالساحة بشكل دائرى» وزعوا الثلاثة كلاب بشكل متساو 
تقریکا عل التصف داثرة التی تبط بالساحة قصيلة الیتبول هى 
واحدة من آشرس فصائل الکلاب وآخطرها سريع الغضب ومتحفز 
دائ للافتراس» ما ان قيد اراس الکلاب حتی اندفع كل کلب 
منهم مجذب السلسلة على آخرها لعله یستطیم الوصول إلى واحد 
من كلا التنافسین» نباح الکلاب اختلط بصیحات التفرجین مكونًا 
مزا عجيبّأ من الجنون يذهب العقل دون مور سرت رعشة 
فى جسد كلا الرجلین عاصم وخصمه لن تکون الواجهة سهلة 
كما ظناء لن یک ون هناك موت فقط بل ذل وأم آیضا الجماهير 
احاضرةتزآن تشجع ويبدو أن هذا التشجیع ليس من نصیب 
أحدهماء إنه من نصيب الکلاب انتهى الحراس من الاعداد 
للمواجهة ورحلوا خارج الأسوار الحديدية لتبدأ جولة جديدة» 
كلا الرجلين تحفز للاشتباك بین| هيمنت الشمس فوق الرؤوس» 
ضاقت كثيرًا الساحة عليهم| وصغرت المساحة التى سيتقاتلان فيها 
يعدا عن عضات الیتبسول» کل مهما يحاول جذب ال خرف تمد 
عبر السلسلة المعدنية» لف عاصم السلسة حول معصمه وكذلك 
فعل خصمه مرة وراء آخری حتی قصرت السافة بینه| إلى ما 
یقارب متر ونصف ثم فجأة قفز عاصم تجاهه لی ضرب صدره 
بکتفه سقط الرجل على ظهره بينم| عاصم ارتمی فوقه بعدما حرر 
السلسة العدنية مع الحركة السابقة» وجه له لکمات متتالية بیمناه 
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فى الجزء الایسر من وجه ثم انتفض الرجل فجاة لیلقی بجسد 
عاصم وراء رأسه فسقط عاصم آرضا وبينم) هم الرجل بالنهوض 
ومحاولة استعادة السيطرة جذبه عاصم فجأة لیضع يده على رقبته 
وقبل أن يحكم قبضته علیها جاءت ضربة من الرجل بقبضته فى 
أنف عاصم قوية مؤلمة» جعلت السائل الأحمر ینسال منها بغزارة 
ثم آنبعها بضربة آخری آسفل العین الیمنی لعاصم افقدته اتزانه 
ليركله الرجل بيمناه فى جانبه لیسقط على رکبته بينم| وجه آحد 

الکلاب ينبح فى وجهه لا يفصله عنه سوی نصف متر 
فنهض عاصم مسرعا متجهًا إلى الجهة الأخری تبعه الرجل 
بضربة من ذراعه الذی تلقاه عاصم بیسراه وقبض على ذراعه 
واضعا إياه تحت باطه لیشل حركة هذا الذراع وبالذراع الیسری 
حاول الرجل توجیه ضربة لعاصم فاستقبلها بیمناه وبذلك كلا 
يديه یشلان حركة خصمه فجذبه عاصم تجاهه بقوة نم قابل 
وجهه بضربة من رأسه کررها ثانية والشة لدرجة آوجعته هو 
نفسه خارت قوی الرجل وفقد اتزانه فانحنی عاصم غائصًا فى 
جسد الرجل ثم قام بحمله على کتفیه وراء رأسه لیطیح به تجاه 
آحد الکلاب ليشتد معها صیحات الحضور وقد اندفع الکلب إليه 
مكشرًا عن أنيابه ليهرول الرجل حتی آخر الساحة مبتعدا عنه 
وقد سك بالقضبان الحديدية لیقترب منه كلبًا أخرًا ویقف الرجل 
فى النتصف بینه] تمامٌا» وکل کلب منها شد سلسلته عن آخرها 
وود لو طالت قلیلا حتی ينال نصيبه من لحم هذا الرجل لاحظ 
عاصم ذلك فجذب الرجل من السلسة تجاه واحد من الکلاب 
بينما تشبث خصمه بواحد من القضبان» عاصم جذبه من الذراع 
الأخری حتی هجم الکلب على الذراع الشدودة ویقوم بعضها 
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فیعود الرجل مندفعًا للوراء باتجاه السور لیباغته کلب من الناحبة 
الأخرى لیجری الرجل بقفزة متفاديًا الکلب لیقابل الأرض فیطیر 
عاصم عليه جاثيًا على رکبته جالساوراء رأسه ویلف السلسة 
حول رقفه حاولة ناجحتةء حاول احکامها عليه ولکن الرجل 
مديده وراء رآسه جاذبًا عاصم من فروة شعرة» ضربه من قبضته 
بوجه عاصم. كاد الرجل يختنق وهو متشبث بأذن عاصم» ولکنه 
سرعان ما جذبه لینقلب عاصم من خلفه إلى آمامه وينفك القید 
عن عنق غریمه وبینا ينهض یتلقی ركلة فى بطنه ثم فى رأسه 
أطاحت به ناحية واحد من الكلاب كاد ينهشه لولا تفاداه ببراعة 
مستديرًا للخلف ليقفز عاصم كواحد من المصارعين المخضرمين 
ويغرس كلتا قدميهفى صدر الرجل الذى يعود فجأة للوراء 
ليلتصق بالقضبان شاعرًا بألم لا مثیل له ينزاح قلیلا مبتعدًا عن 
الكلب وبعدها يجد عاصم فى مواجهته وكلب عن اليمين وآخر 
عن اليسار يصرخان فى جنون بدا عاصم يتحرك وسط الكلاب 
بسهولة ويسر وثقة دون أن يمسوه فقد تذكر تدريبات القتال وسط 
النيران» فلتکن هذه الكلاب هی النيران» سيقاتل دون أن تقلل 
من براعته ودون أن تذوق مه فقط كل ما كان يحتاجه أن بتكيف 
مع تلك المسافات بين الكلب والآخرء توالت ضرباته وركلاته فى 
شتى أنحاء الجسد الآخر ثم أمسكه من رأسه ليصدمه بالقضبان » 
ضاعت ملامح الرجل وسط الدماء فى وجهه وسقط مغشیّا عليه 
ليقترب منه أحد الكلاب باررًا أسنانه ليزجره الرجل بقدمه من 
بقايا وعى أوشك على الغياب» وقف الرجل بينما عاصم يتقافز 
وسط الساحة يشير له بيده «أن تقدم ال" قام الرجل واقترب منه 
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حاول أن ينقض عليه ولکنه يفلت منه مع منحه قفزة مصحوبة 
بركلة» بدا مسيطرًا ومستمتعًا وهو يشير له بالاقتراب من جديد 
وقد راح عن عاصم كل وجع ومعاناة منذ جاء ال هذه الجزيرة» 
بداكم لو كان مولودًا فى ساحة قتالء الجموع الحاضرة كانت تتابع 
باهتمام وتفاعل كبيرين رغم ما بدا شم جليًا من تفوق واضح 
من طرف مهيمن على حساب آخر صار يترنح كقرد سکران 
قام بمسكه من ملبسه وكال له الضربات حتى سقط مغشيًا عليه 
فى حیط أحد الكلاب الذى اقترب منه ويبدو بآنه أشفق عليه» 
فأخذ يتشمم جسده وعند هذا الحد سيطر على الحاضرين حالة 
من التذمر بعد رجوح كفة أحد المتنافسين» لذا وفى حركة مفاجئة 
قام آحد الحراس بناء على إشارة من قائده بإلقاء خنجر فى وسط 
الساحة» وهی إشارة واضحة لعاصم بأن ينهى الصراع لصالحه. 
لكن وقبل أن يلتقط الخنجر ذهب إلى الجسد المكوم على الأرض 
وجره فى إصرار لمركز الحلبة بعدها التقط الخنجر وعندها أمسك 
بيد الرجل الراقد من أطرافها وجعلها ممدودة بشكل رأسى 
قبل أن يقوم بجز أربعة أصابع بالنصل الحاد مرة واحدة بشكل 
خاطف كم يفعل بائع الموز لتتفجر شلالات من الدماء على وجه 
الرجل وجسده وراح يصرخ فى هستيرية من الصدمة والألى بينما 
عاصم يتألم من ذكرى لم تسطع سوى بباله» لو علمها الحضور 
ربعا شجعوه وصفقوا له تعاطفا معه ولكنهم الآن بدوا متعاطفين 
مع هذ المقطوع أصابعه» شربت الرمال دماءه حتى ارتوت 
وتلونت بالأحمر القانى» ولكن عاصم تذكر شا صوت الرجل 
وهويقول مرة من قبل «أعدموه؛ ليكون عبرة لغيره من أسرانا 
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وموالینا» تذکر القدم يحيى وجثته التی لم جدوها آبدا ولکن دماءه 
آغرقت ملابسه لتتعطش روحه للدماء من جدید وهنا فعل مالم 
یفعله من قبل حين آنقض على الرجل ولف ذراعه حول رقبته 
وفى يده الثانية اخنجر وبسرعة آزاح ذراعه ومر بحد الخنجر سريعًا 
على رقبة الرجل الذى جحظت عيناه ألما بین) يراقب عاصم ذبيحه 
وهو يسلم روحه ببطء وسط شعورین متناقضين من الجىاهير» ما 
بين مشجع لعاصم ومستنکر له بينما الكلاب توقفت جیعهاعن 
النباح لأول مرة منذ دقاشق وهی تراقب الدماء وقد بدا شا الأمر 
يفوق قدرتها عل إلحاق الأذى. 





«أنت تعتقد أن ما عشته قبل قليل هو اجحيم» ولکنك مخطرع) هذه 
ليست إلا وجبة مشبيات.» 
غيوم ميسو 


(23) 
بجی - فرأسا 


ستعود ومعك سالم.. كان هذا عنوانًا مكتوبًا با خط العریض 
انتظاره» دفعت لأجله الكثير سنواتك عمرك زوجتك وعملك 
داخل كيس جلدى طويل له فتحات تهوية کی لايموت هذا 
المقيد داخله حذرك كثيرًا قبل أن يغادرك» لا أنصحك بالعودة به 
وإثارة الشکوك أعلم مقدار غضبك وآقدره» يمكنك التهامه حًا 
لو آردت أو تقطیعه كقطع الناجتس» يمكنك أن تفرمه كذلك حتى 
يصير وزن أكبر قطعة منه لا يتجاوز جرامًا واحدًاء لكن لا تجعل 
انتقامك مصحوبًا بنهايتك. لا تخسر نفسك بسبب هذا الحثالة» تمتع 
بانتقامك وابداً حياتك من جدید. لا مزید من الخسائر) 

هکذا حدثك» لست صدقا ور داق کلامه بعیذا عن الرسمیات 
ومتطلبات العمل» هل بدا لك آنذاك کصدیق يريد لك الخير 
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روا ليك عو ۱۱ عدم وو ة صلوز يجار الك 
ذلك؟ لن تؤثر کر الأهم أنك عدت بفريستك» صيدك الثمين» 
كلا لن تذبحه لن تنهى عمره؛ لن تمنحه راحة الموت» لن ترسله 
لنفس العام الذى أرسل إليه ابنك» كما أنك لن ترحمه. 
فى أيامك التى : تلت وفاة آس لم يكن يشغل بالك سوى ماذا 
ستفعل بسالم حين تعثر عليه؟ 
لقد جالت برأسك طرق تعذيب ل تخطر للنازيين أنفسهم 
ببال» سيحترق بالنار المتأججة فى صدرك ستذيقه إياها حتى يثمل 
من الألم» سيتغذى على صديد جروحك التى لم تندمل» لقد مزق 
فؤادك أنت وکثرین» وسيتمزق كل ما فيه مرة وراء مرة دون أن 
يشارف على الوت. ستستخلص الباقى من عمره لنفسك» لا راحة 
يذوقها مادمت حيّاء لانوم يهنأ به على ظهر هذا الکوکب. لم تخبر 
أحدًا بشأن ما يدور بعقلك» لقد أخذت وقتّا حتى تكون جاهرًا 
لهذا اللقاء» لم تمرف المنظمة بشأن بيتك الجديد, لقد نقلت كل ما 
بخص ك لسکن آخر على أطراف الغابة فى مارسيليا حيث المدوء 
بپیمن, لا استغاثة تسمع ولا استنجاد يفيد» لا بد أنك ستتلذذ 
كثيرًا و قرح كثيرًاء لقد آعددت عدتك» وصبرت حتی نضجت 
دجاجتك وحان وقت التهامها» ولکنك قبل أن تسن سکینك» 
ستمنحه حقه» هذا هو العدل» ستفی بعهدك الذی آخذته على 
نفسك بأنك لن تنال منه انتقامًا إلا بعدما حصل على حقه فى 
الشأر» ستهدیه حسام الیرغنی على طبق من ذهب» حسام الذی 
كان السیب لوضع كلمة تمت لحياة والده وکان سببًا فى تحويله 
لجرم مطارد ثم مجرم عتيد. حسام الذى لولا جريمته الأولى لكان 
آسر حى يرزق يحظى بحنانك ورعايتك ويحيا سعيدًا فى حضن آمه 
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حسام الذی انتظرت كتيرًا وقاومت لذة تعذیبه لأنك تعلم بأن 
هناك من سیتفنن فى تعذیبه أكثر» حسام الذی ترکته مقیذا مكممً 
فى غرفة لشهور لا یعرف فیها أى جرائمه تلك التی أدت به إلى هذا 
الحال» آن الأوان ليفهم» ولکنه سیدفع ثمن هذا الفهم حين يرى 
سام الذی لو ظل آلف عام خطط ويحاول ما حصل عليه بهذه 
السهولة. خدمة فايف ستار لا تلقاها حتی فى أحلامك» لیتك 
عثرت عليه بنصف بساطة عشوره على حسام. 

قوت سارك ال جر و ال ماديا من ط از سرون سحي 
فايف باتجاه المنزل الجديدعكى أطراف الغابة وشعور بالنشوة 
يعتريك» تقود بحنر لا مفاجأت غير سارة الیو تصل إلى هذا 
الحى الهادئ» کل بناياته على الجانين مكونة من طابقين, لا يوجد 
جيران لك ود سل ون جدًَاالسكان 
الدائمين هنا وأغلبهم من كار السسنَ»ستقيم حفلاتك وسط 
أصوات التلفاز والوسیقل الطباتخية لتس بشكل مزعج أو مبالغ 
فيه ولكن با لا يسح بت ب صاخ أو نداء. تركن السيارة أمام 
البوابة الصغيرة للمنزل» تترجل لتفتحهاء ثم تقود من جديد لتعبر 
البوابة وتركن بالداخل» تغلق البوابة وراءك تتجه إلى الدخل مارا 
بحديقة صغيرة قتلىء بأحواض زهور مختلفة الألوان تصعد ثلاث 
درجات ثم تضع الفتاح فى الباب الخشبى بنى اللون. لینفرج 
الباب تضغط على زر الإضاءة ليغمر ضوء خفيف الریسیبشن 
الواسع وتلقى نظرة على الدرج الذى يقود للقبو» حسئا سيتم 
الأمر كما تصورته؛ تعود لحقيبة السيارة» تحمل الكيس الجلدى 
على كتفكء تضعه على الأرض قبل أن تغلق الباب ثم تعاود 
مله متجهًا إلى القبوء تهسط الدرج الخشبى الضيق وحين تفتح 
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بابه والاضاءة الخاصة به تقابل العین التى باتت مذعورة دائم 
لصاحبها الکبل جيدًاء لابد أنه يراك مجنونا أبكمً) لا يتفوه بكلمة» 
إنه حتی لا یعرف بمغادرته مصر ووصوله فرنساولا یتصور أن 
یکون واحدا من آقل من ثلائین قر دا یسکنون شارعا هادنا لاغر 
به سیارة إلا كل ساعتین سل الافل. 

تضع الکیس وتفرغ محتواه فى القبو الذی تبلغ مساحته أربعين 
مترًا تقريبًا لیسقط جسد لا يزال غائبًا عن الوعی ملابسه قذرة 
ورائحته توحى بعدم تعرضه للاء منذ شهور ف البداية لا يتبينه 
حسام» سيأخذ وقتاحتی يتذكرء تحاول إفاقة سام دون جدوی؛ 
تأتى بإناء من الماء وتسكبه عليه» تخرج منه شهقة طويلة ويبداً 
فى الافاقة» ينظر إليك وإلى الکبل آمامه «لا يتبين آیا منك ويبدو 
أنكم سقطتم من ذاكرته تمامّاء يبدو عليه الخوف ولكنه يتماسك 
متظاهرًا بالشجاعة ليقول لك بالإنجليزية «اقتلنى.. اقتلنى الآن ولا 
تتلاعب بی» 

تضحك حقيقة دون افتعال « تتحدث الإنجليزية آیضا؟ والدك 
كان ليسعد أكيد بهذا قبل أن يشنقوه» ليرد سام فى اضطراب امن 
أنت؟ وماذا تريد؟» 

«ستعرف لا تقلق» وستتذكر لأنى لم أنس فعلتك أبداء لقد 
عشت سنوات طوال بانتظار هذه اللحظة» من العسير أن تنسى 
آیضا أولى جرائمك» جريمة خطف أتوبيس مدرسة بطلابه أتتذكر 
السبب آم أذكرك؟؛ يصمت ويطول صمته لتمنحه قبضة يدك 
فى فكه العلوى ويشعر بمذاق السائل الأحمر «هناحين أسألك 
تجیب آتفهم؟» يواصل الصمت ذاهلا ليتلقى ضربة أخرى أقوى 
من الأولى صبغت شفاه بالدم «واضح آنك صرت بطىء الفهم» 
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لیعاجلك هلا انعم فهمت فهمت» 

(تذکرت إذن؟» 

انعم تذکرت» 

«أتذكر آول ضحية راحت بسببك؟» وقبل أن تهم بضربه انعم 
آذکره» فى فزع یقوضا. 

«رائع.. آنا والده» تبدو عليه حسرة زائفة بینما آنت تراقبه. 

« آتذکر من كان السبب فى ذلك؟ الذی دفعك للخطف وجعل 
منك مجرمًا ولفق تهمة لوالدك وکان السبب فى شنقه؟» 

حسام الیرغنی؟» قا لها وعینه على حسام الذى كان يراقب 
الحديث حتى عثر على حل ألغاز وإجابات آسئلة لم تخبو جذوتها 
منذ اختطافه 

(غریب آنك ل تنتقم منه هو ودفع ابنى ثمن ذنب كان أصغر 
من أن يعيه حتى» ولكنى مع ذلك ۸ آترکه» کلاک| سيدفع الثمن» 
ثم تبدأيايحيى فى فك قيده وتقول له «والآن هو لك يمكنك أن 
تلهو وتقسو معه كما تشاء أترى لقد احتفظت به لك كل هذا 
الوقت. لم يكن لدى شك بأن لحظتك قادمة» تنهى جلتك بينم| 
نظرات ال ملع تنبعث من عين حسام ووجهه يوشك على الصراخ 
والبکاء بینا سالم ينظر إليه وقد آدرك حقيقة الوضع بعد أن صار 
حرًا من القید تخرج من القبو وتصعد الدرج بینا توسلات 
حسام تتهادى إلى أذنك» تبتعد ويعلو صراخه وعویله الأن تدير 
أسطوانة لطرب فرنسی لا تبالى باسمه وان كان غناؤه يحدث 
الضجيج المطلوب وتذهي لتسترخی عل أريكة ناعمة اللمس. 

وها تومن ق الاریکهة مطفا الان الاك عضو اما 
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البيت لتغمره كما یغمر الماء إناء خاوی» هل یمزق سام حسام؟ 
هل يأكله باسنانه آم یکتفی بخنقه؟ كيف نال انتقامه؟ هل نال 
حسام أخيرًا جزاءه؟ لقد احتفظت به طویلا لأجل تلك اللحظتة 
لولا أفعاله القذرة ماقام سام بفعلته و لکنت تتناول عشاءك الآن 
مع زوجتك وابنك» نمت فى مكانكء تتابعت أحلامًا فى ذهنك» 
جا اوس يا ولحاي 
و والشمس تغمر المكان د أنت وداليا بادلا 
DODD OT‏ 
كتلك الليلةت ل O‏ 
TIN‏ لکن 

و 
اماتف. كان کلاودیو أو مروان أو أيا كان اسمه إنه يطلبك فى مهمة 
عاجلة لا تحتمل التأجيل على غير العادة» تبدل ملابسك فى عجالة 
» قميضًا رماديًا ذات أكمام طويلةء وبنطالا من الجينز الأسود مع 
حذاء رياضى خفیف. لا وقت لتابعة ما يدور ف القبو» حين تعود 
ستهنأ بالمشهد المنتظر» تقابله فى حانة صغيرة ر لاجارع جام برش 
اا ل ا لبسلا ا يتامع تال 
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تصدح فى آرجاء النزل ولا صوت یعل و فوقها دقائق وتتجه إلى 
القب و متحسسا سلاحك ال ول الالانی» تجح ظ عیناك وأنت 
تری الشهد الغير متوقع والذی ‏ يخطر لك ببال والذی يحتاج 
إلى تفسير. 

كان حسام مقيدًا كما كان دائمّ؛ وسالم يجلس بجواره فى هدو 
حتى ليبدوان كصديقين التقیابعد غیاب هالك النظ كيف 
يجلسان هکذا؟ اذا م يجهز عليه سام؟ إنه بطريقة ماقاتل والده 
أو المتسبب الأول فى اعدامه» كيف يتركه دون أن يدق عنقه. دون أن 
يمسك عنه ال مواء» دون أن بخنقه» دون أن يقتلع قلبه من صدره» هل 
نسى والده؟ أم صار حسام جرد جرم لا يفرق عن سا كثيرًا؟ 
هل تعاطف معه لأنه شعر بدنو أجله وسوء مصيره على يدك بعد 
قتله لحسام؟ هل عفاعنه لیفتح لك المجال لتصفح عنه وتغفر له 
خطّأقديمًا لايدرك أنه لن يغتفر؟ 

ما الذى يدور؟ تريد أن تفهم وبسرعة» عقلك يعمل ويفكر 
وکلا*ساینظر لمك قي صوف» لا یتوقع ردة فعلك العی بساءت 
هسادرة عاصفة لشزل عل كلها ركلا وض تال قشع انحا 
جسديه|» ولا صوت سوی صوت توجعه معا وصوت ضرباتك 
الطائشة تطیح بهم ثم تمسك بسا توسعه ضربًا قبل أن تلقی به 
قرب الحائط ليرتطم بها ظهره وجزء من كتفه بین| أنت تصرخ 
وتضرب فى آن واحد وقد أحمر وجهك بالكامل من أثر الانفعال: 

- أتظنان آنک|ا ستخدعانى بهذا الاستسلام؟ سيئال كل منک 
عقابه» سيتمنى الموت كل يوم ولن يراه بعینیه» القادم فى أيامكم| 
لن يتجاوز حدود هذه الجدران الأربعة» فى كل ليلة عذاب جدید» 
ستعانيان كما جعلت‌انی آعانی» لقد دمرقاحیاتی تمامًا والآن جاء 
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دورک]. 

ثم تمسك بسام من رقبته وتعتصرها طویّلا وتبرق عیناه وکآن 
روحه موشكة على وداع جسده ولکنك تدعها فى الوقت الناسب 
مذبوح فى يدك لا يكف عن الارتعاش تلقی به على الجانب الاخر 
ليرتطم بأحد الرفوف لتسقط عليها عدد من الأوانى العتيقة بینما 
يصرخ حسام باكيًا 

- وما شأنى أنا فى كل هذا؟ هذا رجل اختطف ولدك المريض 
وترکه حشی السوت؛ پینما نا لا آفهسم ما جریمتی لیم سجنی ن 
غرفة طوال هذه المدة» لقد دمرت حیاتی دون حتی أن آعرف من 
آنت. کل ما تظنه براسك لیس إلا أوهامًا آوحی إليك بها هذا 
الرجلء ل ألفق تبمة لوالده كما حسبتم والده من قتل وسالم 
يعلم ذلك جيدًاء أنت خطفتنى وحبستنی بناء على خدعة انطلت 
عليك» أنت مدان لى» وعليك أن تصوب خطأك فورًا. 

لماذا سمرت فى مكانك بعد كلاتهيايحيى؟هل صدقته؟ 
لماذا أصدرت عليه حكمًا دون دليل؟ لو صح كلامه» لماذا اندنعت 
ومشیت وراء اتام باطل من خاطف وقاتل؟ ألهذا الحد صرت 
ساذجًا؟ أى وزر تحتمله الآن بعد أيام أذقته فيها العذاب؟ إنك 
حتى لم تمنحه الفرصة لیفهم. لعله لو فهم لأوضح. أنت قاض 
فاشل كه کنت آب وزوج فاشل» کیف تتحمل نفسك هکذا مع 
هذا الکم من التخبط ؟ يبدو أنك تستحق کل ما آنت فیه. 
اثرًة؟ هل خدعتنی کا قتلت ابنی؟ 
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ثم تنقض عليه کالفهد وأنت تضربه بقبضة يدك فى كل جزء من 
وجهه بین| هو فى استسلام تام» لا يقاوم ولا يجيبء الدماء تتفجر 
من وجهه وتلون بدك لكنك لا تأبه فقط كل ما يعنيك ألايموت» 
هذاهو شاغلك الأول لن يفر هذه البساطة وبعدما فرغت فيه 
جام غضبكء تركته يسقط أرضًاء هامذا» يتنفس بصعوبة» ستتركه 
حتى يفيق لتعاود الکرة من جدید. وقبل أن تغادر القبو تقيد يديه 
خلف ظهره وتضع قطعة من الورق اللاصق على فمه» حتى لا 
یتمکن من الصراخ أو إالحاق الأذى بحسام تغادر القبو وصدرك 
یعلو ؤم بط ودقات قلبك ثنافس تلك الوسیقی عر خرس 
هذه الأنغام التعالية وتلقی بنفسك على نفس الأريكة لتحدق فى 
السقف وأنت مذهول من تلك المفاجأة» لا عقاب يكفى جرمه 
بعد أن قتل آسر ودفعك لارتكاب جريمة خطف حسام یا لهذا 
الكم من التعب الذى يتكدس برأسك» كنت تظن بأنك سترتاح 
بعد العثور على سالم ولكن موجة جديدة من الندم كانت بانتظارك 
تلفح رأسك وتتركك فى دوامة من الآلى لاذا لا هوت وترتاح؟ ۸ 
یمد يعتيك هذا ایا بأسره لا رغبة لك ف مزید من العیش» آسر 
بانتظارك على الضفة الا خری من نهر عذب. مياهه صافية يبتسم 
ابتسامة افتقدتها عيناك ووالدك آیضا يقف بجواره مادًا يده فاتحًا 
ذراعيه لقد آوحشته كما أوحشك. یشان إلى قارب أبيض صغير 
بمجدافين خشبيين مبسوط طرفیه إلى الماء» لماذا لا تغادر الآن؟ 
السدس بجوارك ومحشو بالطلقات. ضغطة واحدة وتنهى هذا 
الصراع الخيار يستحيل أن ینتصر للبقاء مع سام وحسام ابا 
هناك والدك وآسر يلوحان بسعادة لك فقط تأخذ القارب وتعر» 
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«أنا وهذا العالم لم يعد کلانا بوسعه أن يدع الآخر وشأنه» لا أكف 
عن محاولة اصلاحه ولا يكف عن تیب آمل 6۰ 
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)24( 


س 


روبیرتو روسی 


)2015-2010( 


غریب هذا العالم» کل آمر یمکن تجاوزه مها بدا مريعًا وقت 
حدوثه» لم تتوقف الحياة على آحد وليتها فعلت بدلا أن نقاسی 
بدونه» نعانى فقده» ونبكى غیابه» صرت وحیدا ماما رغم كل 
هؤلاء المحيطين بى ولا شاغل لهم سوى تحقيق رغبات لم يعد 
هما وجود. زهدت الحياة بما فيهاء ويئست من كل أمل فى التغيير» 
المنظمة تصطاد المجرمين وساحة القتال تفتك بهم تباعا ول تتوقف 
الجريمة بعد منذ آخر مرة فى عام 2010 ۸ أزر الجزيرة» لماذا لا 
أتجه إليها لعلى أحظى ببعض مشاعر الرضا عن النفس؟ أنافى 
أمس الحاجة لتلك اللحظات» قابلت أندرو من جديد فى عام 
8 کب قلیلا وصار رجلا ذی باس ولکنه مازال عط ا قاد 
وبراءته» لم یقتصد جهدًا فى توفير سبل راحتی اطمأننت منه على 
والده وسألته عن أخبار الساحة. 

أخبرنى بأن هناك عشرة سجناء فى اللکنات وأنهم بانتظار عدد 
آخر قادم هذا الاسبوع» وستقام الواجهات عقب وصوضم» وطلب 
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ی الشام نی اعد هله الع وش هد کر ل بان السيديحات 
أسطوريًا مع ازدياد أعداد اخماهر. 

- يبدو أن جميع آهل الجزيرة حريصون على حضور المباريات؟ 

- ليسوا وحدهم سيدىء القوارب فى كل مرة تأتى محملة 
بأناس كثيرين لمشاهدة التصارعین» أنت لم تسمع صيحات الحماس 
وهی تتصاعد من الحناجر» الصراخ يصير مدويًا كالبرق 

- أى قوارب وأى أناس؟ 

- هؤلاء السياح الذين يأتون لشاهدة المباريات» فكرة ممتازة 
نفذها مستر تونی» أعطت حيوية للمبنى وللفاعليات وجعلت 
الجميع يلهث مع الأحداث. فى البداية كان أهل الجزيرة يشاهدون 
وهم صامتونء أما الآن فالكل يردد هتافات ويصب غضبه على 
هؤلاء الجرمین» لن تصدق روعته حتی ترى بنفسك سيدى. 

م أفهم مايدور بشکل كامل وقتها يبدو أننى كبرت فعلا 
وصرت بطیء الفهم» لقد ترکت لتونی دفة السفينة وهو من يقود 
خاصة تلك الأمور المتعلقة بالجزيرة» يبدو أن هناك مستجدات لا 
علملى بها. 

بعد يومين وصل تونى إلى الجزيرة» كان أنيقا واثقا كا عهدته 
دوماء يتحرك فى الجزيرة كصاحب مکان الجميع يحترمه ویسعد 
به من أهل الجزيرة» واحراس يأتمرون بأمره؛ غريب هذا.. 
المكان ملكى ولكنى أشعر آنی كضيف عديم الأهمية بداخله. 
لقد تجاوزت السبعين عامّا بالفعل» لكنى مازلت فى وعیی وى 
أتم صحة وكل شىء هنا ملكىء أنا من وصلت هذه الأرض 
وصنعت هذه الأسطورة على سطح الجزيرة» لو أن هناك طاووسًا 
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سیمشی مزه وا بنفسه فلا بد أن یک ون أناء بالطبع لست آغار 
من تونى» هو ابن آخی ولکن فلیتظاهروا ببعض الاحترام» لولا 
آندرو لشعرت بأنى عابرسبیل غير مرغضوب وجوده. تحاملت على 
کرامتی ودفنت اعتراضى فى صدری» ول أفاتحه فى الأمر بالرغم من 
أنه ينام وآخیه فى الغرفة الجاورة ل وانتظرت حتی يوم الواجهات؛ 
من ناف ذة منز القريبة ریت عشرات تتوافد على بوابات المدرج» 
رجالا ونساء مسن تلف الاعیارمن الالاقين وي اسن 
لیسوا من آهل الجزيرة بالطبع» من هم؟ وكيف علم هؤلاء با 
یدور كيف سمح هم با حضورمن الاساس؟ 

بصحبة حارسی فاص اتجهت إلى القصتوّرة الأمامية للمدرج؛ 
استقبلنی تونی ومارکو بود مصطتتع» وساعدانی فى الجلوس فى صدر 
القصورة على القعد الخصص > وجلستا بجانبی» ثم انصرف تونی 
للحدیث مع عدد من الرجال الاغراب هل هم آصدقائه بالطبع لیس 
كل هذا العدد كيف ل خبرنی للك ملن قبل» كيف وانته الشجاعة 
لیتصرف كم لو لم آکن موجدودا» جلت ببصری فى المكان» نظرت إلى 
ماركوء كان يتفادى النظر إل يدير عینبه فى أى اتجاه غير الذى أنتظره 
فيه» تابعت ما يدور والجولات تتوالى بين مجرم وأخر» وصوت فى 
المذياع يعلن اسم الجرم وجريمته قبل أن يدلف التصارعین» ومع 
كل ضربة تنتفض الجماهير صياحًاء يبدون كمجموعة من الصطافین» 
أو أعضاء رحلة» أما على جانبى المدرج وف أماكن محددة يجلس أهل 
الجزيرة فى حماس أقل وإن ظل ظاهرًا للعيان» لقد اعتادوا المشهد إلى 
حدما بعكس هؤلاء الذين يبدون فى زيارة أولى للمكان. 

مرت جولة وأخرى والجميع هتف بالموت میم المشاركين» 
بعض من الحضور يبدى حماس أكبر عند قتل مجرم ماء يبدو أن 
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جریمته آکثر من بشاعة من غبره فى نظرهم. آنظر إليهم شذرًاء 
هولاء ضیوف جاءوا دون دعوة منی آنا صاحب الکان واقتحموا 
منز وافترش وه بل ویتمتعون بکل ما آعددته من عدة لا شك 
هذه الجزيرة» ولکن بناء على رغبتی وحدی فى دلك. 

خمسة جولات من القتال تمت داخل اطلبة مع سقوط خمسة 
حمراءء حتعا سيتم إزالتها وتغييرها فى اللقاءات القادمستة هناك 
خمسة منتصرين» نجوا من الموت الیوم؛ لكنهم لم ينجوا من الجراح 
والاصابات. لم ینجوا من القسوة التى شهدوهافى عيون منافسیهم» 
الا خيرة تقبع بانتظارهم لم ينجوا من لحظات مقيتة من الاستمرار 
فى العیش لایام آخری فى ظروف تتماشی مع حقاراتهم فى زنازينهم 
الضيقتة» فات آوان الندم وحان وقت دفع اللمن. 

هذا هو الجزء الأفضل من اليوم» ولکن ف الساء كنت بانتظار 
نقاش حامی الوطیس ليس عل بل على الاخوین. الذین تصرفا 
وکأنب ا سلا كبين» وکآن النی بلا صاحب. آعطیت تعلی‌اتی فا 
بعدم مغادرة الجزيرة الیوم. 

- من حکم فى ماله فا ظلم» وحين يكون المال مالى والأرض 
أرضى فلا يصح أن تتصرفا فى أرضى دون استتذانی » أليس كذلك يا 

- نحن فقط لانريد أن نزعجك بشأن أمور العمل ياعماه.. 
اها ماركو 
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- لقد قلت بأن الدرج ليس له علاقة بأنشطتنا السیاحیق 
الحو کل ۱ 

جاء سؤالى استنکاریا انفعالیّا مدویا. 

- كنت آظن أنه جدر بك شکرنا عل مانبذله من جهود 
وتصاريف للحفاظ عل المؤسسة» ولیس تأنيبنا ومعاملتنا كأطفال 

قاا تونى بجفاء واضح وبلهجة باردة زادتنى انفعالا 

- نحن نعمل معّاء ولا يجب خلط الأوراق» التجارة لا علاقة 
ها بالسياحة ولا لأحدهما علاقة بالأيادى البیضاء وجميعهم يجب 
أن ينأوا بعيدًا عن الجزيرة» هل هذا مفهوم؟ لم يح نبعدوقت 
الإعلان عن الكولوسيوم الجديد. 

- تأكد عمى بأن الوضوع مازال سرًا وجميع من حضروا اليوم 
ملتزمون بذلك 

- كيف ذلك؟ 

- أرجوك عمى لا تشغل بالك بتلك التفاصیل المرهقة وتأكد 
بأننا لا ننشغل سوى بالحفاظ على كل ممتلكاتك ومؤسستك 
م أفهم منها شيئًا سوی أن هناك مزيد من الأمور لم يخبراننى بها. 

- ما الذى يحدث يجب أن أفهم؟ قلتها وقد انتابنى الحنق أكثر 

اتحخذ ماركو قراره بالصمت. لايقوى عل الإجابة كماهو 
واضح. بينم| تونى يبتلع ريقه والكلمات تغادر فمه بصعوبة. 
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- والدی كان حقاء من العسير إبقاء الأمر سرّا کل هذا الوقت 

- هل علموا بأمر ساحة القتال؟ 

لیس ذلك ما آقصد. 

ثم صمت من جدید فاستحئیته على التابعة 

- تحدث تونی» تكلم . 

- بعض الأجهزة الأمنية نما لدي عدد من أفرادها علم بشأن 
الأنشطة الخفية للأيادى البيضاء كاد هذا يكلفنا خسارة رهيبة» 
وفضيحة کبری» تمت مراقبة أنشطتنا ووضعت تحت المجهرء كان 
يجب أن ننقذ ما يمكن إنقاذه فتم شراء سكوتهم» صاروا يروننا 
ويتظاهرون بالعكسء بل زاد اعتمادنا عليهم فى تسهيل أمورناء 
وكانوا مخلصين لناء حافظين لعهودهم» صاروا يلعبون فى صفوفناء 
ول يكن جائرًا إخفاء أمر كالجزيرة عليهم خاصة مع الاختفاء 
المتوالى لعدد من المجرمين الذين كانوا قاب قوسين من العشور 
عليهم» نجاحنا فاق التصور عمى» كان من الصعب تفسير الأمر 
على غير حقيقته» هؤلاء بحاجة لفهم مايدور کی يرتبوا أوراقهم 
وفقا لصلحتنا معّاء لكن أن يتم الأمر دون علمهم فذلك سيفتح 
علينا فيضا من التحقيقات الغير معلنة حتى يصلوا إلينا ويومّاما 
سنکون جميعًا بم فى ذلك أعمالنا الأخرى فى خطر. 

سقطت کلماته كالحجارة فوق رأسيء ألقى بى من فوق حصان 
يعدو» ربطنى بمؤخرة قطار وتركنى أسحل وراءه الكيان الذى 
ظللت لسنوات آبنیه» السر الذی احتفظت به لواجهة الشر الطلق 
بات مهددًاء هؤلاء لن هدأوا حتی يفسدوا ما صنعت. حتی 
یدمروا ما شیدت. حتی ينسفوا ما وضعت آعلم هذا وآراه بعینی؛ 
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البشر لم تعبث أيدييم بشیء إلا وآجهزوا علیه. لن یترکوا فوانینی 
ولن یدعوا آفکاری تستمر لن یکت وا بمجرد اللاحظة والشاهدةه 
سیطلبون التدخل» سیتعللون» سیتحججون حتی یصلوا إلى مساومة 
مطلوبة» هل أنا آبالغ؟ كلا هذا ما خبرته دومًا من البشرء 
إن لم يزيفوهاء أساتذة فى تزييف البدهى» مهرة فى تحريف النطق» 

هذا الغفل تونی يظن بأن جرد الدفع لهم سيخرسهم للأبده 
زیاراتبم للجزيرة ليست بغرض الترفيه فقط بل ولن تكون نهاية 
المطاف. 

- ولماذا جعلت الحراس ملثمين هكذا؟ 

هنا ضحكا هو وماركو ثم لاحظا مدى حنقى فقال ماركو: 

- إن نصف الحراس تقريبًا صار من النساء ولا بحب أن يراهم 
المجرمين وإلا تجرأوا عليهم» تخفيهم وراء اللشام يعطيهم رهبة اكثر» 
لقند كان من الغسير أن نترك اراس من الرجال بلا نساء طوال 
مدة مکوئهم الطويلة هناء سیجنوا بلا شك ولا نرید مشاکل مع 
أهل الجزيرة» لقد اشتکی اراس من هذه النقطة وقد اهتدینا 
لها دون ضوضاء. 

انتهی حدیشی مع الأخوين» لم آعد قادرًا على ساع الزید» 
يكفينى ضجیح الشكوك الذى ن برأسى واضوف الذی يعبث 
بصدرى» صعدت إلى غرفتی وأنا آتساءل متى يكف هذا العام عن 
إصابتى بالخيبة» يبدو أن كلينا لم يعد بوسعه أن يدع الأخر وشأنه 
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لا شك أن هذه الجولة كانت آفضل ماوقع لى على سطح هذه 
الجزيرة» حتی فى حلك الظروف یمکن لأمنية عظيمة أن تتحقق» 
طالما تركت حادثة اختطافى بداخلى غصة وطافا تشوقت لسحق 
كل من قابلتهم أثناء ذلك. 

عقب القيام بأولى مهماتى مع المنظمة توالت العمليات فى 
أفريقيا وأمريكا وآسياء يتبدل ادف ويتغير المكان والزمان ولكن 
دورى معروف التصويب ف المكان الذى حدده لى المنظمة» طلقات 
فى الرآس آو القلب لن يترون التخلص منه مباشرة وذلك یکون 
حاط بمجموعة من الحراس ویصعب الامساك به فلا حيلة 
سوی قتله مب‌اشرة» أو طلقات فى القدم أو الساق أو حتی الکتف 
وذلك للایقاع بالضحية ثم یقوم جموعة من الرجال على الأرض 
بالتظاهر بمعاونته ثم خطفه إلى حيث ترید المنظمة. 

فى هذا الوقت كانت آکثر إقامتى فى إيطالياء فى منزل خاص 
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بى فى آحد آحیاء روماء كان بمثابة قاعدة للانطلاق إلى حيث تکون 
آهدانی كان كل هدف جديرًا بالوت مستحقّا له فى الحقيقة لا آدری 
ال ل e‏ 
فى هذا الأمر» مستحقى الموت أكثر من مستحقى الحياة على هذه 
الأرضء لم أفهم بعد هذه القسوة فى التعدى على حقوق الاخرین؛ 
والرغبة فى الاستحواذ على مابيد الآخرء الحيوانات لا تقتل حين 
تشبع ولا تختزن من الطعام ما يكفيها لقرون. 
بالطبع لم يمنعنى عملى عن زيارة والدتى بضعة أيام شهريًا 
لقضاء أوقات هادئة تعید ال طيف حياة فى بيت صغير م عأم 
حنون ليس لهاهمًّا سوی إسعادى» باتت حركتها قليلة تقضى 
أغلب أوقاتها فى السری تساقط شعرها ونحل جسدها وذهبت 
عنها الميكانيكية الآلية لأعصاب وجههاء التناسق الفطرى لحركاتها 
وایماءاتبام يعد كم كان» افتقدت وجهها الذى أعرفه قبل أن 
تداهمها تلك الآلام تتحسن حالتها ببطء ولكن الخوف كل الضوف 
من معاودة ظهور هذا الرض» 
فى فبراير من عام 2014 تلقيت نبأ وفاتها؛ ماتت بين وجوه 
أطالت التحديق فيها ول يعد بوسعها تقديم العون» طرت إليها 
ودفتتها فى تراب أرض غير أرضهاء كان نعشها خفيقًا طائرّاء ترى 
كم من الآلام احتملتها لتصبح له الخفة» رحلت من حياتى 
واختفت کم تختفى السحابة بعد أن تمطر السماء» راحت أمى وم 
يعد يستطيع المرض أن يمسها بسوء وصار بعدها العام عصىٌ 
على العيش فیه لم أكترث بعدها لأى شىء من يحيا ومن يموت» 
سعمت من البحث وراء المنظمة عن دوافعها للقخل وتحولث لآلة 
للقتل با تعنيه الكلمة» فقط تشر المنظمة لى على من تريد التخلص 
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منه لصو قل خبر كان وهو ماندمت عليه لاحقّا لا بد وآن ما 
آنا فيه الآن عقاباعل ذلك الاستهتار فى قنص الأرواح» تماديت 
فى حزنى وغضبى أكثر من اللازم حتی قابلتها فى أحد المطاعم 
بإيطالياء إنها ليلى أمها تركية ووالدها إيطالى وكلاهما فارقا الحياق 
كما علمت فيم| بعد. 

كان الطعم مزدحمًا عن آخره» استأذنها ا جرسون أن أشاركها 
الطاولة» كنت محرجًا جداء ولكنها بدت شاردة» والطعام أمامها 
كم هو يبدو أنها طلبته ول تذق منه شيًا 

سألتها: 

- هل الطعام سىء إلى هذا الحد؟ 

- لاليس كذلك. 

کانت شاردة وشرودها ملفت. عیناها بلون العسم #شعرها 
مضفر فى غير اهتام تقاطیعها مليحة جبهتها البیضاء ووجنتیها 
الحمراوان یکادان يضيئان الکان» آهملت الطعام آنا الاخر 
واس قت ی الط الان فاق م الصعتت: 

- لا آظن أن هناك من يجرؤ على جعلك حزينة هذا الشكل؟ 

ابتسمت دون أن تنظر ال وبدأت فى العودة لتناول الطعام 


- ظنك فى غير عله 

- إذن هو أعمى وبلا قلب. 

ابتسمت بعدها وهی تنظر ال 

- لاذا توقفت عن الأكل؟ التحدیق فى وجهی لن يغنيك عن 
الطعام. 
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- من اماقة الانشغال بالطعام فى حضورك هذه الدقائق التى 
جاءت من القدر لا بد أن تستثمر» بالتأكيد ليس فى مضغ البیتزا 

ثم ضحك کلانا 

- هکذا الشرقیون ینبهرون بکل شقراء تقابلهم 

- کلامك صحیح لو كان فى بلدى» هنا أكثر من أن يعدو 

بعد قلیل من النقاش ارتاح کلانا للآخر وتبادلنا آرقام اماتف» 
احتلت مساحة كبيرة فى عقلی اعتادت عینای رژیاها» وکان حال 
یتبدل للافضل فى حضورهاء آغادر عالی وأدخل فى عالها والأمل 
أب فسات تحت یو تعصع ل لهه لک نديثا للمكان 
الأول الذى جمعنا وللنادل الذى دعانى للجلوس أمامهاء لم أعرف 
حًا حقيقيًا طوال عمری ولكن ليلى تفتلف. آنست وحدتى» 
والس كفا حرتى غل آم اشغ ل هذا الشتاء أن الأمطار 
لا تتساقط إلا لتلامس حبيبتى أو لتمنحها قبلة على الجبين» فتشت 
بهاأيم افتنان» طلبت زواجها ولكنها طلبت منى تأجيل الأمرء 
نبا بحاجة لزید من الوقت لتتأكد من مشاعرها نحوى. لم أحزن» 
الهم أن تبقى بجوارى أمام عينى وهذا يكفى. 

كانت ليلى عادة حزينة على غير إرادتاء والدها قُتل منذ 
عام والشرطة لم تعثر على قاتله» سألت هل من أعداء له. هل 
هناك دوافع وراء قتله» لم تدر سببًا لقتله ولكن بالتأكيد هناك 
سبب جعل أحد يطلق عليه رصاصتین من مسافة خغسة عشر 
متا کا جاء فق التحقیفات» ذکرت ل أن والدها كان شو شا دووبٌا 
فى العملء ولکنه فى الأيام الأخيرة من حياته صار قلقّا صموتّا؛ 
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بدأت هذه المرحلة عقب زيارة آحد الأفراد له والذی بالصدفة 
رآته لیل آثناء عودتهاء فى هذه الليلة توجه والدها إلى الفراش ول 
يتفوه بکلمة» وظل غريب اخال بعض الشیء حتی تم قتله بعد 
آسبوعین. آغلق التحقیق دون الوصول للفاعل» وظلت ليل تعيش 
وحيدة» لما آخ يعيش فى أمريكاء آما هی فتعمل فى معرض لبيع 
اللوحات. حبها للرسم والفن تشکیل استحوذ على مساحة كبيرة 
فى حياتها. 

ظلت علاقتنا هكذا مع استمرارى فى العمل الذى لا تصرف 
عنه سوى أنه يتبع لمؤسسة (الأينادى البيضاء). وفى إحدى المكالمات 
قررت أن تعترف لى تتحقيقة مشاعرها نح رئ تعض الدلال: 

- هل يسعدك لو أخبرتك أنك صتلايق رائم؟ 

- فقط صديق؟ 

- أجب عن سؤالى من فشاك | 

- آنا أعرف أنى صديق رائع» ل تأت تجديد! 

- آنت سخيف ولكنك حبيب رائع أيضًا 

طرت من الفرح عقب هذه الجملة» السعادة بدأت تعرف 
طریقی عشت معها شهرين نخطط لیاتنا» أين سنعيش؟ كم ولذا 
سننجب؟ وماهی أساؤهم؟ كانت تندهش من تفکیری» تريدنى 
أن آترك كل شیء لوقته لم آهتم يكفى آنا معى وتبادلنى احب؛ 
حتى فى أحد الأماسى وبینا نتناول عشاءنا فى أحد أرقى مطاعم 
روماء قابلت كلاوديو كان يجلس بصحبة آخر فى طاولة يجاورة» 
بالطبع تبادلنا التحية وسط نظرات ليلى» ثم استكملت الطعام 
واحدیث ولکنها کانت تساردة اعتقدت أنه آمر عارض ولکن 
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رآسها سافرت لکان آخر وطلبت أن نغادر على الفور» فى سیارتی 
حاولت أن آفهم منها سبب تغییرها الفاجی» فوجدتها تبكى: 

- الرجل الذی كان بصحبة صديقك» هو الرجل الذی زار 
والدی وتبدل آحواله عقب هذه الزيارة» لا بد آنه هو من قتله. 

حاولت دتتها دون جدوی آرادت أن تعرف من صدیقی 
هلا ومح هنومن كان قعبه؟ ارا آنه پتمی لفس الوسسة 
ونتقابل أحيانًاء أما مرافقه فلا آعرفه اسودت لیلتنا فجأة وکذلك 
الأيام التالية» لا داعی بأن الشك ساورنی آنا نفسىء فأنا آدری 
بطبيعة عمل هذه المؤسسة» ولكن هل كان والدها هدفا لمؤسستناء 
لذا تخلصوا منه» وكان والدها تحاميًّاء فا علاقتهم به وما الداعى 
لقتله؟ 

فى أول لقاءلى بكلاوديوء سألته عن الرجل الذى كان بصحبته 
فى تلك الليلة» هرب قلیلا وراوغ؛ لكنى أصريت» فأخبرنى بأنه 
من الأفضل ل ألا أعرف» زادت شكوكى آکثر فاضطررت لراقبة 
كلاوديو نفسه كان الأمر عسير جداء أى خطأ سأدفع ثمنه غالياء 
حتی مر أسبوعين وانقطعت لقاءاتى بليلى واكتفينا بمكالمات جميعها 
تدور حول هوية هذا الشخص الذى كان بصحبة كلاوديوء ولكن 
بعد فترة رأيته يقابله من جدید هنا راقبته هو شخصيًاء حتى 
عرفت انه مارک و أ خد ال لن عن موسسة الأنادى البیضاء 
بشتی آنشطتها: تتبعته حتی وصلت لعنوانه ودرست کل شیء 
يخصه. ولکن قبلها طلبت من ليلى أن تبتعد» تسافر إلى آی مکان» 
حتی تزول خاو من تعرضها للخطر آخبرتنی بأنها ستسافر 
إلى أخيها فى أمريكا وأعطتنى عنوانه وهاتفه. كنت آمام أمرين» 
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إمايكون والدها مجرمًا يستحق القتل وهی لا تعرف وق هذه 
احال من الستحیل أن أخبرها وأصدمها فى أبيهاء وإما المؤسسة 
تستهدف المجرمين وغير المجرمين لأسباب غير معروفة ووقتها أنا 

أن تقتحم فيلا محاطة بهذا الكم بت و وا نوخي 
كامل لياقنك هو آمر غاية فى الصعوبة ولكنى فعلتها وانتظرته مل 
فى غرفته فى الظلام. حين دخل وجدنی» فوجىء بی؛ طلبت منه أن 
يغلق الباب خلفه» استجاب لى» كان مأخوذا دون خوف» عرضت 
عليه صورة والدها فى يد وف اليد الأخرى مسدسًا كاتا للصوت» 
حقيقة لم أكن أنوى استخدامه» ولكنى بحاجة لوسيلة ضغط. 

- هلا عاصم 

قاابالانجليزية وسط ذهولى» كيف عرفنی بهذه السهولةه 
كنت هل وشك انون 

ولكنه غمغم: 

- يدو أنى بحاجة لتغيبر هولاء الحمقى من اشراس با شارج» 
ی الحتيقة] آظن آن تفسل شىء جنونی کا ظننتك رجلنا ولن 
يؤثر فيك أى کلام. 

- كيف عرفتنی؟ وهل تعرف هذا الرجل؟ 

- أنت تعمل فى منظمتى وأنا من يعطى التعلیات لكلاوديو 
بمن سينفذ كل عمليتة. أنامن عيشك واخترت لك مهیاتك 
بنفسیی آنست بارع فعلا 

- وهذا الرجل؟ 

دن أن اشكر لأسي قله لقند كاد أن مسد سل 
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والأسوأمن ذلك أنه قدم هذه الشكوك للسلطات هنا» هل هذا 
كافٍ لقتله؟ أم كنا ننتظره ليدمرنا جميعًا 

كان يتحدث بثقة وهدوء بل وبدايخطو لإنارة الغرفة من 
يعد لهداعءاقترب منى وهو يبتسم. 

- مؤسف أن يكون لقاءنا الأول هناء ومؤسف أكثر أن يكون 
الأخير. 

قالهها بعد أن انتزع منى المسدس انتزاعًا بشكل فاجأنى بعد أن 
الصوت بیدیه ووجههلىء لم أتخيل أبدًا أن يتطور الأمرلهذه الدرجة: 
لا آحد يجرؤ عل التفكير فى ربع مافعلته. لقد آهیت بفعلتك 
عملك معنا وأنبيت عمرك كذلك الوداع ياعاصم 

هنادوى صوت رصاصة عاليًّا رجت أنحاء المكان» من سلاح 
آخر نزعته فى خفة من وراء ظهرى أسفل ملابسیء لته على 
سبيل الاحتياط فى حالة فشلت فى دخحول المكان أو قابلنى حراسه 
الشخصيين أو نفذت طلقات المسدس الأول منی؛ لولم يكن معى 
هذا السلاح كنت الآن ميتاميتة سريعة» 1 أتخيل أبدًا أن تتطور 
الأمور بهذا الشکل» سقط ماركو والدم ينزف منه بغزارة بالطبع 
كان من المستحيل الخروج سالا عقب هذا الدوی افاتل» تسم 
الإيقاع بى بعد أن أحاطونى من كل اتجاه» وبعد أن أفرغت طلقات 
كلا السلاحين. 


بعد دقاشق حضر تونی لیجد آخاه مقتولا» بکی متأثرًاثم 
سريعًا وجهل اللكمات بقسوة وهم مسکین بی: 

- آنت ستتمنی ميتة سريعة كهذه ولن تنالماء لن آهداً إلا وأنا 
آراك تتلوی تتأل تشن تشتعل بالنبران ماما کالعشب الذی حترق. 

بعد حفلة تعذیب وصلت إلى الجزيرة» لالقی مصیری عقابًا 
على جريمة لم آنو ارتكاءها لكنها وقعت بيدىء الآن علمت بأنى 
أنال جزائى لجرائم ارتكبتها تخدم المنظمة ولا تخدم العدل والعدالة 
كما يدعون» حتى لو كان هناك من يستحق القتل تطبيقا للعدل» 
فلا يجب أن يتم ذلك بيد من تلوثت أناملهم بضحايا أبرياء. 

لن يغير الندم من الأمر شىء وان كان أكثر ما يحزننى يقينى 
بأنى لن أرى ليلى من جديد. 
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«تصور جم ما مات فینا حتى تعودنا ععلى كل ما یجری حولناء» 


(26) 
حی 2014 


برغم کل شىء مازلت حا ترزق» قاومت رغبة شديدة فى 
الانتحار» رغم مايعتريك من يأسء ما أصعب أن تعيش دون 
رجاء دون أمنية تأمل أن تتحقق» حقالم يعد لديك ماتطمح 
إليه» ليس هناك آمر قادر على منح حياتك لونًا مختلفاء تستمر فى 
عملك وتنفذ مهامك هنا وهناك وأنت لا تدرى آخر هذه الحياة» 
بالطبع لم يعد مکنا الاحتفاظ بحسام فى نفس المكان مع سا ما 
سيدور بداخل السلخانة الموجودة بالقبو مع سام يصعب اطلاع 
حسام علیه يكفيه ما تعرض له منذ اختطافك له واحتفاظك 
به هذه الفترة» لقد دمرت حياته اقا وكل معارفه احتسبوه مع 
الأموات» ولکن أيضًا لا يمكن تصحيح هذا الخطأ بالإفراج عنه. 
هذا مستحيل » لذا ستبقى عليه مع تحسين ظروف حبسه. فى غرفة 
أخرى معزولة قلیلا» أغلقت مخارجها بشكل آمن وضعته» خففت 
قيده قلیلا بسلسلة معدنية أخف سمگاء يمتد طولما حتى حمام 
خاص بالغرفة» ضيق جدًا بلا فتحات على أحد جدرانه مرآة 
كبيرة» لا تتناسب أبدًا مع مساحة الحمام؛ اهتممت بنوعية الطعام 


254 


المقدمة له نوعاء لا مانع من تبادل بعض الکلیات معه» حاول 
ذات مرة أن يطلب منك أن تدعه يذهب مع وعد بعدم إفشاء آی 
سر من آسرارك إجابتك جاءت عسيرة الفهم أو هكذا فهمت من 
تعبيرات وجهه. حين قلت له 

- خلاصك لا یکمن فى هذه الغرفة» الخلاص ينتظرك فى مساحة 
بالغة الضيق. 

قلت هذه الجملة وكم تمنيت لو تمكن من فهمها. 

مزيج من الخنوف واليأس وعدم الفهم سيطر عليه» خاصة وأن 
الفه وم من كلامك يقترب كثيرًا من القبر آنت نفسك لا تعرف 
إلى متى ستحتفظ به هكذاء ولكن فى الوضع الحالى عليه البقاء 
هنا مع عدم إحداث أى إزعاج قد يؤدى به للعودة داخل القبو 
ومشاهدة ما يدور بداخله آنت تعلم بالطبع أن حسام الميرغنى ۸ 
يكن ملاكًا فى حياته وبالطبع ارتكب جرائم تمكن من التهرب منها 
بفضل نفوذه وماله» لكنه كما تبين ليس له صلة با جرى لولدك 
لذاستبقيه معك حتی حين» أما سالم فصراخه يملا جلبات 
النزل مصحوبًا بموسيقى صاخبة تغطى على هذا الصراخ يبدو 
أنك شاهدت الكثير من أفلام الجاسوسية يا جیی لانك اتبعت 
معه أساليب كثيرة منهاء وعلى سبيل التنویع وقع فى شراك تحديات 
مهلكة كما حدث فى الأفلام الأمريكية» لقد برعت كثيرًا فى إيلامه. 
صارت حياته وبلات متعاقبة» لقد جاءتك الفرصة ولن تضيعهاء 
ولكن الأهم أن تبقيه حيّاء لقد صار تعذيبه متعتك» وصراخه 
یطربك. ما ألذ الانتقام حين يأنى على نار هادئة» لقد كرست 
القادم من عمرك لهذا الغرض. 


استمرت عملياتك مع النظمة شهورًا آخری وأنت تحقق نجاحًا 
وراء نجاح» ثقتك بنفسك كانت عاملا أساسيّاء ليس هناك ماهو 
آحب إليك من الاجهاز على جرم سواء ببدف خطفه أو قتله» كل 
ماهو من شأنه تخفيف ألم ما أو وضع حد لجريمة ماکان یلاقی 
حالة من الرفسا تنشاً بداخلك. بعض الصائب قد تبون حين 
يعود الحق لاصحابه أو حين يحصل الجانى على جزائه» فم| بالك 
لو كان هدق النظمة مواجهة القسوة بالقسوة والعنف بالعنفه 
ورغم آنك طالا احترت فى آمر هذه المنظمة» خاصة وآن أصحابها 
غربیین لم يعانوا كما تعانی دول آخری آقل اقتصاديًا واجتاعيّاء 
إلا أن تيقنك بأن هناك من يكترث بأمر الضعفاء واحصول على 
حقهم والانتقام هم كان له مفعول السحر فى إنجازك لكل مهمت 
مع إضفاء لمستك الخاصة وأنت ترى الفاجاة فى عيون أهدافك 
وأنت تذكرهم بجريمتهم التى يعاقبون عليهاء لقد حصلت على 
حسام واحتجزته لديك دون أن يدرى جریمته» وها أنت يثبت لك 
بعد فترة براءته نما اتهمه به سام الملاح» لذاوبعد هذه الصدمة 
م تكتف بم تخبرك به المنظمة بشأن هدفك أو حتى ما تجدهفى 
تحريك عن العلومات التی دك پاء كان هناك ماهو أضسو» 
ماه و آقوی. تلك النظرة التى تراها فى عیونبم حين تفصح لهم 
عن جريمة ارتكبهاء فى هذا الوقت يباغت الهدف بالصدمة وترى 
فى عينيه اعترافًا ضمنيًا بجريمته وذلك إما بإبداء الندم أو التوسل 
أو حتى محاولة الفكاك منك وكانت أغرب الأمور التى ۸ تخطر 
ببالك حين عرض عليك أحدهم أن تتركه يفر مقابل منحك مالا 
وفيرًا یمن حياتك ويضمنها حياة كريمة حتى ماتك. جميعهم أدرك 
أن نهايته موشكة فكان يحاول إنقاذها بواحدة من الوسائل السابقة» 
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نبا لحظة الحقيقة» لحظة الواجهتة اللحظة التى یتسنی لهم فیها 
مشاهدة الوت وهو قادم لقبض روحهم. لا جال للکذب هنا ولا 
للخداع حتی جاء تكليفك من قبل النظمة باغتیال الایرلندی 
جيمس لامبارد والذی كان ضابطا بقوات حفظ السلام بواحدة من 
الدول الأفريقية الغير مستقرة والتی تشهد حربًا أهلية ونزاعات؛ 
هذا الرجل آشرف وشارك فى عدد من الانتهاکات واطرائم التى 
تمارسها القوات ضد الواطنین الأفارقة» انبم الوکلون بحايتهم 
ولکن عوضاعن ذلك کانوا آول من نهشوهم» ورغم ضلوعه فى 
تلك الجريمة الآثمة» الا إنهم غضوا الطرف عنه وهو يعيش آمّا 
الآن وسط حراسة خاصة بعد ما جنته يده من قتل وعدوان» 
بالطبع وطنه يوفر له الحماية کی يبقى بعيدًا عن أى عقاب ولكنه 
لن يفر بفعلته» كل ما عليك هو فتله» حصلت على عنوانه فى 
إنجلترا وأماكن تحرکاته» تم تحذيرك من الحراسة الشددة التى 
تحيط به» أى خطأ قد يودى بحياتك. كالعادة تحريت حول تلك 
العلومات. وجاءت نتائج بحشك لتؤكد تقرير المنظمة هناك بالفعل 
جرائم من قبل قوات حفظ السلام ضد المواطنين بتلك الدولة 
الأفريقية» وقائمة من الجنسيات المشاركة فى هذه القوات بالطبع 
آیرلندا إحداهاء وجيمس لامبارد أحدهم» فلتودع هذه الأرض يا 
جیمس! 
تذهب إلى حيث يعيش» تراقب خطواته» تدرس مسکنه والمنافذ 
الودية إليه والثغرات الأمنية إن وجدت» عادة لا یوجد نظام حراسة 
بلاثغرات» فقط عليك أن تنتبه جيدًا لأن أى ثغرة قد تتحول لفخ» 
إن لم تحسن استغلالهاء تتخذ احتياطاتك وتعد أدواتكء لقد فعلتها 
مراراء وستفعلها الآن» كل ما عليك أن تدلف هذا البرج الشاهق» 
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تدلف لواحدة من الوحدات السكية العلوية للطابق الذی خض 
جيمس وف نفس صف شقته بالتأكيد مایعل و شقته ومادونها 
لا ظون بهذه الحراسة الشددة فقط الاجراءات العتادة التبعقه 
وهذه لا تشکل أزمة لك فقط بشرط آلا یراك آحد وقت اقتحامك 
لواحدة منهم. 

ومع بدایات العام الجديد وكأمثل ما يكون لشتاء ینایر فى 
انجلترا ووسط درجة حرارة منخفضة للغاية وشعور قارص 
بالبرودة وريح تجمد الأطراف وتلفح الوجوه بصقيع يكاد يصل 
لدمائك لولا حركتك السریعسةالتسی قنحك بعض الدفء أنت 
فى آمس الحاجة الب 4 آنت الآن فى الشرفة العتلؤية لشرفة جيمس» 
أى فى الطاب العاشر كل ما علي لاان تتدلى بحیل مربوط بإحكام 
للهبوط فى قلب شرفته حكن (لطقك يةك نظرات قد تحيط بك 
من شرفات مواجهة آنت الا نم کفار يزحف غللى واجهة بناية لا 
آحد يلحظ وجوده أو یسم لاه يتا فقط تشبث جيدًاء لا حدث 
جلبة آکثر من اللازم» عالسج متزلاج الشرفة هدوء وحكمة وما 
آیسر ذلك عليك» ستجلس بانتظاره إن لم يكن بالداخل» وستتعامل 
معهفى حال وجوده» ستدعه یفهم بجملة مقتضبة وبعدها ستفرغ 
طلقة فى رآسه من مسدس کاتم الصوت الذی بحوزتك. ظلام 
مدضم جشم على غرفة نومه إما انه بالخارجء أو فى أحد الغرف 
الا ری مسب الشناى أو باه تفارظ نی بات لغرفة 
نومه وهوفى آوهن حالة تمكنة لتسلیم نفسه لسلطان النوم» ولکنك 
فقط ستحول الطریق لیجد نفسه فى مواجهة سلطان الوت. لا 
يستمر انتظارك طویلا وراء ستارة سميكة فى مواجهة فراشه» تتمایل 
آطرافها دون أن دد تخفيك مع نسیات الهواء التسربة من الشرفة 
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الغير مغلقة بإحكام؛ ولکنه نفس وضعها كما تركها جيمس لقد 
ریت صوره وحفظت شكله. فى أواخر الثلاثينيات من العمر» 
شعره برتقالی وجه ذو بشرة بیضاء حساسة تتناثر عليها حبات 
النمشء متوسط الطول رشیق. لا تعول كثيرًا على ضعف لياقته أو 
بطء حركاته فهو ولا وأخيرًا رجل له خلفية عسكرية یتمتع بلياقة 
ذهنية وعقلية» لن يكون صيدًا سهلا كآخرينء ۸ يطل انتظارك له 
زوجة وولدين لم يتجاوزا العاشرة من العمر ولكنه ترکها فى أيرلندا 
واتفهم بشكل دورى للاطمئنان علیهم. فى تلقائية دخل إلى غرفة 
نومه وأنار مصباح الغرفة لتتفرق الأشعة على الأنحاء وتثبت كل 
قطعة أثاث فى مكانها بعد أن كانت سابحة فى الظلام. يتجه إلى خزانة 
الملابس يستخرج منها منامة بنية اللون ثقيلة ليرتديها ويخلع بنطاله 
وقميصه الصوف ذا الاکام ينظر لنفسه للمرأة الوجودة على يمين 
الفراش قبل أن يذهب مجددًا ليغلق المصباح ويفتح أباجورة صغيرة 
على الكومود بجوار السرير ويسحب بطانية عريضة حتى وجهه. 
تمر دقائق بطيئة حسبتها كافية ليغيب عن وعيه» تتسحب خارجا 
من خلف الستارة» كل شىء فى مكانه» عدا هذه الإضاءة الخفيفة» 
تتقدم بخطوات مدروسة حتى فراشه تخرج المسدس من مغمده 
تغرسه فى جانب عنقه يزيحه بيده وحين يلمسه تسحبه بسرعة بینم 
هو ينهض على الفور ليجد جسدًا واقفا أمامه يصيبه بالرعب على 
مسافة مر إنه أنت يا يحيىء تنظر له وتوجه له المسدس وتضع 
إصبعًا بشكل رأمي على شفتيك کی لا ينطق حرفاء الذعر واضح 
فى عينيه» يرفع كفيه مستسلً وبإنجليزية واضحة وبصوت مرتعش: 
- هيا.. أقتلنى.. بسرعة أرجوك» كنت أعلم أنهم لن يتركونى. 

ثم يغمض عينيه بعدها انتظارًا لرصاصتك التى تأخرت قليلاء 
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لم يطالبك آحدهم من قبل بسرعة قتله» جميع من سبقوه یتوسلون» 
یقاومون آما حالة الاستسلام التام هذه لم تقابلك من قبل » كنت 
على وشك ضغط الزناد قبل أن تسأله: 

- هل ندمت على فعلتك؟ 

يفتح عينيه ببسطء فاجأه سؤالك ول يعرف أيطالبك بسرعة 
ذلك يجيب فى ثبات: 

- بالطبع لاء لم أندم» لقد أخطأوا وعليهم دفع الثمن 

استفزتك إجابته بشكل كامل دفعتك لسحب الزناد وأنت 
تقول: 

- أى خطأ وأى ثمن هذا؟ أنتم من تعديتم عليهم 

يحدق فيك طويلا وقد اكتسب قليل من الثقة. 

- لا أفهم ماتقولء آنارجل شاهد جرائم من قبل قوات 
حفظ السلام ول أستطع السكوت عنهاء ماذا عسانى أفعل؟ 
عيش الباقى من عمرى مطاردًا على العيش نادمًا 

ثم يرجع لخوفه من جديد. 

- هيا لا تكن أحمقاء أطلق الرصاصة الآن! 

تتراجع فى ثبات وأنت غير مصدق» هناك من يخدعك إما 
المنظمة وإما هذا الرجلء على أية حال مخادعك لن ترمه فقط 
دنت تتشت منه وتسأله بحزم: 

- وما دمت بهذا النبل فلاذا هذه الحراسة من حولك والتی 
لا تفارقك؟ 
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- الفشلة بالخارج الذین مکن ول منی أو غفلواعنك إنهم 
تابعون لبرنامج حماية الشهود؛ ولکنی لم أعلم بانعدام كفاءتهم إلى 
هذا الحد حتى اليوم» من الرائع أن يواصل المرء التعلم حتى قبل 
موته بدقائق أو ثوانٍ 

تقترب منه بسرعة وقد أذهلك كلامه 

- وهل لديك دليل على کلامك؟ 


#بالطع 

E‏ سارو اسم ورس تسس 
لتسقط من خزانة الملابس كاشفة عن صندوق صغر خزانة 
صغيرة داخل خزانة الملابس يفتحها بترو قبل أن يسحب منها 
بعض الأوراق ويسلمها لك. تقرأها سريعًا فى حذر بينما عينك لا 
تدأ بين النظر إليه وبين قراءة الورق تحسبًا لأى حركة غادرة» 
لقد تيقنت بأنه لا يتلاعب معك» كلامه صحيح مائة فى المائة وفقا 
للأوراق بحوزته» بالطبع لم يجهزها لعرضها على آول قاتل يبغى 
قتله» المنظمة هی من لعبت بك وأرادت توريطك فى عملية قتله 
سل لواح ويم ومن ورائهم من دول ومسئولين» بموته 
لايكون هناك دلیلا واحدًا يدينهم ویفلتوا من العقاب بکل 
یسر الفاجاة أبطأت تفكيرك ول تكن فى وضع جید یمکنه الآن 
الانقضاض عليه» لقد شعر بترددك وهی فرصة یعرفها آی مقاتل» 
ابتعدت للوراء مجددّاء لا تعرف ما هی خطوتك التالية» بالطبع لن 

- هل تستطیع أن تختفی؟ 


- ماذا؟ 


- آنت مطلوب قتلك. لا آدری الجهة التی ترید قتلك ولکنها 
مصرة على ذلك» لقد آفلت الیوم من الموت» لن ترانی ثانية ولا 
آرید أن آسمع خبر موتك ف الأيام القادمة» لا تتأخرء فر بأقصى 
ماتستطیع ساقيك! 

ثم تعود إلى الشرفة سريعًاء لتتساق الحبل التدل ونتسند على 
جدار النافذة» تتمنى ألا تفاجأً بم يعرقل هروبك أنت أيضًا فى 
الطابق العلوى» وتتمنى أكثر ألا تنقلب الدنيا رأسّا على عقب 
ب اعد الماش جم سفق رایس 
لقد ارتکست حاقة يا يحيى بمغادرتك ببذه الطريقة» فم| أسهل 
العشور عليك» لم تتوقف ستؤجل التفكير فى الصدمة التى تلقيتها 
اليوم إلى ما بعد تأمين رحيلك» أما جيمس فارتكب نفس الحجم 
من الحماقة حين انتظر طویلا غير مصدق بأنه قد نجا من موت 
محقق» جلس يراقبك وأنت تبرب وشعور يسيطر عليه بأنه قد 
ولد من جدید لقد تأخر كثيرًا فى استيعاب الموقف وحين استفاق 
اتصل بالرجال المكلفة بحراسته ولکن کنت یا یی قد قکنت 
من الفرار» تتصل بکلاودیوه تخبره بنجاح العملية» تطلب لقاءه 
فى اليوم التالى» تستقل الطائرة التوجهة إلى فرنساء لا تدری ماذا 
تفعل أو ما التصرف الأمثل» لکن المؤكد أن علاقتك بالمنظمة تلف ظ 
أنفاسها الأخيرة. 

کم كنت ساذجٌایا مجیی حين سلمت نفسك لهذه المنظمة» 
ترى كم برىء قتلوه! كم هارب من الموت حصلواعليه! كم روح 
أزهقوها! لقد استطاعوا خداعك كثيراء هناك أسئلة عليك أن تجد 
إجابة ها؟ هل هذا أول برىء طلبوا منك اغتياله؟ لو كان لا فمن 
من قتلتهم؟ ولو كان نعم فلاذا الآن؟ من الذى يختار عملياتك 
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وهل هناك وسطاء آخرین غير کلاودی و آم أنه السئول الباشر 
عقب آصحاب النظم2؟ 

فى صباح الیوم التالى تلتقیه فى مارسیلیا؛ يبدو على وجهه القلق 
خاصة وأنه غير معتاد أن تطلبه للقاء تطلب منه الذهاب معك 
لنزلك الجديد بعد أن تقول: 

- لقد فررت التخلص من سام بعد ما استنفذت وسائل 
تعذيبه» لابد وأن للمؤسسة طرقها أيضًا للانتقام» سأمنحه لك 
ولكن بعد أن تطلعنى ما خططكم بشأن أمثاله. 

= ا زا من جنس العمل لدينايا یی سا كان بط ف 
الأطفال ويبيع أعضائهم البشرية» هذا هو ما سنفعله به حدیدا؛ 
ستأخذ منه عضوًا عضوًا وهو حي» وحين تحرج روحه لا أظن 
سيبقى الكثير فقط جلد بشرى وعظم وأعضاء ليست ذات فائدة» 

- رائع سأسلمه لك الآنء هل من مانع؟ 

- بالطبع لاء فقط يكون درا لوقت كافٍ 

يلاحظ ابتعادك كثيرًا عن العمار أثناء القيادة ويتساءل ساخرا : 

- هل استأجرت کوخا فى الغابة أو شيئًا من هذا القبیل؟ 

- تعلم المصيبتين اللتين لديٌ» ينبغى توخى الحذر ألم يكن هذا 
كلامك؟ 

يبتسم فى قلق» تسرع فى القيادة حتى تصل إلى منزلك امادیء 
والشارع الذى ليس به سواكاء تتركا سیاراتیک] باضارج نم 
تدلفان إلى منزلك الهادىء» ترحب به تطلب منه الجلوس فى بهو 
المنزل التقاطًا للانفاس» وما إن تهدأء تعد فنجانًا من القهوة لکلیک| 
تحتسيها ببطء وأنت تطيل النظر إليه؛ يبدو متعجلا كلاوديو. 
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- فور الانتهاء من القهوة سأحمله إلى سیارتك» لن یستبقظ قبل 
يومين على الأقل. 

ولکن لماذا يشعر بثقل رأسه؟ لماذا أضحت الرؤية غير واضحة» 
لماذايرى جسدين وثلاثة فى نسخ مكررة منك ترمقه بخبث» هذه 
القهوة لیست نظيفة» مالذی فعلته بامجیی؟ ماالذی وضعته فق 
فنجان القهوة؟ ستندم على ذل.. ؟ لم یستطع کلاودیو إكمال باقی 
الجملة التی دارت فى رأسه. سقط على رأسه مدا بنصف جسده 
العلوى عل الأريكة بینا النصف الأسفل یتدل بشكل مائل 
مستندًا على الحذاء؛ بسرعة تخلع حذاءه وسترته وتجره جرًا نحو 
القبوء تفتح نور الغرفة فيبداً سام المعلق شبه عاريًا بالتململ 
وهو لا يكاد يتبين شا من فرط ما يلاقيه» يظن أنه على موعد 
مع وجبة جديدة لا تحتمل من العذاب. ولكنه يلاحظ انشغالك 
عنه بضيف جدید إنه ليس حسام بالطبع لا یعرف كلاوديو ولا 
ماهی جریمته وان كان يظن أنه رآه من قبل» لا بد أنها شنيعة 
لتأتی به إلى هنا يشاهدك بینما تقید يديه خلف ظهره ثم تشبك 
يديه بخط اف متدل من السقف. كانت الجرعة الخدرة خفیفةه 
تحاول افاقته دون جدوی. فتحضر دلوا من ال اء وتسکبه على 
جسده لیتفض وحاول أن يحرر نفسه بلا جدوی. 

- ستندم يا جیی على ذلك كثيرًا 

ضربة موجعة فى معدته تبعتها صرخة قوية من الال وأنت 

- تلق بعد من بهدد يحيى ولكن مع ذلك يمكننى تصحيح 
هذهالمعلومة لك. 
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لا آحد یعبث معى» ومن يخدعنى یدفع ثمن ذلك وکان ذلك 
اتفاقی للعمل معك قبل الانضیام» جيمس ل ينتهك أو يتعدى على 
أحدف أفريقياء فلاذا أردتم قتله؟ 

- لن أتحدث هكذا يا يحبى» أنزلنى ويمكننا التفاهم 

- لن تملى علّ تعليماتك مرة أخرى كلاوديو» وستتحدث. 

يصمت بين تنظر له فى تحدٍ ثم تخطو خطوات وتنحنى لتلتقط 
عصا معدنية تضعهافى فرن آمامك نقلته إلى القبو كأداة من أدوات 
تعذیسب سا التى لا تحتمل» بينم مسکها من طرفهاء يراقبك 
كلاوديوفى توتر. 

- ماذا ستفعل يحيى؟ لا تتهور» نحن نعمل معا وأى خلاف 
يمكن تسويته. 

- فقط سترد على إجاباتى والا سأجعل سام يخبرك أين أضع 
هذا السیغ» لماذا آردتم قتل جيمس» المنظمة لا تقتل الا من یستحق» 
هكذا وافقت على العمل معکم؛ لماذا الآن؟ ولماذا جيمس؟ 

- المنظمة بحاجة لحاية» هذه الماية لن تتوفر الا من جهات 
لما طلبات محددة» واحد من هذه الطلبات كان مقتل جيمس. 

- وهل هناك جرائم أخرى تندرج تحت هذا البند؟ 

- من الأفضل لك ألا تعرف يحيى» كلما قلت معرفتكء كان 
ذلك آسلم لك. 

- قلت لك لا أحد بهددنی. 

- آن الا آهددك مجیی. فك قیدی وسأنسى ما حدث الان» 
أعدك بذلك. 


- كيم لى یونج الصینی الذى اختطفته وكذلك مالدینوف 
الروسی آین ذهبوا؟ 

- قتلوا. 

- أنت کاذب. کان بامکانکم تکلیفی بقتلهم کغيرهم أعلم 
أن هناك من یتاجرون بالاعضاء وه ژلاء تأخذون أعضائهم تباعا 
وهناك من تصفون دمائهم» ولکن من هو متورط فى قتل عشرات 
ومثات أين پذهبون کلاودیو؟ 

- لا تسأل فیا لا يعنيك يحيى» ولا تنس آننا من أحضرنا إليك 
هذا الکلب الذی تعاملنی مثله. 

- وقد دفعت ثمن ذلك. تخليت عن عملى وغادرت بلدی 
وصرت ما فى نظر الجميع وکان شرطی ألا آخدع شم من 
بدآتم» آجب على سوال کلاودیو كل من اختطفتهم لصالحكم ما 
مصيرهم. هل كانوا مذنبين آم خدعتمونى بشأنهم؟ 

تصيح فيه بغضب ولا يقابل ذلك إلا بالصمت. فيزداد جنونك 
تضع السيغ على الأرض وتم بخلع ملابسه بینا هو يتلوى مقاومّاء 
وتجذب قميصه وبنطاله وتشدهما بعنف بينم]| هو يصرخ «لايا 
يحيى لا تفعل!» سك بطرف السيغ من جديد وتنظر له بحزم. 

«آنت من اخترت ذلك» فيصيح : 

- انتنظر سأقول لك كل ما ترید هناك جزيرة فى المحيط 
افادیء لاتخضع لحكم دولى» جزيرة صغيرة يصعب الوصول إليهاء 
سکانبا حدودی العدد. من نحصل عليه حيًاء يذهب إلى هناك وما 
حدث هناك لن تجده ی آی مکان ارو نهایات بشعة تان تجردوا 
من الرحمة» تری المنظمة أن هذه هى الطريقة المشلى للانتقام منهمء 
الوت ألّاء المؤسسة لا ترحم من يخطىء ويقع فى براثنها 
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- ولکنها لا تتردد فى قتل آبریاء أيضًا! 

- هذا لحاية مصالحهايا يجحيىءإنها تعتنی بالالاف فى کل 
مکان» وتنتقم لهم أيضًاء يجب أن تبقى» لقد حاولت دومًا ابعادك 
عن تلك الجرائم» ولکن نعانى نقصًا الآن فى عدد الرجال وأنت 
واحدمن أكفأهم. 

- اسف كلاوديو ذلك لن يشفع لك عندى» هناك أبرياء 
قتلوا بتعليهات منك أو من باقى رجال الوسستة العدالة تقتضی 
أن تلاقوا نفس المصير 

وبينما تواصلان احدیث. لا تنتبه إلى صوت افاتف المحمول 
الخاص بكلاوديو والوجود فى سترة بذلته» والذى لم يتوقف عن الرنين 
منذ وصولک إلى القبو وم تقرأ الرسالة التى آرسلت إليه وكان نصها 

«جیمس ل يقتل» إنه كذب عليك» احذر منه» نحن فى الطريق 
الیک|» 

آتعلم کلاودی و دومًا تساءلت «مانهاية هذه الحياة التى 
آحیاها؟» کنت آتعجب من استمراری هدل لقن حملت عل 
سالم ویمکننی قتله وقتما شئت. عسير الاستمرار فى هذا العمل 
وهذه الحياة» لا بد من نهاية» وجاءت بأسرع ما أتخيل وبشكل 
لا أتوقعه. فقط سأنتهى منک وأترك هذا البلد وهذا العمل 
وسأختفى» منظمتك لن تعثرلى على أثر ثانية. 

- لا تقتانی با مین یمکننی مساعدتك» یمکننی |قناعهم يناك 
مت. لقد فعلناها مرة من قبل وسنفعلها ثانية. 

كان وجهه محتقنا محمرًا عیناه متسعتان عن آخرهما وهيستيريا 
تنتابه» هذا رجل على مشارف الموت يواجهه بكامل وعيه بغتة. 
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تومیء برأسك أن لا فائدة» فمن جدید یلهث والرذاذ یتطایر 
من فمه فى حاولة لالقاء ما بداخله من کلات 

- اسمع يحيى. لا يزال لدی سر صغير حتسً) سيفيدك » فق ط 
اترکنی وسآخبرك به. 

- لا اهتم بأى آسرار تخص منظمتك 

- إنه لا خص المنظمة وحدهاء بخص شخصًا تعرفه جيدًا. 

- من هو؟ 

لقد بدا بإثارة فضولك» لقد انقطعت كافة الخيوط التى كانت 
تربطك بكل معارفك جو ل تنكر بأنك قد اشتقت 
إليهم جميعاء لقد ماتتوا ی عينيك من قبل عَقّب وفاة آسر ونت 
كذلك مت فى عين الجميع» ولکنشك:تشتاق للحظة البعث من جديد. 

- انطق» كلاوديو 

- ليس هكذا يتم التفاوضعهيا يحبى. 

تبدأفى إنزاله مین الخطاف لشفف على الأرض بقدميه دون أن 
يحفظ توازنه بشكل كامل ويسقط على الارض. يطلب منك فك 
قيود يديه ولكنك ترفض بغضب: 

- إن م تنطق الآن سأضع هذا السيغ عل رقبتك» فقط من 
أجل أشياء كثيرة سأنتهى من أمرك سريعًاء يرى العزم فى عينيك 
فيدرك بأنه لا فرصة ويلعن الأغبياء الذين تأخروا لقد أخبرهم 
قبل الحضور بوجود شىء غير اعتيادى معك. لديك شكوك 
تجاهه. يجب أن يبقواعلى اتصال معه. وأى تأخير فى الرد يعنى 
خطورة شديدة» كل ما كان بحاجة إليه كلاوديوء المزيد من الوقت 
جى مكراهن الوصول البه» لد بدا مسر فى الاد لا سند 
من ثارة فضولك لأطول وقت مکن قبل أن تقدم على أى حماقة 
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5 ۱ 
عاصم! 
- عاصم من؟ 
- عاصم زيدان صديقك؟ 
ذلك الو جه الذی كدت آن تساه الشاب الذی طاطا سعی داكا 
إلى التقرب منك. القناص الذى لم يخطئ مرة واحدة الشخص 
الوحید الذی یمکنك أن تمنحه صفة صدیق بالفعل. 
-ماله؟ وما صلتك به؟ وکیف عرفت اسمه؟ 
- صلة وطيدة بالطبع لاتقل عن صلتى بك قبل أن نجسن 
وتريد قتلى 
- ماذا؟ 
- إنه واحد من آفراد المنظمة؛ يعمل لحسابها ويصطاد أهدافها 
مثلك تمامًاء بارعون آنتم حقا أا الصریون 
- كيف آقنعتموه بالانضیام لكم؟ 
- لكل منا كعب آخیل نقطة الضعف التى لا نستطیع معها 
المقاومة 
- أين هو الآن؟ 
- إنه على سطح هذه الجزيرة» عقب خروجى من هنا يمكننى 
ابلاغك باسمها ومکانبا وكيف تصل إليهاء ولا يرال عرضی 
ساریا» آخرجنی من هنا محیی» واختف كما شئت» سأخر النظمة 
بموتك لا در وفتا لیس ف صاشك 
لم تفهم مايعنيه وليتك فهمت. لقد شتت تركيزك تلك 
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بحاجة للتفكير» هل تصدقه بشآن عاصم؟ ماذا لو كان يخدرعك 
من جدید؟ ماذا لو كانت هذه خطتهم فى اخالات الماثلة؟ يجب 
ألا براك مترددًا هكذاء تصعد الدرج لتغادر القب و لدقاشق من 
التفكير قبل اتخاذ قرار نهاتی سريع بشأن هذا المنزل وما حتویه 
من آوغاد» وبمجرد خروجك من القبو وإغلاق الباب» هبط على 
رأسك آخص بندقية يعقبها ضربات متتالية على جسدك من أيادٍ 
متحفزة مصممة حتى تسقط فاقدا الوعى. 

يتم تحرير كلاوديوء يأمر بتفتيش المنزل وجلب كل ما يحتويه 
من أوراق» يحملونك أنت وسال معهم» كان كلاوديو يعلم أن حسام 
لایزال موجودًا هنا داخل النزل يبحث عنه؛ يصع دون إلى غرفة 
موصلة بالمفتاح» يكسرون الباب لا يجدون أثرًا له فقط سلسلة 
معدنية طويلة وشبابيك موصدة بإحكام مسدودة تماما من الداخل 
ومساحة ضيقة جدًا شبه مربعة لا تتجاوز مترين» على أحد جدرانها 
قطع من زجاج مهشم يتوسطها شباك صغير الحجم ولكنه يكفى 
لمرور إنسان؛ يقود هذا الشباك إل الحديقة الخارجية إذا ما استطعت 
القفز ومنها إلى الشارع بالطبع لم یفهم وا أن المرآة كانت تغطى 
الشباك بالكامل ووراءها وضع أداة لفك القید» كان حسام بحاجة 
لتفسير جملة أخيرة سمعها منك يا بجیی هى «خلاصك فى مساحة 
بالغة الضیق» وكان لديه كل الوقت لیفهم لقد هرب من الحمام 
الضیق بعد أن کسر مرآته لیجد مفتاح القید وراء‌ها. لقد حل لغز 
الأحجية وهرب حسام عبر المنفذ الملغز بین| وقعت آنت فى حفرة 
حفرتها بيديك. 





وا ی 
آمامك ظلمة» ووراءك خوف. وف داخلك قفص!» 


آبو حیان التوحیدی 


(Y۷) 


س 


روييرتو روسی 


(2014 - 2013( 


فى اليوم التالى غادرت الجزيرة» لم أحتمل البقاء وسط 
هؤلاء» فى طريق العودة أصابتنى وعكة صحية دامت أيامًا 
وأسابيعًا حتى تجاوزت مرحلة الخطرء دخلت خلا ها إلى 
واحد من المراكز الطبية الشهيرة لعلاج الجلطات بإنجلتراء 
كنت تحت ملاحظة دائمة» تم اكتشافها مبكرًا وتم التعامل 
والسيطرة عليها مع وضع قواعد صارمة بالابتعاد عن 
التوترات النفسية والضغوط العصبية» طوال فترة علاجی كان 
ماركو دائئً) بجواری» يطمئن علي ويبلغنى تحيات تونى الذى 
لم يزرنى سوى مرة واحدة لم تتجاوز دقائق» بعد شهور سمح 
لى الأطباء باروج مع الحرص على اتباع التعلییات» طلبست 
من ماركو العودة إلى إيطاليا وزيارة مؤسستى الخبرية» فطالبنى 
بالابتعاد عن العمل وضغوطه «تونی يتولى كل شىء والأمر 
یس كما ترغب دومّا) قاطا ماركو بلطف. 
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آعلم مارک و آنا فقط اشتقت لرؤية صدیق قديم» مر 
زمن طویل على أخر مرة التقيته بهاء آرید مقابلة لوجی ألا 

- بالطبع عمی. ولکنه لم يعد يعمل بالسستة. لقد ساءت 
حالته مؤخرًا وصار أسير النزل يجلس وسط ی 
بروماء وصلت إليه بسيارتى بصحبة حارسى اشاص. طلبت 
منه انتظاری بالسیارة » فعس الباب استقبلتنی ابنته بابتسامة 
رش ة فادفا وی الدتعول» اسك يدف لادی کی لا 
تتعشر خطواتی البطيئة» منزل واسع آنیق مرتب بعناية» لسات 
أنثوية رقيقة موجودة بين أثاثاته ودیکوراته» آطفال فى أعمار 
ختلفة يتطلعون بعيون فضولية لهذا الزائر العجوزء وصلنا إلى 
غرفة لا تقل أناقة أو اتساعاء تغمرها إضاءة ساطعة» ورجل 
يجلس على مقعد متصرك بمجرد دخولناء استدار صائحًا 


«روبيرتو روشی. صديقى العزین افتقدتك كثيرًا» ظنت 
أتى لسن اواك قل موقى» 


«لذاء جئت 5 لأودعك صديقى د ا 


255 


لا بتردد لويجى فى قبول الزاح كا لا یتوقف عن القاء النکات 
لذا لم یصدمنی حين رد عل بضحكة مجلجلة 

«يبدو آنك قد تخلصت من الجميع باضارج» وبحثت فى 
ذاکرتك. ما هذا اللل؟ من يمكننا قتله الآن؟ هناك عجورًا 
آعرفه یدعی لوجی» لا لانتخص منه لقد آبقیناه طوی لا؟» 

صحیح أنه قا ها مازحًا وآنا معتاد منه عل هذاالمزاح» 
لكن يبدو آنی بصدد معرفة انطباع جدید عنی من صدیق 
حميم» لذا حولت الزاح إلى الجدية « هل هکذا ترانی لویجی؟ 
هل ترانی قاتلا؟» لاحظ انزعاجی فهدأت نبرته قاتلا «دومًا 
کنت آتساءل. إل آی درجة سب روبیرتو مشهد الدماء وکانت 
ف کل مرة تأتینی |جابتك ن تصرفاتك. لقد قلف ماتیو 
وزوجتك. وأنشأت مؤسسة كاملة لسفك الدماء وم تكتفي 
بهذا بل اشتريت جزيرة أو حتى ججزءًا منها وأقمست ساحة 
قتال لتجلس بالاعل كإمبراطور رومانی يشاهد الدماء لم 
تتوقف يومًا عن إراقتها روبيرتوء أى سادية تلك التى تتمتع 
بهالتقتل كل من لا یروق لك؟ حتى زوجة أبيك قتلتها وأنت 
طفل» 

صعد الدم إلى رأسى مع جملته الأخيرة كيف علم ذلك؟ 
إنه يعلم آمر خيانة زوجتى وما تقوم به مؤسساتى » لكن هذا 
الحادث البعيد كيف؟ وحين لاحظ اندهاشى غمغم موضحًا 
«الیشاندرو روى لى ذلك» كان صديقًا حقيقيًا م يمف عنى شيئًا 
آبدا» كان يحبك بصدق روبيرتو ولكنه كان قلقا عليك» يرى 
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أنك تيل للضف فى حل مشاکلك الخاصة: لماذا لم تفر مع 
أخيك دون قتل زوجة أبيك؟ لماذالم تطلق زوجتك وتطرد 
ماتيو بدلا من قتلهما؟ لاذا لم تكتفي بمؤسسة الأيادى البيضاء 
بدلا من تشكيل فرق موت تقدمه طواعية للعدیدین؟) 

ومضت أفكاز عديدة برأسى بكلاته التے زلزلشی لععطیتی 
جانا جديدًا من شخصية آليشاندرو ونظرته إلى أخيه الکبیر» 
هل كان يرانى عنیفا محجّا للدماء؟ طردت هذه الفكرة قبل أن 
تسيطر علي وأجبته. 

(جميعهم يستحق الوت والحياة صارت بدونهم أفضل» 

«حياتك آنت فقط التی صارت آفضل روويرتوء كان 
يمكنك ترکهم لحالهم» ولکنك آثرت تحقیق رغباتك وصار 
لديك مؤسسة خاصة بالقتل» وأرض تقام علیها معارك لقد 
استدعیت التاریسخ ایضتا» وأنشأت مدرجا دعوت له العام 
لیتمتع معك بمشاهد الدماء» صار لديك جیش من المرتزقة 
یتسلمون قوائم ينبغى قتلها ساب سادة العام من الأوغاد 
الأثرياء ۱ 

«ما هذا شرف لوجی؟ رجال لیسوامرتزقة ولا آحد على 
قائمتتا الا من یتبین لكا جرمه واستحقاقه للمسوت . لا نقصل 
ساب آحد» 

(عار عليك روببرتو آن تکذب وآنت ‏ هذا السن لقد 
كانت الأمور تتم آمام عينى» والاتفاقات تعقد تحت سمعی 
وبصرى قبل أن آتقاعد» عمليات اغتيال وقتل وخطف لصالح 
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آفراد ودول مختلفة نظير حماية موسستك آنت ورجالك بل 
إن بعض الحكومات تمنحكم الجرمین الغیر راغبین فى إبقائهم 
على قيد الحياة لتتخلصوا منهم بمعرفتكم» وفى الأغلب انتهى 
مم الحال على جزيرتك» 

تسارعت دقات قلبى وعلت نبضام اء ازداد فاثی وانتفخت 
أوداجى» لم أخف من الموت عمرى» ولكنى خفت أن أموت 
الآن ونا أسمع هذه الترهات من لويجىء الذى يبدو أن 
حقاتقابل وصدقها ليلقيها على مسامعى» خرجت من عنده 
وأنا أكاد أجن من فرط شناعة ادعاءاته» ‏ أكد طوال عمرى 
عنهم بتقديم عروض قتالية حقيقية» لو صح كلامه فأنا الغفل 
الأعظم على سطح هذا الکو کب أنا الذى سخر ماله لتحقيق 
عمرى احتقرهم من كل قلبى وألعنهم ليل نهارء لا يمكن أن 
کے ن ذلك تاه لو سالت ار کو أوثوتى سیکران؛ 
وربما يدهشانى بمبرراته]| احمقاء ينبغى أن أتقصى من كلام 
لويجىء بعدها يمكننى التفكير فيم| عل عمله ف المتبقى من 
العمر. 

یت حالم با ناش و کم سل وسات 
ورشوت موظفینی بأموال طائلة لأحصل على حقائق لا 
تقبل الدحضء لم يكذب لويجى فى أى كلمة تفوه بهاء صارت 
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الأيادى البیضاء مراء باون الدم تداوی وترعی فى العلن 
وتقتل لصالح عصابات وأفراد فى الخفاء» نصف مستهدفیها من 
الجرمین الذین ینبغی محوهم من تاريخ البشر والنصف الاخر 
قائمة من تصفیات جسدية لأناس لیس شم ذنب سوی أن 
لهم آعداء یودون ضمهم لقائمة الآموات» هؤلاء الاعداء 
ذوو مناصب. ذوو نفوذ. ذوو مال» یدفعون بسخاء مقابل تنفيذ 
رغباتبم وف القابل یتسترون على كل ما تمارسه مؤسستى من 
أعمال تخالف قوانینهم الوضیعة التی لا تعاقب إلا الضعيف» 
ليس هذا فحسب بل إن هناك حالات تصل إلى ساحة القتال 
وتقاتل لا لسبب سوى ارضاء لأعدائهم الذين زجواهم 
ودفعوا مقابل قتلهم على آرض جزيرة بعيدة عن أعين الجميع. 

إثر هذه الحقائق دخلت فى وعكات صحية متتالية مابين 
ذبحات صدرية وأمراض قلبية حتى أصبت بورم خبيث فى 
عام 2014 ليهدد الباقى من عمرى بينم| يقف الموت يرمقنى 
من بعيد ملوحًالى بيديه قائلا فى سعادة «استعد» لقد حان 
دورك قريبًا» 

طلبت من الطبيب إبقاء هذا المرض الأخير سرّا کی 
لآ س ازغاچنا لا هسل: كان هذا السب الظاهعر ولکنسی 
فى الحقيقة كنت آحاول اقتناص لحظات عمری الأخيرة 
واستغلاها على النحو الأمثلء لقد دنا الموت منى بشكل غير 
مسبوق وعل أن أستعد للرحيل. 


م يعد مایدور على سطح هذه الجزيرة سرا لقد ذاع 
صيتها حتى وإن كان على نطاق محدود ولكنه النطاق الذى 
أخشاه بالتحدید» وصلت إليها الأيادى العابشة» ولكنى لن آدع 
لهم فرصة استغلال مشروعى لتحقيق مصالح دنيئة وإرضاء 
لرغبات سادية مقاليد الأمور لازالت بيدىء أناالحاكم 
الوحيد للمدرج وآنا من بيدى رمية الزهر الأخيرة. 





ینکسر حت لو كان ذهبا 

بطم حتى لو کان جرا 
زق حتى لو کان من ريش النعام 

لا آحد هنا يعيش إلى الأبد 

وكذلك الأمراء ا من أجل الوت جاءوا 
جميعنا سنذهب إلى منطقة اسر 
وهل ترانا جئنا إلى الأرض عبثا؟ 
فقط نترك على الأرض أمنياتنا 
شعر مكسيكى 


(۸) 


يحبى - الجزيرة 


(أبريل 2015) 


وفى زنزانة ضيقة» فى قفص حديدى» برواقٍ متد على سطح 
جزيرة بعيدة تجلس یا محیی غير مصدق بأن النهاية جاءت 
أخيرًاء هنا سینتهی الألم ویفنی العذاب «يظنون أنهم أخذونى 
إلى الجحيم غير عالمين أنى كنت ومازلت هناك لا مفر منه الا 
پا توا هک کت تقول اسب عا ساموت ریب رض 
تجمع بين الأخضر والأصفر وسط زرقء الحیط وزئير آمواجه با 
للروعة التی تتمنع على البشر واختارت آبعد مکان» ودعت الحياة 
فى آوروبا بس‌ئها الشتوية الثقيلة المتكتلة بالغی وم الرمادية الاطرة 
العاصفة وانتقلت للموت على جزيرة سمائها زرقاء صافية ترهق 
الحواس من روعتهاء هكذا رأيت الجزيرة وهم يقتادونك إليهاء 
مقتول على وجه الأرض وعلى جزيرة لم يتح الا لعدد قليل جدًا 
مو الیش رها نانة أسعة سخ دنك ؟۱ 
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ولکن تذکر آنك ستواجه خصمً فى ساحة فتال لیس له ًا 
سوی قتلك. فقط كانت لديك مشكلة وحيدة» ماذا لو كان هذا 
الخصم ضعیفا أو أوهن من أن يفتلك؟ ماذا لولم يقو على صرعك 
لو سقط آمامك؟ فلتمنحك الاقدار هدية أحعرة رجلا یقاتلك 
وشاع و او سوت رز 
تعتاده بدا یصيبك الیأس اا تتحل بالاحباط قلیلاه لکنك م۸ 
تستسلم أبدًا فلتقاتل حتی الوت إذن. 

قبل أن تتقل من فرنسا إلى الجزيرة» سألت کلاودیو «حقا هل 
عاصم انضم للمنظمة آم آنك كنت تتلاعب بى؟ فى البداية رفض 
أن يجيبك ولکنك ضغطت عليه «هيا کلاودی و آنت تعلم آنی 
میت وهذا لقاءنا الاي لیس من الشهامة آلا تجیب جرد سوال 
لرجل على وشك الوت» 

الم آخدعك. عاصم انضم للمنظمء بعدك ولکن قوانین 
المنظمة بألا يعرف آبناء نفس البلد بانتائهم للعمل معناء لقد كان 
لديك فى كل عملية مساعدين من جنسيات ختلفة» نحن لا نکون 
فرق وطنية» 

«ولاذا آرسل إل المزیرة؟ وهل ما زال حیّ؟» 

«خطأً لا یغتفر أرسله إلى هناك. لا آظنه مازال حيّاء لا احد 
یقی هناك حيّا طويلاء هناك تلتقی أعتى الجرمین شراسة 
وأكثرهم ضراوة» إن نجوت مرة فلن تنجو الثانية» وان نجوت 
الثانية بكثير من الحظء فلن تنجو الثالثة الا بمعجزة) 

حسنا رسالة لیست ذات جدوی وصلتك فق آيامك الأخيرة 
لتعيد إليك ذکری إنسان كان يوليك اهتمامًا حقيقياء وخبرا موسفا 
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متك دافعا جديا للمسوته لامكو آنه كانت له آسابه مغلا 
كانت لك آسبابك. ولكن العجيب آنک| ستلقيان نفس المصير وفی 
نفس الکان. 

وحين وصلت إلى الجزيرة وسکنت واحدة من هذه الزنازین 
جف ريقك فى السؤال عن عاصم دون إجابة أو حتى تلميح. 

روبيرتو روسى 

سل مارکو کان الأمل الحبرل وقد تلاشی؛ صرت الآن 
واقمًا وحدی فى مواجهة تونی الطامح لاعتلاء عرش ل یبن لشل 
طموحاته» هدد کل ما عملت من آجله كنت آنوی نقل ملكية 
آغلب متلکاتی لارک و» كان لدی بقن آنه سیحسن استخدامها 
بعیدا عسن تونی وعناده وا تکار ولکن بمونه حطمست معئویاتی 
آکثر بموته لم يعد لدی آی حظوظ فى موت دون عناء كنت آنوی 
أن آزیح عن كاهلى كل ما ينتابنى من خوف على مجریات الأمور 
وخاصة تلك التى تحص «الأيادى البيضاء» أو «المدرج» كلاهما 
بحاجة لحكمة» ليست موجودة لدى تونى الذى لا يتورع عن 
فعل أى شىء مها بدا غير منطقی أو مناقضا للغاية التى تنشدها 
المؤسسة. ۱ 

لقد كنت دائمً) وأبدًا دائم الاعتماد على نفسى وحدهاء ويجدر 
بی الاستمرار نی ذلك خی النفس الآ خر قبل أن آذهب إل 
الوت» منطقة السر التی ستبوح بكل ما خفى علينا من ألغازء 
لقد اقتربت من الثانين عامّاء يفصلنى عنها أيام قليلة» لن يمهلنى 
العمر أكثر من ذلك لأجنب يدى تلويثها بالدماء» سقط تونى فى 
المستنقع وعلّ إخراجه» قبل أن يجذبنى معه» لقد عشت عمری 


262 


باکمله آعمل على ردمه ولن آنتظر حتی تغوص قدمای فى الوحل 
على يد شاب طائش ما همه هو الزهو والنفوذ لطالما احتقرت 
هؤلاء فلن أصنع آحدهم بال ولن آترکه يرتع فى آرضی. ابا 
فرصتی الأخيرة قبل مغادرة هذا العال» کم هو موسف أن تسابق 
المرض فى النهايات مع أنك كنت دائمً) نذا محاريًاء وقهرته فى عديد 
من المرات» ولكن فى ملاعب أخرى حين احتل أجسادًا عديدة: أما 
الآن فقد رفع التحدى وشمر ساعديه وهو يثبت قواعده فى جسدك 
الواهن» عليك التحرك سريعًا قبل أن يسدد قذيفته الأخيرة القاتلة. 
لايزال آمامك فرصتة. لا يزال هناك وقت. قليل منه بالفعل 
لكنه قديكون كافيًا لإعادة الأمور لنصاها. 
تأخذ سفينتك وتبحر بصحبة حارسك الشخصی إلى جنوب 
المحيط المادىء تطيل التحديق فى هذا البحر الأزرق الذى يلامس 
السماء على مد البصرء وبالقرب من شاطىء الجزيرة تستقل واحدة 
من القوارب لتقودك إليهاء شتان بين آول مرة جئت إلى هنا 
زائرًا وبين هذه المرة» الصحة لم تعد كما كانت ولا الأمانى التی 
صاحبتك آول مرةء جميعهم تلاشى أو فى الطريق إلى ذلك وهناك 
فميبتسم وهو يراقبك «اسرع. المتبقى قليل!» یاهامن وسيلة 
فريدة للاستمتاع. 
وصلت إلى الجزيرةء لا زالت بديعة برغم ما ارتكب على 
سطحها من جرائم آنا سببهاء أنا من لوثت تراب هذه الأرض 
بدماء لم تستحق ما لاقت من قسوة فى مدرجی, لن أخلى 
E OLS 4‏ بوانت 
القتال» آنا من آوکلت العمل له لغير ذى ثقة أو بالأحرى لغير ذى 
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وعی كاف بالأهداف التى صمم من آجلها الکولوسیوم الجديد» 
ل يكن الغرض منه آبذا جرد انتزاع آرواح أو لعب دور أحد قادة 
روما القديمة والتلذذ بتعذیب الأعداء والقائهم لحيوانات جائعة أو 
حتی لمجرمين يريقون دماء بعضعم البتعض. بل كان الدافع الرئیس 
وراء بنائه أن يذوق الجرم وحشية جرمه» ولکن آنا الان من یذوق 
عواقب سوء تخطيطه. الندم فى عمری مسار أخير فى نعشی» عل 
أن أنزعه وسأنام بعدها مرتاحا داخل تابوت. 

قابلت أندرو الذى يحسن معاملتی» كم تمنيت لو کان ی ولد 
مثله بنفس هذا النقاء وهذا مستحيل الحدوث إلالونشأعلى 
نفس الأرض ذات نفس البعد عن كل شرور البشر» نعم نحن 
بحاجة لأرض جديدة» بخلق جدید لم یعرف وا الكذبء لم يجربوا 
القسوة» لم يذوقوا الخيانة» بالطبع سأغادر دون أن یتحقق حرف 
مما أنشده. علمت من آندرو زيادة أعداد جولات القتال وزيادة 
أعنداه الرال هو كاق الاح هين علمیت بان قوفي لخرل 
صغير جذاب صالح لإقامة عدد غير قليل من الأفراد» خدمة 
فندقية تمتازة لزوار المدرج الذين جلبهم تونى لعالمى» بالطبع كان 
ذلك فى مقابل خدمات إضافية لأهل الجزيرة القنوعین» ليس ذلك 
فحسب بل أضاف خطط مضادة يضعها تونى تدسف مخططى 
نحو عام عادل» طلبت لقاء بیکوی» ل آلتقیه منذ فترة» وصلت إلى 
منزله مازال بسيطًا وأنیقا كما كان» حتى بيكوى نفسه لم يتغير كثيرًا 
عي أن غاد اکر الات مان و جهو اا الیب لسعو 
حاجبیه وضافت عیناه آکشر واژداد السواد حوضا قلیلا وظهرت 
بعض الشور على يده وآنا آصافحه بالطبع حجم ماطراعلیه 
من تخیر لا یقارن با وصلت آنا نفسی الیه. 
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- كيف حالك صدیقی الطیب؟ 

- بخير مستر روبیرتو.. قاما بود وابتسامة مهذبة تغلف کلاته 

- كما ترى لم تعد الصحة كم کانت» ل یتبق لى الكثير فوق هذه 
ا رس 

- أنت تبالغ بعض الشىء مستر روبيرتوء آراك فى خير حال 
ک عهدتك 

- هدوء الريح مؤقت ولا يعنى عدم وجود عاصفة. فى الحقيقة 
كنت دائمً) حريصًا على أمن وإسعاد أهل هذه الجزيرة؛ فى حياتى 
الطويلة ل آقابل بشرًا بنصف طيبتهم. 

- أنت جميل مستر روبيرتو لذلك ترانا كذلك. 

- أنا أعنى ما قلته بالحرف صديقى» رجل طاف البلاد شرقًا 
وغربًا وعاش ثانية عقود لن يكذب ولن يجامل لأى سبب» ومن 
هذا النطلق ی رجاء فى لقائى الأخير بك 

- ليس أخيرًا بالتأكيد مستر روبيرتو. 

- بل أخيريا صديقىء لن أخدع نفسی» ل أتخيل أبدًا أن أبلغ 
الستين من العمر والقدر زادنى عشرينًا عليهاء يكفينى ما رأيت 
من ضجرء لست جل الزید. بالطبع وصل إليك مقدار ما بلغ 
العام من سواد» حاولت بشتى الطرق وبكل ما أملك تطهير ما 
استطعت ها دنسه الآخرون» ولكنى ما زرعت أملا الا وجنيته 
شوكاء وآمنیتی الأخيرة أن أعيد إليك آرضك ومعها كل الشکر 
الذى يمكن تقديمه من ميت لا يكن الا کل الحب لكم ولأرضكم. 

بدا علیه الصدمة من كلامى» واعتمر القلق بداخله. لذا 
بادرته على الفور: 
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- لا تقلق مستر بیکوی» حتی لو انقضى آجل الآن فقد کتبت 
وصیتی بتخصیص جزء من أموالى لصالح الجزيرة وأهلهاء کل 
آیضا لك مطلق الحرية فى استخدامها كيف تشاء. 

- لا آفهم هل هناك ما أغضبك منا مستر روبیرتو؟ 

لم جد ما یقول» کلماتی آثارت صمنًا حزینا بداخله 

- سیقام خلال آیام يوم أخير للقتال آرجو أن لا حضره 
آحد من أهل الجزيرة احرص على ذلك مستر بیکوی! عدنی أن 
يتغيب جميع سکان الجزيرة عن الدرج فى هذا الیوم! ما سیحدث 
آبشع مما يتخيلوه! آفض على أى فضول لديهم أو لديك! لا أسئلة» 
لا إجابات» لا خطأ وفى اليوم التالى سنغادر الجزيرة وستعود کم 
كانت قبل أن يزورها هذا المخبول روبيرتو روسّىء سنغادر الجزيرة 
بعدها وسيعود كل شب فيها با فى ذلك هذا الفندق الذى بناه 
تونى لأبنائها. 

بتأثر بالغ ونظرات ارتياب استقبل كلماتى دون أن تطرف له 

- أعدك مستر روببرتو» ولكن ماذا بالنسبة لأندرو؟ 

- لن يمس بسوء سيبقى معى وسيعود لك فى هذا اليوم با 
يكفيه طوال عمره من الال وما يجعله سید هذه الأرض. 
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سوی اليوم الأخير للقتال» سیکون يومًا مشهوذاه کم نیت لو 
آهدیت البشرية نسخة مصورة مما سیحدث بهذا الیوم لو قکنت 
من تسجیل وتصویر كل لحظة فى هذا اليوم» فقط آنا بحاجة لخرج 
كبير وفریق تصویر محترف لا تفوته شاردة» کل لقطة ستحمل 
إثارة غير متوقعةء كل مشهد ستتسارع معه الأنفاس, وانتقالا من 
مشهد لآخر لن تجد إلا الاثارة راعيًا رسمیّا هذا اليوم؛ وبرغم 
ما أعددته من مفاجآت لهذا اليوم» فلن يطلع عليها غيرى آنا 
وزمرة الحاضرين» حتى للياردير مشلى ليست كل الأمنيات متاحة 
للتنفيذ» هذه الأمنية ثمنها آغل من كل آموای بالتأكيد لا يوجد 
خرج أو فريق تصوير سیقبل ما أطلبه منهم ولو سلمتهم أموالى 
ورقة ورقة» واأسفاه سيضيع هذا اليوم ولن تحفظه ذاكرة واحدة 
لترويه. 

استدعيت أندرو» طلبت منه إحصاء عدد السجناء تحت 
المدرج وجريمة كل منهم» عليه أن یسمع منهم بنفسه وینقل ما 
قالوه لقارنته با جاء فى تقاريرهم هناء لن أثق بتونى أو رجاله أو 
باقى الحراسء بعدما اختلط الصالح بالطالح» ينبغى توخى الحذر 
قبل الإقدام على ماهو مکتوب. لا أريد أبرياء فى الدرج فقط من 
بنى من أجلهم المدرج هم من سيشهدون هذا الیوم وما دون 
ذلك فلا القفص مطرحه ولا الجزيرة مکانه. 

- أريد قائمة بكل السجناء وجريمة كل منهم» تكون بحوزتى 
غدًاء وبعد غد حين يصل تونى سيكون بصحبته عدد آخر» ستعد 
قائمة أخرى مائلة» ستسمع منهم بنفسك وتطلعنى على الآمر لا 
تعتمد على آخرين أندرو.. مفهوم؟ 
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ل يعد لدی غيره» ولا پوجد من هو آفضل منه لاداء تلك 
المهمة. 

فى اليوم التالى كانت لدى قائمة تضم عشرين اسحا من جنسيات 
ختلفة» عشرة منهم مصاصين دماء كل منهم أزهق مائة روح على 
الأقلء إما بالقتل المباشر أو بتجارة فى السلاح أو بتعلییات لسفك 
الدماء أو للتقصير المتعمد المتكرر لمسئولية مباشرة بحق ضعفاء» 

ثلاثة من هؤلاء العشرة جرمین حرب فارين من أحكام 
بالسجن مدى الحياة» وحقيقة لا أفهم هذا العقاب ماداموا ينوون 
عن الا خرین. فلاذا لا یقتلونهبم توفيرًا لحراسة ووقت ومجهود 

تبقى عشرة 1 ا شبن رهؤلاء كم 
أهوى مشاهل: تهم يتألمون» وهنلاك اثنان خائنان» أحدهما خان وطنه 
MENE‏ الأرشهدعليهظليج 
وآودی به إلى السجن ظلمً) لیسوت هناك تبقی خسء آساء هو لاء 
أحضروا إلى المدرج ظلا دون جرم حقیقی ارتکب وه ان | جاءوا 
فقط لأن النظمة آرادت ذلك تنفیذا لرغبات آفراد وأجهزة أخرى» 
بالطبع لیسوا خالین من الذنوب ولکن ليس جيعهم آیضایستحق 
القتل» ولکن فى هذه الحالة وجدت أن جیعهم بالفعل لا يستحق 
القتل لذا وجهت أندرو باعداد قارب يغادر الجزيرة ويسلم هؤلاء 
لواحدة من سفنی. ولكن ذلك لن يحدث قبل وصول تونى» لا 
أريده أن يشعر باتخاذ أى إجراءات غير معتادة. 


قبل اليوم اللأخير 

فى زنزانة ضيقة تجلس يا يحيى على الأرضء ترتدی بنطالا قماشيا 
مهترمًا وقميصًا عارى الذراعين باليّاء ل تأبه بمحبسك أو بملیسك 
لم يشغل بالك سوى لقاء اقترب بآسر تبغيه اليوم قبل الغد ما 
زال آسر يناديك» ضحكاته تأنس وحدتك وابتسامته تنير ظلمتك ۸ 
تعد ترى وتسمع سواهء صحوا أو نائمً يقول لك ف براءة: 

- لماذا تأخرت بابا؟ أنا هنا وحدى 

- آنا قادم يا آسر 

- هیا تعال لتهرب معى 

يمسك بيدك ويشد ذراعيك. تنهض معه فى سعادة غير 
مصدق بأنك تلمسه وتحتضن يدك كفه الصخی فى سلاسة يعبر 
الجدران ويسحبك لتلحق به» ولكن الجدار يعيقك» تتوقف رغعا 
عنك. ينظر لك باكيّا راجيا ودمعة تنزل على خده الناعم. 

- من جديد ستترکنی 

تجهش بالبكاء يا جیی وختنق صوتك فى حلقك» من أين 
جئت بكل هذه الدموع التى ملأت مقلتيك» يضغط آسر على يدك 
من جديد متوسلا 

- آنا خائف بابا.. لا تترکنی بابا. 

- آنا قادم آسر 

تحاول الرور ثانية لتصطدم باشدار» تطرق بيدك علیه تدق 
برأسك عليه مرة وانية والشة آشد. پنتحب آسر وهو يبتعد بعدما 
آفاست يدك من يده وأنت تصرخ 


- انتظر آسر 

یبتعد ویده على عينيه 

- انتظرررررر آااااسررر 

تصحو لتجد عينيك تملوءة بالدموع وصوتك متحشرج 
مبحوح من الصراخ. لقد اشتقت له آیا اشتیاق» تجلس مغمض 
العينين تنتظر اللاشیء ولکنك كنت على موعد مع زيارة غير 
متوقعة» ذلك حين آنارت الأضواء وسمعت صوت المزلاج 
وباب فى الجوار يفتح»ماالذى حدث؟ هل أن آوان القتال؟ 
تمر دقائق والوضع كما هو حتى يتوقف أمام زنزاتتك الصغيرة 
رجل عجوز أصلع ال رآس. محنى القامة يتسند على عصاه 
يتحرك ببطء ويصحبه أحد الحراس ولكنه لم يكن ملثمً) كخيره» 
هذاأول حارس ترى وجهه ولدهشتك كان صاحب الوجه 
الرائق الذى تحدث معك من قبل وكأنه مندوب تحقيق يبغى 
العدل» يستحيل يكون مثله سجانء يعالج مزلاجك ويدلفان 
سويًا إليك ويقفان على مسافة قريبة تضمن عدم اعتدائك 
عليهم)ء لم تفهم هدف الزيارة: 

- كيف حالك يا يحيى؟ 

تنظر له مليًا فى محاولة للتعرف عليه لعلك التقيته من قبل. 

- لا تتعب نفسكء أنت لم ترنى من قبل. 

كانت يتحدث بإنجليزية بطيئة بصوت هادئ واثق وعيناه 
مثبتة عليك من أسفل عويناته. 
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دأنا روببرتو روشی» صاحب الأيادى البیضاء ومالك هذا 
المدرج. 

يفغر فوهك وأنت تری الرجل الذى بنی إمبراطورية 
اقتصادية اجتاعبة وقرر معاقبة المجرمين قبل أن يتحول لواحد 
منهم» سيرته أسطورية» لكنك لم تتخيل أن يكون بهذا افرم. 

- ف البداية آود أن أعمذر لك عن كل ها لاقیته منذ القبض 
عليك» وحتی وصولك هناء آنت لم تخطئ فى شیء والخطأ كان 
خطأى» لأنى أوكلت عملا بهذه الاهمية لأشخاص غير جديرين 
بالثقة. لا آظن أن منظمتنا قلك الکثبرین مثلك. لدیناقوات 
خاصة من جنسیات مختلفة» ولكنك الوحید الذی رفضت ظلمًا 
ارتکبته المؤسسة التی لم يكن لها هدف سوی محاربة الظلم» هذا 
المدرج بنيته لأجل أن يعيش أمثالك ذوو الضمير اليقظ فى آمان؛ 
لآن المجرمين هنا سيلقون سوء المصير وكان طموحى فى يوم ما 
أن يعرف الجميع عاقبة إثمه» ولكن يبدو أن ذلك أصعب ها 
ظننت» آمامك يقف الآن شمعة مُطفأة» رجل يشعر بالعار لأن 
حلمه صار کابوشا أى اعتذار بالطبع غير كافٍء والا نفعت 
المجرمين الآخرين توسلاتهم» مايدفعنى لقول ذلك إدراكى 
باق فا اک ادروت له انك قد تیش ع اباکله 
دون أن تقابل آحدهم. غلا فى جنح اللیل سیتم تحريرك من 
هذا السجن. وستغادر هذا البنی بخ رجعة هناك قارب 
سيأخذك إليه آندرو آنت وآخرین. هذا القارب سیصل بك إلى 
سفينة عملاقة تأخذكم جميعًا فى رحلة طويلة لطيفة إلى إيطالياء 
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(ملیون یورو) تبدأ هم من جدید بعيدًا عن المؤسسة فى آی 
مكان تختاره» اغفرل ليلتك الأخيرة القادمة هن اء آرجو أن 
تقضيها فى وضع فكرة مشروع ناجح ينسيك لياليك الأخيرة 
عل الجزيرة. 

ثم آشار باصبعه للفتى الواقف بجواره لیفتح الباب» نم 
ودعك بابتسامة ورحل. 
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«لم يعد هناك وقت لفوف فى عن وقت انحطره انتم يا من تخافون» 
ای وقت انلوف وانتم يا من تامنون جاء وقت اهلع .» 
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(۲۹ 


- انصت لاو ا دا سای ا و كا الفشاء 
بنفسك. تضع قرصین من تلك الأقراص فى کوب العصير خاصته» 
ولتتأکد من تناوله اه إن لم يشربها تضع غيرها فى کوب الشای؟؛ 
حتی لو اضطررت لأن تذيبها له فى کوب الماء المهم أن يتناو ها 

- مرحبا عمى» كيف حالك؟ يسعدنى رؤيتك هنا من جديد. 

- أهلا تونى» عمك بخير. 

- لسبب لا أعلمه أشعر بأن خير أوقاتك تقضيها هناء فق ط 
على الجزيرة أراك مبتهجًا فخورًا مقبلا على الحياة. 

- شعلة ذكاء متقدة أنت تونی» لم تخيب ظنی يومّاء 

ابتسم تونى لهذا الإطراء من عمه الذى بادله الابتسامة 

- هل اطمأننت على ضيوفك؟ 

- أجلء جميعهم بخير حال. 

- من هم يا تونى» هل منهم أصدقاء لك؟ 

- إطلاقاء إنهم من يحمون منظمتنا ويحفظون أسرارها 

ومن ننفذ لهم بعض الجرائم فى مقابل أن يتركونا وشأنناء 
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لكنهم لم یکتف وا بذلك بل يأتون لیتلذذوا لا بالعدل بل بالقتل» 
لو كان العدل همهم ذرة ما حرضونا على القتل.. هذا ما آدرکه 
روبرتو روسی. 

طلب من تونی أن يبدل ملابسه لتناول العشاء فالغد یوم 
حافل» حسن حظ آن درو كانت شهیته مفتوحة للطعام جراء 
السفر» شرب العصير وتثاقلت رأسه واستأذن عمه وصعد لغرفة 
نومه طلبًا للراحة تارکا الفرصة لأندروء لينفذ الباقی من الخطة. 

وتحت ضوء القمر ذهب آندرو إلى المدرج» كانت له السلطة 
الطلقة فى التعامل مع كافة الأمور» لا حارس يوقفه ولا مفتاح لیس 
معه نسخة منه» بل هو من يعطى الأوامر لباقی اراس نظرًا 
لثقة كل من روببرتو وتونی به اتجه إلى خمسة آفراد فى خمسة زنازین 
ختلفة» كانوا حسبون الدقائق والساعات فى انتظار قدومه باستثناء 
واحدًا هاله الذهول منذ لقائه بالأمس مع العجوز روبيرتو روشی 
اسمه يى اشتاق للموت بنفس شوق الاخرین للحيا: الذین 
يمففسون ال ایر ری سن قفنت اقلا اه لاجر مرن 
قبرك بعد دفنك؟ دور إضافى جدید فى لعبة اسمها الحياة نادرّا ما 
تنم يعن عله الحرمن: 

غادروا المدرج دون أن يستوقفهم آحد» وساروا بمحاذاة 
الشاطىء خمسة وأندرو سادسهم حتى وصلوا إلى جموعة من 
القوارب يعتليها بعض الصيادين» حيوا آندرو الذى توقف بصحبة 
الرجال: 

- انتظرونی ما ساو يفل ساعة ومصی آغرین» 
وسیصطحبکم هذا القارب فى الصباح إلى عرض الحیط 
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- هل ی من سوال؟ 


-ماهو؟ 

- هل هناك داخل الأقفاص من یدعی عاصم؟ 
- نعم ما علاقتك به. 

- إنه مصری مثل. 


لم يكترث أندرو لجنسية يومًا ماء البشر أصلهم واحد وهم ما 
جيدون وإما سيئون وهؤلاء يستحقون تواجدهم فى ساحة القتال» 
لذا بدت له كلمة (مصرى) غير ذات معنى» فلم يعلق» ليسأل 
يحيى من جديد فى قلق: 

- لماذا لم يخرج مثلنا؟ آنا واثق أنه تعرض لظلم. 

- وكيف يخرج وقد قتل ابن شقيق مستر روبيرتو 

لماذا فعل عاصم ذلك؟ هل علم بانحراف المنظمة فقرر 
الانتقام؟ أم أنهم سببوا له أذى فقرر معاقبتهم؟ يثق يحيى بأن لدی 
عاصم آسبابه التى بالتأكيد لن تقنع العجوزء عاصم فى ورطته 
عاصم يعلم أن يحيى میست» هل يستطيع يحيى العودة للم درج 
وإنقاذ عاصم وإنقاذ نفس هإن فاته هذا القارب؟ كيف سيقتحم 
المدرج وسط هذه الحراسة؟ بل وكيف سيخرج من المدرج وكيف 
سیفر من المزير:؟ الأسكلة تداهمه والوقت آیضاولا سا له 
سوی اتخاذ قرار وتحمل تبعانه. 


بعد ساعة عاد آندرو مع مجموعة جديدة ممن لا تستحق 
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التواجد على سطح الجزيرة» مع حلسول بواكير الصباح ستقلهم 
السفينة كيفم| اتفق مازال يحيى بینهم» لم یتخذ قرارًا بعد» على أية 
حال ترکهم آندرو مع القارب وصاحبه كانت تلك لحظة فريدة 
للجمیم النقذین وأندروء لحظة تستعید فيها الروح الحياة من 
خلال هواء منعش یسری فق الاأوصال والامال. 

استعاد الصباح وعیه معلنا قدوم یوم السادس من آبریل 
الذی جاء مشمسّا جی لا هواژه لطی ف على سطح الجزيرة. 

بعد تناول الضیوف لإفطارهم» عادوا إلى الفندق البسیط فى 
انتظار تونى» ليصحبهم لساحة القتال» حتعا سیشهدون إثارة لا 
شل ها 

لکن تونی لم يظهر بعد تونی نائم على ظهره لن يقوم الآنء 
آماروبیرتو روشی فلم ینم كان يخشى أن يباغته القدر وخطفه 
الموت وهو نائم» ذهب أندرو إليه لتلقى التعلییات الأخيرة» 
وأبلغه أن القارب غادر حملا بجميع الناجین؛ وبعدها اجه إلى مقر 
إقامة الضيوف ووجه لهم الدعوة حضور عروض القتال فى قلب 
الكولوسيوم لأنبا بصدد البدء تعالت افمسات بين الحاضرين» 
كيف لا يحضر تونى بنفسه لدعوتبم اندهشوا من الأمرء ولكنهم 
انصاعوا لدعوة أندرو الذى اصطحبهم إلى المدرج سيرًا على 
الأقدام» وتفرق الجمع أثناء السبر إلى أحاديث ثنائية وثلاثية جميعها 
يدور حول ماهم على موعد مع مشاهدته الانتقال بالزمن» 
الرجوع للوراء التلذذ بالتفرد هؤلاء فقط من حالفهم الحظ 
وساعدهم النفوذ الطاغى المتمتعين به لمعرفة وزيارة هذه الجزيرة 
الى يدور بأرضها ما لا خطر عل بال أحد» هذا ليس فیلعا 
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مسلیّا أو مسلسلا أسطورياء أو حتی حلبة مصارعة تنتهى بفوز 
متصارع كلا إنها ساحة قتال کتلك التی كانت تقام من قرون فى 
قلب روما بحضور الأباطرة والفرسان والجنود وطبقات الشعب 
الختلفة. لذة غامرة تلفهم» كان عددهم یقترب من المائة» تتراوح 
أعمارهم بين الثلاثين والستین آغلبهم من الرجال وما يقترب من 
الربع أو الثلث من النساء آوربیون هم وآمریکیون» لن تراهم 
على الشاشات. وإنما يدعون غيرهم ليعلنوا قراراتهم التى اتخذت 
فى الغرف المغلقة ولا تحدم إلا مصالحهم وتضرب بباقى الأرواح 
والشعوب عرض الحائطء انبم صناع القرار» اللوبى المسيطر على 
العام الذى تستشعر وجوده ولا تدرى کنهسه» يختبئون فى الظل ولا 
يصل إليهم النور ویغرقون فى التعییم غير مبالين بصرخات ودموع 
الملايين فلا يخدمون إلا م اتبيعواهوائهسم وبارك ثرائهم ومصالحهم. 
وصلوا إلى المدرج بصحبة آنندرو الذى قت لهم البوابات» وسط 
مشاهدة الحراس الذين اتَلِنَاواإلمؤآقعهام فى انتظار التعليمات» وصل 
الضيوف إلى المقصورة عونمم تبحت عن تونى الذى اختفى بشكل 
لايليق.. 

كانت الساحة مفتوحة على المدرج فقط يفصلها سور حجرى 
بسیط لقدتم سحب السور المعدنى الطويل عقب دقائق بدأت 
همسات تتردد فى ميكرفون قوی» يبدو أن السماعات تتتشر فى كل 
مکان» ومن مكان ما دخل رجل عجو ز إلى قلب الساحة بخطوات 
وئيدة وابتسامة عريضة تعلو وجهه وتضاعف عدد تجاعيده ماسکا 
بالميكرفون وقال بصوت عال يستحيل معه الظن بأنه ناجم عن 
رجل مريض ف الثانين من عمره: 

- سيداتى سادتى» روبيرتو روشی يرحب بكم فى الكولوسيوم 
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الجديد» معکم اللیاردیر الذی ‏ تره کامیرات ولم يغره الظهور من 
قبل وکان دومًا يعمل فى الظل» ولکنه اليوم احترامًا لكم واحتفالا 
بكم يقرر الظهور بینکم فى يوم سأجعله هو الأجم ل لى والأمشل 
لكم» وتبجيلا لكم ستقتصر الشاهدة لكم فقط دونًا عن أهل 
الجزيرة» هذا العرض أعددته خصيصًا لكمء حفلة دم» لم تشهد لما 
الساحة مشيلا من قبل» دماء تستحق أن تراق هنا أنتم على موعد 
مع التعة» الإثارة» الجنون, لا خدع؛ لا حيل» أنصتوا جيدًا وركزوا 
أبصاركم فكل ما سيدور أمامكم محض حقيقة» سأخذكم معى فى 
العيون» مرة أخرى وليست أخيرة أرحب بكم والآن سنبداً فقراتنا 
ثم انحنى بحركة مسرحية مودعًا لهم حيوه بالتصفيق وصيحات 
الإعجاب تتعالى بعد خطبته القصيرة» وحين أولاهم ظهره لعنهم 
فى سره وبصق بصقة أوردها كل حقده تجاههم.وما إن خرج برزت 
أشواك حديدية من الأرض على أطراف الساحة البيضاوية الرملية 
تتصاعد ببطء على شكل أسهم متجهة لأعلى لتشكل عائقا بين 

الساحة والمدرج. 
فتحت البوابة ثم برزت عربة على شكل صندوق حديدى من 
وراء المبنى المقابل للكولوسيوم يدفعها أربعة من الحراس مدججين 
بأسلحة نارية» بالكاد تجاوزت بوابة الساحة الجدارية ثم الحديدية 
بينم كانت العيون معلقة على أربعة من المجرمين كل منهم يمسك 
بناحية من النواحى الأربع فى القفص, وينظر فى قلق للحضوره 
طويل حليق الرأس مفتول العضلات يبدو أنه من أصول أفريقية» 
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و اثنان آخران آوروبیان أو آمریکیان متوسطی الطول ورابع شرق 
آسیوی قصير القامة ناعم الشعر لکنه منکوش کا هو واضح؛ 
كانوا عراة الصدر جميعًا یرتدون سراویل مهترئة» شحبت العربة 
للخارج وخرج معها الحراس وآغلقوا البوابة الحديدية للساحق 
بینما وقف الأربعة غير واعين ما الطلوب منهم یتبادلون النظرات 
فيم| بينهم وبين الجمهورء هنا جاء صوت روبیرتو عبر الیکروفون 
دون صورته: 

- والان جمهوری العزیز مج أولى جولاتنا القتالية» هؤلاء الاربعة 
کل منهم ضحایاه آکثر من أن تحصى أو تعد وکل منهم عليه أن يختار 
آیواصل القتل آم يصير ضحية لأحدهم؟ کل ما هو مطلوب من 
کل منهم الیوم أن یقتل الثلافة الآخرين» هذه هى تذکرة عبوره 
من هذه الجولة» جولة رباعية» فرد واحد فقط من سیخرج منها 
حيّاء یعل و تشجيع الجمهور بينم| ينظر الاربعة لبعضهم البعض 
وعلى الفوریب دا القتال آوروبی یقاتل آسیوی وأفريقى یقاتل 
الأخير» كان واضحًا تف وق هذا الأفريقى على جیعهم ف البنية 
والطولء كال الضربات لغريمه بینا الآخران يتقاتلان ضربًا وكل 
منهم يبرح الثانى ركلاء ولکنها توقفا حين لاحظا تفوق الأفريقى 
الواضح على الأوروبى» توقفا عن قتال بعضه البعضء واتجها 
إلى الأفريقى» أحدهما أمسكه من الخلف من رقبته والآخر واجهه 
متلقيًا ضربات عدة الثلاثة يصرخون وأصوات اللكمات تشى 
بقوتهاء بينما الرابع ملقى فى آحد الجوانب يحاول النهوض, الأفريقى 
أقوى لك سدت فرياته بين الان نی کت محف أحدهنا 
تعلق به والآخر جذبه من قدمه ليسقطه على الأرضء ثم أجهزا 
عليه ولف أحدهم ذراعه حول رقبته وأحكم خنقه حتى تركه 
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جثة هام دة بینما الرابع يأتى من خلفه | لیمسك برأس الاسیوی 
ویطیح به بعيدًا ثم ينقض عليه ویوسعه ضربًاء سرعان ما شارکه 
الأشقر الآ خر ضربه فد ا الاسیوی حتی سالت دماژه من آنحاء 
متفرقة فى جسده وبات کالعجينة فى آیدیپ| ليمسك أحدهما بفروة 
رأسه ويجره جرا نحو قضبان السور احدیدی لیصدم وجهه بها فى 
قوةوالجاهير تصرخ مع كل ضربة وقد بدت فى غاية الاستمتا 2 
م يتبق سوى اثنان وقد نال منهم التعب ولكن كل منهم يسعى 
للفوز لينجوء كانت المهمة أسهل الآن لكليه)ء طالت مواجهتهه| 
رجال وصيحات نساء تتظاهر بالتاثر اقتاد اراس الفاقز 
للخارج. لتعود العربة ومعها أربعة آخرون فى جولة جديدة» بينم| 
تبقى ثلاث جثث متروكة داخل الحلبة دون سبب واضح» ولكن 

قبل فتح باب العربة يأتى صوت روبيرتو من جديد: 
- هل رأيتم كيف اتحدوا لیتخلصوا من ادف الأصعب» 
هكذادومًايفعلون» بارعون مبهر ون فى الش ولكننا الآن لدينا 
أربعة آخرون» متساوون لنری ماذا سیفعلون ليخرج أحدهم حيًا. 
ولكن قبل أن تبدأ العرکة من جدید. صنع الحراس سياجًا 
سميكة من حشائش صفراء قطره عشرة أمتار داخل الساحة 
وارتفاعها يبلغ مترينء ثم أشعلوا النار فى هذه الحشائش إيذانا 
الآخر وتقتله أو تلتهم النيران أحدكم إن اقتربتم منها من الداخل 
آو الضارج؛ بدأالعراك وسط أجواء الجنون» ولكن بينم القتال 
على آشده كان هناك من یتقافز خارج البنی قامّاء يتوارى خلف 
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الصخور واگدران» پبحث عن غرة لیدخل ما إل البنی كان 
الوحبد الذی يتحرك فى هذه النطقة الخلفية» فأهل الجزيرة امتنعوا 
عن حضور اللقاء بتعليمات من حاكمهم بيكوى. ما كان لهم أن 
يعصوهاء بینما على حواف المبنى وعلى أبوابه يقف الحراس ملثمين 
بزهم بأسلحتهم» كيف سيدخل وسط هذه الحراسة المكثفة؟ كان 
هذا السوال یتأرجح ف رآس جيس الذی ۸ عنس فکرة الرحیسل 
عن الجزيرة مع علمه بوجود عاصم حیّا على أرضهاء وکی لا 
يكير تساژلات آو شکول انتظر حتی تمرك القارب بمسافة لست 
بقليلة حتی قفز إلى الماء» سابحًا وسط أمواج متلاطمة لا ترحم 
حتی وصوله إلى الجزيرة» ولکن حتی لو دخل ووصل ال عاصم 
کیف سیخرجان معٌا؟! 

م یتخیل احضور أن تکون الجولات على هذه الدرجة من 
الإمتاع غير عالمين بأن روبيرتو روسى مازال فى جعبته الكثير 
لامتاعهم. انتهت الجولة الثانية بفوز أحد المتصارعين من داخل 
السياج وآخر من خارجه لیلتقیا فى قلب الساحة بعد أن خفتت 
النيران عقب التهامها الحشائشء صراع جديد بين اثنين» أحدهما 
فقط يفوز والآخر سينضم لشلاث جثث أخرى للشلاث السابقين 
فى أرض الساحة» سالت دماء جديدة وعلت آهات المتصارعين من 
الآلى ليفوز أحدهما بعد معاناة نضحت على شكل جروح فى الوجه 
وآلام فى البدن» وسرعان ماعاد للحلبة المتصارع الأول الفائز من 
اللقاء الرباعى الأول ليقف فى مواجهة المتصارع الثانى الفائز من 
اللقاء الرباعى الثانى» كان كلاهما منهكًا مصدومًا وقد حسب أنه 
نجا اليوم ولكن عليه من جديد قتل آخر فى جولة قد تكفل 
له الحياة الزید من الساعات أو الأيام» الموت يرفرف فوقهم)ء ۸ 
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لقيت حتفها منذ دقائق ول تغادر الحابة» كانت الکفتان متساویتان 
تقريبًاء لذا طال القتال وطال استمتاع احاضرین, تلطخ وجهيه| 
بالدماء وتضاعفت احروح» خارت قواهماء وبدا للعيان أنه لیس 
بقتله» لذا جاءت المساعدة من الخارج» خنجرين حادين ألقيافى 
نفس التوقیت لقلب الخلبةة لیطبر کلا التصارعین عسکا بخنجر» 
هکذا ستکون النهاية آسرع» عادت إليهما الروح من جدید وبعث 
الخنجر فى يديهم رسالة اطمئنان لقلبيهم| ولکن كان ما حدث ليس 
بالآهر لم یتبق موضعًا دون نزف» ولا جزءا دون » وحين طال 
من قوة ودفة تصویب فى صدر الاخر متصورا نفسه کاحد رماة 
السهم ولکن لم يكن سوی أن أصابت كتف منافسه فقطه ليبقى 
كلا الخنجرين بحوزته» واحد بيده والآخر مغروس بكتفه. تبادلا 
النظرات للحظة بعدها جرى الأعزل بسرعة ليجهز على الآخر 
أو يستعيد خنجره. ليقابله خصمه بخنجر فى معدته» سالت معها 
دماؤه ول یکتف بذلك بل أخذ يحرك الخنجر فى قسوة يميا 
ويسارًا داخل جسده حتى اصطبغ الخنجر ويده وذراعه بالأجمرء 
الطعون يصرخ من الا والطاعن يصرخ من الجنونء والصياح 
يعلوفى المدرج استمتاعا واشمتزارًا فى نفس الآن» دخل احراس 
مصطحبين الفاقز تاركين الحمشث كما هى فى قلب الساحة وعل 
حوافها وقد اصطبغت باللون الأحمر فى أغلب مواضعها. بعدها 
بدقيقة جاء صوت روبيرتو من جدید)الاثارة ل تنته وهناك الزید» 
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فقط تهيئوا لاه و قادم» ثم ه دا امیع فى لحظة ترقب وإذ 
فجاة تنشق آرض الساحة ناثرة كقيرة من الرمال والتراب لیصعق 
الحاضرين من الذه ول كان الصوت شديد وال رجرجة مريعة 
والاهتزازات ق السور العدنی واضحة الات تشبث کل جالس 
بجاره بعد أن شعر بالفزع» ولکن سرعان ما ظهر من الأرض 
المنشقة صندووق زجاجی متين آرضیته تبلغ مساحتها ثلاثة آمتاره 
بينما ارتفاعه متران وسقفه من الزجاج آیضاء ل يكن الصندوق 
فارغابل يحتوى على أربعة من الجرمین لایرتدون الا شورتا 
فقصيرًا يوارى عورتهبم. استقر الصندوق فى قلب الساحة وعادت 
أرضيتها لوضعيتها الأولى» دون أن يلاحظ أحد تجویف دائرى 
صغير فى أرضية الصندوق الزجاجى» تصفيق حار من جانب 
الحضور لتلك اللحظة التى أذهلتهم روعتهاء وبعضهم يتساءل 
كيف وصلوا بداخل الصندوق إذا كان مغطا من جميع الجهات. 

أربعة من المجرمين داخل صندوقء يتلفتون يمينًا ويسارًاء 
منهم من يعتريه الخوف ومنهم من يسيطر عليه الغضب وكان 
أكثر الغاضبين وجهًا نعرفه لم تكن تلك مواجهته الأولى على 
أرض الساحة» طال شعره أكثر وصار كأصحاب الكهف ولكننا 
مازلنا نميز وجهه الأسمر وعيونه الحانقة» إنه عاصم »ثم صوت 
رویرتو یقول: 

- جولة جديدة لاربعة» معهم قلیل جدًا من الوقت لیخرجوا 
من هذا الصندوق إما آحباء أو آموات» هم من سیحددون. 

لم يفهم الحتجزون أو الحاضرون معنی القلیل من الوقت 
ولکن حت سیفهمون بعد التصفيق وجد عاصم من یسدد له 
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لكات وضربات واثنان آخرين يفعلان المثل» لم یستعب سريعًا ما 
هو مطلوب. لذا بوغت بالضرب من وجه تبدو عليه الشراسة 
وجسد كأنم) استعاره من خرتيت» الضربات متلاحقة على رأسه 
كادت أن تفقده الوعى» قبل أن يلاحظ الأربعة تسرب ماء بارد إلى 
الصندوق يلامس أقدامهم, انشغلوا لشوان عن القتال ثم سرعان 
ماتبدلت الأمور بترجیح كافة من كادا رما وكان عاصم أحدهماء 
أخذ يضرب بعنف» ومع كل ضربة تزداد ثقته بنفسه ويزداد 
استرداده لوعيه ولكن منسوب الماء يرتفع حتى وصل إلى ركبتيهم» 
من أين يأتى هذا الماء؟ القتال ۸ يعد ذا قيمة مقارنة بهذا الخطر 
المتنامى» توقف قتالههم. بحثوا عن المصدر الذى تدخل منه الماء 
إلى الصندوق فكان على أحدهم الغطس فى قاع الصندوق وشاهد 
المياه وهی تندفع من تجويف دائرى عبر خرطوم مياه كبير» كان 
من المستحيل سده. حتی مع وضع كلتايديه» بعد دقيقة من 
الفزع وصل الماء إلى صدورهم» كان الماء ماگاء هذا الماء قادم 
من الحیط آهل الجزيرة لن يفرطوا فى مياه الآبار العذبة لاجل 
هذه اللعبة» ولكن حتى وان كانت عذبة فلا فارق» صوت تدفق 
الیاه والحالة التى انتابتهم حجبت عنهم صوت العشرات خارج 
الزجاج وهم فى قمة الإثارة» المياه وصلت إلى رقا مم وأوشكت 
أن تغرقهم. الآن صار بإمكاهم السباحة داخل الصندوق ولكنهم 
بحاجة إلى الهواء عيونهم تتسع وهم يش آبون بأعناقهم فى محاولة 
یی اتساب ولکن ویر وی رورس 
یطرقون بآیدمم على الزجاج ي یستغیئون بمن يتلذذون برژیتهم 
یتعذبون نظراتهم فزعة» یتحرکون ببيستيريا داخل الصندوق الذی 
أمتلأ عن آخره بالاء كل منهم يحتفظ بنفس أخير داخل رئته» 
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تخت ال سل أنه له لو مکی توق الا ونکت اه مهس 
آغلفت فمك وآنفك. فلن تظل هکذا للبد» رئتك لن تحتمل» 
عاصم الذی لم يجش الوت يستغيث بعیون متسعة:؛ لم يتهياً للموت 
غرقا داخل صندوق ماء لم يعرف حجم افلع الذى كان بانتظاره؛ 
حقا طريقة بشعة للموت. لم تدع له حتى فرصة للمحاولة. بعد 
هيستيريا انتابت الأربعة رجال اتخذوا وضعية رأسية داخل مكعب 
الزجاج وتوقف الأربعة عن الحركة انیا وكأنهم أصيوا بالشلل 
التام مرت دقيقة وائتان على هذا الحالء نهاية غريبة حقایا 
عاصم لم تخطر لك ببال. 





«من الهم فى الحياة آن تخت الاشیاء بطريقة صعيحة» عندها عکن 
التخلى عنا.» 
يان مارتل 


(۳۰( 


لاحت الفرصة لیحیی لينفرد بواحد من اخراس باحدی 
البوابات لیوسعه ضربًا ثم سحبه سريعًا بعيدًا عن الأنظار التی قد 
تباغتهم فى أى وقت؛وحین تمكن منه وآفقده الوعی أخذ سلاحه 
وملابسه وارتداها ووضع اللثاء عل وجهه وصبارت له مثل هيئته 
واتخذ مكانه على البوابة#و جديف,املابيس عددًا من الفاتیح مر 
به حارس وآخر دون أن يلاحطا الفرق>تجادلا معه كلمات فاكتفى 
بالإيماءات» ثم سرعان مإ بقل ی دال الدرج» كان هناك عدد 
من احاضرین ورا عه 1128257 م يميز من بينهم 
عاصم. فانتظر بعد أن تعمد الابتعاد عن أى تجمع للحراس» جولة 
تليها جولة حتی ظهر القفص الزجاجى بداخله أربعة يتصارعون 
ليس من بينهم عاصم هكذا تصورء ثم يمتلىء الصندوق بالماء 
ويكادوا یغرقون الأربعة حاولون» ولكن ثوان معدودة ويصيرون 
كأسماك الزينة الميتة. لم يكترث يحيى لآمرهم» لا يعنيه سوى أن يرى 
عاصم» صحیح أنه لا يعرف بالضبط ما سيفعله وقتها ولكن عليه 
أن يجده أولا. 

سكن أربعة أجساد اما بعد مرور دقيقتين وأكثر من وصول 
الاء الالح لسقف الصندوق» الحاضرون انتشوا من الإثارة 


288 


والغرقی توقفواعن التنفس بعد أن آغرقت آنوفهم الاء هنا وعلى 
حين غرة انطلقت آربع قذائف من آربع جهات من آربع أسلحة 
من أربعة حراس» باتجاه الصندوق» موجهة إلى قلب الصندوق 
الزجاجىء محدثة انفجار لمكعب الزجاج بعد أن تهشم زجاجه 
اما ليفرغ ما بداخله من ماء وأجساد. لتغمر الماء أرض الساحة 
وتمتزج بالرمال والدماء بینما تناثرت الجشث باتجاهات مختلفة مندفعة 
تمالا لقف بدورها إل ما سبقها من عدف لقد بات واهكا 
بأن الساحة تحولت إلى مقبرة جماعية لجرمی العالم, على أية حال ۸ 
يكن الشهد داخل الساحة خاطفا لأبضار الخافرين مثل الشهد 
بخارجها؛ عربة مکشوفة تتحرك ببطء تحمل على ظهرها قفصاً 
حديديًا بلا سقف ارتفاعه مترًا ونصف وبداخله يقف ثور أسود 
ضخم يقترب وزنه من أربعائة كيلو جرام» كان منظره مهيبًا مرعبّاء 
خاصة لمن يشاهده لأول مرة رؤي العين» دلفت السيارة إلى أحد 
جوانب الساحة القريبة من الحاضرين. لا يفصلها عنها إلا السور 
احدیدی ذو القضبان تبعها عدد من ثانية رجالء انتهی اراس 
من آمر الرجال وتركوهم» آما الشور فکان فى کامل عنفوانه» كتلة 
من العضلات القوية وقرنان معقوفان مدیبان پشبران الرعب حتی 
فى أكثر القل وب شجاعة» تم حبسه فى الظلام لدة تجاوزت آربع 
وعشرین ساعة لو کسابه مزید من التوتر قبل دخوله الحلبة» نظر 
الرجال إلى آنفسهم کان وا عراة الصدور وجیعهم یرتدی سراویل 
حمراء» دف إثارة هذا الحيوان» رغم عدم صحة هذه المعلومة 
فالشور لا تميزعيونه هذه الألوان» انسحبت العربة وبقى الشور 
والرجال داخحل ساط القتال والعی تحولت خلبة مصارعة ثبران 
شبيهة تمامًا بتلك التی تفام فى إسبانيا. 


فى هذا التوقیت بدأ تونی الفاقد للوعی یتململ فى فراشه» 
تأثير الخدر آوشك على الزوال إنه یتقلب یمینا ویسازا» رأسه 
ثقيلة وجفناه يحملان أطنانّاء يقاوم الخدر الساری بجسده حاول 
إفاقة نفسه ولكن وعيه لا بطاوعه ينزل بقدم من السرير وينهض 
نصف هوض لقد بدأ عقله يعمل» كم الساعة الآن؟وحين رأى 
عقارب الساعة انتفض واقفارغم ما به من ألم مصاحب شذه 
الحركة المفاجئة وتذكر موعده مع جولات القتال اليوم ثم تذ 
ضیوفه وانتظارهم له ثم جلس مرة آخری» عاود النهوض ببطء 
وبشكل أكثر حرصًاء ذهب إلى ایام وأغرق رأسه بالماء لعله 
يستفيق» كان للماء مفعول السحر برأسه. انتزعته من غيبوبة سقط 
فيهادون سبب واضح» أعد نفسه سريعًا وغير ملابسه وإذا به 
بهم خارج المنزلء لیفاجاً بأن الباب موصد قامًاء يحاول تحريكه أو 
كسره من الداخل» باءت محاولاته بالفشل» يبدو أنه حبيس هناء 
وهنا بدأ يسترجع ببطء إنه نائم منذ عشاء الأمس والساعة تشير 
لنتصف اليوم» هل حاول عمه تنويمه؟ أم أنه الانباك فقط الذى 
جعله ينام ثانى عشرة ساعة متواصلة» ولکن هل الانباك هومن 
أوصد الباب؟ مستحيل» جن جنونه حين وصل لهذا الاستنتاج» 
ازداد طرقه عل الأبواب والشبابيك فى الطابق الأرضىء لا جیب» 
ماذا يتتوى هذا العجوز؟ ما الذى فعله مع هؤلاء الضیوف؟ هل 
آساء شم؟ إنه لا يقدر حجم الخدمات التى يقدمونها للمؤسسة 
فبدونسم مستصیر فی عير کان» یکشی كفت برها للاعلام مشلا 
ليلاحقهم العام بأسره» آخذ یسب ویلعن» باحضا عن طريقة 
للخروج من هذ المنزل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. 

يقف يحيى بعيدًا مشاهدا لما يدور داخل الحلبة كباقى الحراس» 
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کل من مکانه ومن زاویته الخاصة» أين هو عاصم؟ لاذا لم يظهر 
حتی الآن؟ انه حتی لیبس مين النضمین اشدد للحلبة لصارعة 
الشور؟ ليس بيده سوى الانتظار. 
كات الشور متوترًا بالفعل بعد إنزاله من العربة يقفز فى أكثر من 
اتجاه ورأسه تدور بسرعة فى كافة الاتجاهات, وكأنه يدرى بأنهم 
یضمرون له شرا ماء ووسط تحديق الجميع» ينفخ فجأة نی بوق 
میا صوئًا هائلا» مُفزعًا الجميع» ليبدأ الشور فى الجرى بینما ثانية 
من الأفراد يحاولون الفرارء وإذا با حراس یلق ون إليهم بثانية رماح 
وأسهم ذات سنان صغيرة لاستخدامها فى طعن الشور ما أن يريقوا 
دمه برماحهم أو يريق دمهم بقرونه» هرول الرجال باتجاه الرماح 
لیتعشر بعضهم بجثث من سبقوهم؛ ليعاود النهوض مريعًاء حتى 
قبض كل منهم على رمح هنا بدا بعضهم یتحل بالشجاعة ويتخذ 
وضعا هجوميًا فى مواجهة الشور لا داعی لذکر الحالة التى علیها 
الجمهور من السعادة فبعد أن عاد بهم الزمن للوراء مات السنین 
لیتقمصوا مشاعر أهل روما القدام داخل الکولوسیوم الجديد» ها 
هم ینتقلون آیضا نی رحلة عبر نفس الکان لیجدوا آنفسهم فجأة 
داخل حلبة مصارعة ثبران إسبانية فى مواجهة بين ثور وحفنة من 
الجرمین یا لراعة هذا العجوز وروعة هذا العرض. لابد وأن 
تونی يقود من خلف الستار کل هذه الفقرات» وسیظهر حت فى 
وقت مالینتزع منهم الاشادات وعبارات الاعجاب المستحقة. 
الشور یواصل الجرى فى حذر باتجاه آصحاب الرماح. الذین 
یعدوون بکامل قوتبم من جدید متعثرین باشث. هنا حدث ما 
م یتوقعه أحد من التفرجین ضیوفا كانوا أو خراسا؛ حين بدأت 
بعض ابلشث فى التحرك البطیء بين رفع ذراع وبعضهم بدأ يزبد 
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ویسعل طاردًا كا من الماء من فمه مفسحًا الطریق لبعض اشوای 
مصارعة الشور تدور من حوله دون أن یعی ذلك. كان أحد هؤلاء 
عاصم» الذی لم يمت هو والآخرين جراء الغرق ف الاء الالح كا 
تصور الحاضرون. لو كان الماء عذبا لاستطاع التسرب إلى جری 
الدم بسهولة لأنه قريب من تركيبه وبالتالی يدخل إلى الرئتين مسببًا 
تفجيرًا للخلايا وفشل أعضاء الجسم فى غضون أقل من ثلاث 
دقائق» أما الماء المالح فيحتاج ثلاثة أضعاف هذا الوقت على 
الأقل لإحداث نفس التأثير السبب للوفاة وبالتالى تزيد فرص 
إنقاذ غريق الماء المالح عن غريق الماء العذب. بالطبع الحاضرين ۸ 
يفهموا ما حدث وظنوا آم عادوا للحياة من جديد عقب موتهم 
الأكيد. 

كان القتال على آشده الشور يجرى مصدرًا قرنيه باتجاه كل 
ذى رمح حتى نجح فى غرس قرنيه بصدر أحدهم بعد أن طعنه 
الأخير برحه فى لحمه العريض. كان المشهد قاسيًا وأحدهم محمول 
على قرنى ثور والدماء تنزف بغزارة من جسده. بينم الشور يلف 
فى المكان كالمجنون معلنًا انتصاره على أحد مصارعیه» صرخات 
الخوف تتعالى من المصارعين وأحدهم انتابه الجنون فاقترب من 
الشور ليغرز رمحه فى ظهره ليلتف له الثور بشكل مفاجىء جعلت 
القتول الأول يسقط من فوق قرنى الشور الذى أخذ فى العدو باتجاه 
طاعنه الجديد ولکنه لم يلحق به بدأ الغرقى رويد فى عودتهم 
للوعی وسط الصيحات المتعالية الماجنة» ولكنهم كانوا على وشك 
الوت من جديد إثر دهسة واحدة من الثورء وبالفعل دون قصد 
يقف الشور بساقيه الأماميتين على أحد الناجين من الغرق ليرديه 
قتیلا من جديد. هنا علا الحماس أكثر وأكثر بين المتفرجينء أما 
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يحيى فأخذ یقترب روي دا باتجاه آحد الناجین من الغرق داخل 
الساحة وهو يتساءل داخل نفسه «هل هذا عاصم؟) مشدومًا 
وقف وهويردد«هوءإنه هو تبّالغبائه» لقد كاديموت أمام 
عينيه دون أن يتعرف عليه لقد غيرته السنين أم غيرته أيام بقائه 
هنا ترف عليه سكونة هنا و لته اضر | وهل عليه أن مد 
وسيلة سريعة لإخراجه من هناء إنه لا يضمن ما ينويه العجوز 
بشأن هؤلاء. 
وصل تونى للطابق الأول» شبابيكه ونوافذه ليست مغلقة» 
لكن لا يوجد حتى ماسورة يتسند عليها فى النزولء إما القفزء أو 
الانتظار حتى بحن عليه هذا الجنون عمه لم يطق تونى صبرًاء 
سيعورت غبظا وهو واقف هال رك ساك الشكلة أنهغير 
معتاد على قفزة كهذه وحتعا ستسفر عن إصابة. 
نمض عاصم متفاديًا دهسة الثور اللاهث الذى وصل عدد 
الرماح المغروسة فى بدنه لخمسة رماح ولازال يقاوم رغم مابه من 
إصابات وكانت حصيلة ضحاياه حتى الآن حمسة رجالء أحدهم 
من الناجين من الغرق» ليصبح عدد الأحياء من الرجال داخل 
الحلبة سبعة رجال» ثلاثة ناجين من الغرق وأربعة من مصارعیه 
الدماء فى كل مكان والجماهير واقفة على قدميها تزأر مع كل نقطة 
دم سال وتصفق مع كل طعنة صرخاتهم تشير الغيظ فى قلوب كل 
المتواجدين داخل الحلبة ب فيهم الشور الذى يحاول بقر بطون 
من یقابله» جیی يقترب من الساحة بزى اراس ينادى على 
عاصم ولكن صوته لا يصل إليه» ومع تكرار الكر والفر اقترب 
عاصم من الناحية التى يقف عندها يحجيى» بعيدة نسبيًا عن دخول 
وخروج اراس فكر بأنه لو منحه السلاح الذى معه سيقضى 
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على الرجال بداخل الحلبة وكذلك الشور ولکنه سیلفت نظر باقی 
الحراس لینالوا من كليهماء لذا نادی عليه آشار له بخنجر على 
الأرض بالقرب من موضع قدمه» لم يتبين عاصم لماذا يحاول هذا 
الحارس اللشم مساعدته؟ يبدو أنه لزید من اضفاء الاثارة على 
احلبة» مسك بالخنجر الذی هوى من التقاتلین فى الجولات الأولی» 
م ینشغل كثيرًا بهذا احارس, فالشور المائج لا یتوقف عن العدو 
داخل الحلبة وقد مزقه الألم ویعلم أن أى سقوط یعنی الاجهاز عليه 
وقتله» وعل عاصم أن يحترس بعد أن نجا بأعجوبة من الملاك. 

ينبغى الذکر أن القعال تحت هذه الشمس وغل هذه الأرض 
الرملية المخضبة بالدماء والماء والجشث جعل الحلبة كمستنقع قذر 
مت بأوحاله على أجساد الجميع» هذا ما بدا واضحًالروبيرتوفى 
حجرته المصفحة التى لم يدخلها سواه منذ افتتاح هذا البنی والتى 
يملك وحده مفتاحهاء وعلى شاشات تعمل للمرة الأولى منذ 
افتتاح الکولوسیوم هذه الشاشات تبث ما تلقطه كاميرتان مثبتتان 
بشكل غير ظاهر أسفل اللافتة المائلة المعلقة على السارى .. لافتة 
(اسد لنفسك معروفاومت يسرعة) إحدى الکامبرتان تقل ما 
يدور بالساحة والأخرى تنقل مایدور بالدرج. 

وبین| عاصم يمسك بالخنجر بيمينه والشور يقترب منه ببطءء 
تراجع عاصم قلیلا للوراء خطوات وخطوات كاد يحيى أن حرج 
سلاحه موجهًا طلقاته للشور كاشفًا عن نفسه ولكن إذا به يُقاجاً 
بعدد من الحراس يقتربون منه» ويقولون له «هياء لقد حان 
الوقت» فزع يحيى ظنّا منهم أنهم كشفوه وهو بهم بتوجيه السلاح 
ناحية الشور ولكنه حين استجمع شتات نفسه سريعًا وجدهم فقط 
يدعونه كرفيق: 
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- هيا آترید البقاء هنا حتی الوت؟ 
لم یفهم ولکنه اضطر لیتبعهم وعیونه وقلبه معلقین با يدور فى 
ساحة القتال مع عاصم الذی مازال یتراجع والشور يرمقه بعناد 
ولعاب يسير من منخاریه وفمه» دقات قلب عاصم تزاد حدتها 
وسرعتها؛ سینقض الشور بسرعة البرق وعلیه أن یتفاداه بشكل 
آسرع» هل یستطیم؟ قبل أن يجيب قفز الشور قفزة مباغتة تجاهه. 
ابتعد عنها عاصم ستتيمترات» ليصطدم قرنى الشور بالسور الحديدى 
وقبل أن يعتدل الشوريغرس عاصم خنجره فى عنقه» ولكن ذلك | 
يؤثر فى ثورة الشور الذی قرر نطح عاصم بقرنيه بأى ثمن» ولكن 
فى رشاقة كان يفلت عاصم منه حتى صدمه بجانب رأسه ليطيح 
به أربعة أمتار للوراء هنا تجرأ المصارعين للاقتراب من الشور 
الذى كان منشغلا بعاصم» ليطعنه اثنان من الجانبين» بدأت معها 
خطواته تتعشر وسوقه الأربعة لا تقوى على حمله والدماء أحالت 
جسده الأسود إل الأهر. 
أمايحيى تبع باقی اراس وهو یتحسس سلاحه» لو طلب منه 
رفع اللشام سیکشف آمره وقتها سیفرغ ما بجعبة هذا السلاح فى 
أحشائهم» ولو خسر حياته ثمنا لذلك راحوا جميعًا خارج الساحة 
الخارجية المحيطة بالساحة وبعيدًا عن أعين الجميع» اصطف وا صفا 
أفقيًا واحدًا أمام أندرو الذى كان يمنحهم رزمة من المال وشیکا 
موقعًا بإمضاء روبيرتو روشی» يحصل حامله بمقتضاه على مليون 
يوروء استلم يحيى الشيك كالباقيين وم يفهم لما يحدث ذلك الآنء 
ولكن بعدما تسلم الجميع نصيبه» أمرهم أندرو بالانصراف إلى 
حيث موضع القوارب. إلا ثلاثة بقوامعه. ليس من بينهم 
يحيى الذى كان عليه الانصراف معهم خارج البنی بأكمله. 
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سأل بصوت خفیض زمیله الذی بدأ بکشف اللشام عقب خروجه 
کاشفا عن وجه آنشی لیبافت يحيى هل من بين الحراس نساء؛ 
کیف هذا؟ ولاذا؟ مکذا سنال نفسه آلذلك لا یتحدئون کی لا 
یفتضح آمرهم؟ لا وقت للدهشة فسأل: 

- سنغادر هکذا؟ 

- بالطبع إلا لو آردت أن تحولك القنابل إلى آشلاء 

وقف مجیی متسمرًا عقب ساع الجملة الأخيرة مدفوعا 
با نون من وجه المرأة التى ظهرت من خلف هذا اللشام ومن 
إجابتها لتدفعه رفیقته من جدید دون جدوی 

- هيا أيها الجنون 

لإ بتهالك يحيى نفسه وعاد باتجاه البنی سريعًاء سیفعل آی شىء 
لانقاذ عاصم. لقد قرر هذا الجنون روببرتو روسی تفجير هذا 
البنی 

حين شرعت فى بناء هذا الدرج الحاکی لبنی الکولوسیوم فى 
إيطالياء كان أكثر ما يخيفنى أن يساء استخدامه بشکل أو بآخر بعد 
ماتى» بالطبع كنت متفائلا على غير العادة ول أعلم بأنه سيساء 
استخدامه وأنا على قيد الحياة وعلى يد أبناء أخىء أقرب الناس 
يه لالن أسمح بذلك» لن أكون نوبل الجديد؛ نوبل هذا العصر 
الذى اكتشف وسيلة فعالة للردع ولكن أكثر من عانى من هذه 
الوسيلة هم الابریاء أمامن صنعت لأجل ردعهم فكانواهم 
مستخدميها وفتكوا بها من يعارضهم» وللأسف صارت وسيلة 
للتدمير والترويع» أى جريمة تلك التى ارتكبها الدعو نوبل فى حق 
البشر؟ وأين كان عقله وهو يعمل عليها؟ لا لن أكرر هذه السات 
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البشر لا یستآمنون وان واتت تتهم الفرصة لمارسة ساديتهم التوارية 
خلف قناع زائف فلا يتأخرون» وبمجرد موتی سیستخدم نفس 
الضعفاء أو العارضین, لتتحقق البهجة لأمراء وملوك هذا العصر 
ذوی السلطة والتفوذ لن یمنعهم تونی أو غبره بل لعله سیعاونهم 
هذا البنی الذی سیجلب الویل على آبریاء بعد رحيلى وبإمكانه 
جلب الشکلات لأهل الجزيرة السالین؛ لن آدعهم يظفرون 
SER‏ 
r‏ 
إنجاز» وثقت فى تونى وماركو لكنهم لم يكونا جديرين بالثقة وجلبا 
للمدرج حفنة من الأوغاد لیسوا كمقاتلين ولكن كمتفرجين» أى 
نكتة هذه؟ جرمین يتسلون باقتتال جرمین آخرين» لولاا ضيق 
الوقت لحبستهم فى زنازين المدرج ونظمت لكل فرد منهم جولة 
خاصة من القتال ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التلاعب 
بقوانينى» حين وصلت إلى الجزيرة فى الأول من أبريل كان بصحبتى 
خبير قنابل وعلى متن سفينتنى حملت معى الكمية اللازمة لتحويل 
وان معدودة» وضعت المتفجرات فى مفاصل المبنى» سيتدمر کلية» 
قنابل موقوتة أسفل المدرج معلقة فى افیکل الخارجى له تحسب 
وا مس ال فى أعمارهم.ء بالأمس تم تثبيت 
القنابل فى شتی تام الدرج بمساعدة عدد من اراس وبعلمهم 
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جميعًا مع وعد بأن أى |فشاء للأمر لتونی أو لغيره» سیکون نتیجته 
الحبس بواحدة من الزنازين ليلقى حتفه مع الهالكين» سيخسر 
حياته وبانطبع سيخسر معها مليون يورو هو ثمن تنفيذ المهمة 
حتى النهاية كان آندرو على علم بأغلب التفاصیل؛ » آخبرته بأن 
احراس علیهم أن يغسادروا فى الواحدة والنضف ظهرًا إل حيث 
القوارب تنتظرهم وستكون نحن آخر من نغادر المبنى فى الثانية 
الا ربع» أى قبل الانفجار بربع ساعة وهی المدة اللازمة للابتعاد 
مسافة آمنة تفصلنا عن اللهيب. 

الساعة 1:35 ظهر السياد سن بحس يلي 

تعود يا يحيى مسرعا باتجاه المبنى والختراس ينظرون تجاهك 
ويتهامسون «ماهیذا ا لمجنون؟ ار على أبواث المدرج. بايا وراء 
باب ولکنك تفاجاً بأنما مخلققة [لاواحذا: هذا الذى دخل منه 
آندرو والاخری ا ره منطلتا وانت 
قلا رتتبك باهواء ‏ تقابل درو ال خرین خسن حظك. تراهم 
من بعيد» يدفعون عربة أخديرة من الجرمین تجاه الساحةء لقد 
سقط الشور صريعًا وبقى خمسة رجال يدخلوهم إليهم ويصبح 
عدد المتقاتلين عشرة أفراد أحدهم عاصم بالطبع» ‏ یکتفوا بذلك 
بل ربط كل اثنين ببعضه البعض بسلسة معدنية قصيرة لا يتجاوز 
طولما مترينء ليأتى الصوت عبر الميكروفون 

- والآن موعدنا مع مس مواجهات جديدة داخل الحلبة 
لنری من هم الخمسة الفائزين لهذا اليوم الدامی 

يصرخ الحاضرون من جديد فى سعادة» لقد ارتوى ظمأهم 
للدم تماما ومازالوا يطلبون المزيد. 
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بعدها آغلق آندرو البوابة الحديدية للساحة ینسحب هو 
ورجاله فى خفة من الساحة كلها ویبقی القتال نائیاق مس 
مواجهات. عاصم ی ضرب وقد أخذ من الشور هيجانه» هنا يترامى 
لأذنه من ینادی عليه من خارج الساحة بلغة عربية: 

- آسرع يا عاصم آسرع ...! 

یتساءل بداخله من هذاء هل هناك عرب بين الحراس؟ 
يقترب بالقاتل الآخر الموشك على فقدان الوعى منك‌یامجیی. 
لتكشف أخيرًا عن اللشام» كان فى حالة أوهن من أن يتحمل هذه 
المفاجأة» عجز لسانه عن الكلام وأنت تطلب منه أن يقترب أكثر» 
ظل يحدجك باندهاش» لم ترمش عينه التى احتلها الذهول وقد 
توقف به الزمن أو عاد للوراءء هل مادت الأرض تحت قدميه 
باتفاق مسبق مع الزمن ليعيدانك إليه» أم أنه جن وم يعديرى 
إلا المملاوس؟ تطلب منه أن يرفع السلسلة المعدنية تقذف إليه 
بمجموعة من ال يلتقطها ويحاول فك قيده من السلسة بمفتاح 
تلو الا خر حتى نجح أخيرًا فى فك القيدء لم يلاحظ الجميع ما 
حدث ويواصل عاصم القتال دون أن يبين بأنه قد تحرر» و نفس 
الوقت ينقض من جدید المتقاتلين على بعضه| البعض» عاصم 
يضرب ويتظاهر بالقتال بین) رأسه مشغولة بألف سوال وسؤال» 
صار يحرك غريمه كالدمية فى أى اتجاه؛ فى هذه الأثناء تهروليا 
يحيى باتجاه البوابة تحاول معالجة مزلاجها دون جدوىء لن تجازف 
برصاصة كلفيت الأنظان تذهب باحشا عن آی آداة تعينك عل 
إخراج عاصم من الداخل فلا تجد تزحف على الارض وتنادی 
على عاصم من جدید. الذى يراقبك من بعید 


- عاصم هذا البنی سینفجر بعد دقائق» حاول أن تتسلق هذه 
القضبان بسرعة 

استمر فى التظاهر بالقتال بینا يقترب من السور» ثم فجأة 
ينقض عل السور يثبت قدمه على كتفك الملتصق بالسور من 
الخارج 

- هي ايا عاصم لقد فعلتها مرارًا من قبل فرمن هولاء 
بالداخلء الجميع بالخارج فر 

يزيد حماسه وتنفر عروقه يتشبث بالقضبان الحديدية؛ يده 
تتعرق وتزداد محاولاته صعوبة ولكنه يعافر» هناك من يتابعه من 
الحاضرين بشغف. ويبدو أنه لاحظ عدم وجود الحراس» يلفت 
الآخرين, الجميع فى المدرج يراقب هذا الذى يحاول الخروج من 
اش 

الساعة 1:40 ظهر السادس من أبريل 

بعد خروج جميع اراس من البنی » لم يعد هناك سوی آندرو 
الذی راح يطرق على الباب الصفح للغرفة التى یراقب منها 
روبيرتو روسى مایدور بالساحة: 

- هيا يا سيدىء لا بد من الذهاب الآن. 

لا رد يحاول بمزيد من الطرق وصوته یعلو آکثر 

- مستر روبیرتو الساعة تقترب من الثانية الا ربع» لا وقت 
لدينا. 


حاول مرة الفة ورابعة وخامستة لا رده ولا جیب» هل رحل 
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دون انتظاری؟ آم واتته النية بالداخل؟ الحيرة والقلق یمزقانه ولأول 
مرة لا یدری ماذا یفعل. لقد كان داث| ينفذ التعلیات» هل يتركه 
أم ینتظر؟ البنی سینفجر الان. عليه أن يرحل وبسرعة» أسلم ساقیه 
للريح والدموع تترقرق فى عينيه 

الساعة 1:45 

محاولتين من عاصم لم يحالفه التوفيق فیها» وكان مصيره فى كل 
مرة سقوط أليم» وسط صيحات الحاضرين الذين لا يفهمون لماذا 
يساعد حارس متصارع دون الآخرين» لابد أن هناك مفاجاة ماء 
وأنت يايحيى تشد من أزر عاصم من جديد ولكن مع كل سقطة 
یزداد توترك انسحاب اراس مذا الشکل یعنی قرب الافجان 
لذا ومع الحاولة الثاثلة تنهره فى حدة: 

- ستقتلنا هکذا؛ لا وقت لدینا. 

يحاول مرة آخری یتسلق بقدمیه الحافية ویتشبث بيديه» یصعد 
حتی یصل إلى أعلى السور فقط عليه أن یتجاوز السنون المدببة 
للقضبان بحذر والا وخزته وهشت مه على ارتفاع خمسة آمتار 
ويزيد عاصم يحاول الرور من الداخل إلى اخارج دون إصابة» 
ینجح بالفعل فى العبور للجهة الآخرى» هکذا ضمن حتی لو 
سقط سیسقط بالخارج» ولکن مع تشجیع يحيى له استعاد كثيرًا 
من قوته» هبط ما آخرائم قفزال الارض لیتوجع عاصم؛ 
یساعده يحيى على النه وض ویعدوان سريعًا قبل أن یستوقفه 
عاصم وأنفاسه مقطوعة 

- كيف يحدث هذا؟ 


- لاوقت الآن ستفهم لاحقاء هذا البنی سینفجره لا یوجد إلا 
باب واحد غير مغلق» علینا الوصول إليه باقعی سرعة 

يغادران الساحة وجریان خلف البنی الواجه للم‌درج وكثير 
من آمل يحدوهمافى الخلاص 

الساعة 1:50 

آندرو وصل إلى الباب الوحید التاح للخروج» لا يدرى هل 
سبقه روببرتو آم لاء لا یدری أيغلق هذا الباب آم يتركه مفتوحًاء 
كانت الخطة تقتضى أن يخر جا سويًا ویغلقا الباب ویبتعدا قدر 
الأستكان: لکنه الان وخاد خا سیغادر ولکن عقي أن یغلق 
الباب قاي روبیرتو خلفه فلا یستطیع اضروج وبذلك یکون 
SS‏ 
الساحة» وجیعهم يستحق الموت ك | أوضح له روبيرتو 

- اهرب آندرو بسرعة» لا وقت 


یستمع لصوت عقله ویلبی آغلی نصائحه 


الساعة 1:52 

وصلت] آخيرًا إلى الباب لتجدانه مفتوحًاء تفران دون أن تنظرا 
اللوراة ےل بای رط اک 

- هناك قارب سیغادر له الزيرة حاملا اسراس ؛ علینا أن 
نلحق به 

- وهل سیسمحون لی بمرافقتهم هکذا؟ 
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وقبل أن تجيب يا يحبى يظهر صوت ثالث 

- أتريدان الرحيل هكذا دون توديع تونى؟ 

جاءت الجملة الأخيرة من تونى الذى ظهر آمامک| بشكل 
مباغت من حيث لا تعلمان» تفصله مسافة مترين عنک| موجهًا لكا 
سلاحه الشخصى مسدس من طراز إف إن ليردد عاصم مصدومًا 
«تونى!» قبل أن يواصل تونى الحديث ممزوجًا بسخرية مقيتة: 

- اثنان» أحدهما قتل أخى يفران هكذا دون عناء من هذا 
الحصن المنيع» لا بد من تغيير الحراس بأكملهم عقابًا على هذا 
الخطاً سيم 

لیرد عاصم : 

- الحراس فروا وعليك أن تفر آنت آیضاقبل أن ينفجر هذا 
ای الان ن 

- ينفج ر ! 

ثم تعالت ضحکاته المصطنعة» قبل أن یواصل سخريته 

- هل تظنان آنفسک فى واحدة من عمليات قواتک)» آم تریانی 
طفلا يمكن الاستهزاء به؟ 

- لسنا من سنفجره» صاحب البنی والنظمة هو من سیفعل. 

جاءت الملة الأخبرة منك یا یی لنستفز تونی آکشر ویشهر 
سلاحه فى وجهیک. 

- آنت| أحمقان وستموتا الآن بیدی. 

فقو فشا كنت سس سلاحت با یی الاق اعات 
من الحارس لتستخرجه قبل أن پلاحظ تونی ذلك فيضغط الزناد 
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موجهًا رصاصة لصدرك آسقطتك آرضا ليقفز عاصم ف الهواء 
على تونى مطيحًا بالسلاح من يده وينقض عليه وينهال عليه 
ضربًا بكلا ذراعيه قبل أن يمسك مسدسه ویمنحه رصاصتين 
آردیتاه قتبلا ورول عاصم باتجاهك ويجلس على ركبتيه فى حاولة 
لرفع رأسك بعد أن غطت الدماء صدرك بالکامل: 

- لن تموت من جدید. لن تترکنی ثانية 

تنتبه لكلماته يا جیی وسط آلك. لترفع كف يدك وتربت على 
رأسه الباكى والدموع التى تفجرت من عينيه کالشلال ‏ ليلقى 
برأسه على كتفك وهو يبكى كالأطفال 

Nv =‏ لن قوت بامجیی. لن تترکنی ثانة» لن تغیب من 


تخرج الکلیات منك بصعوبة وبطء وأنت تبتسم 

- غریب آنك تقول نفس كلانه يا عاضو سامنی انه 
ینتظرنی منذ زمن. 

- من هذا؟ 

- آسرء إنه وراءك الآن بالضبط انظر إليه» انه أخيرًا يبتسم.. تقوها 
وأنت تلتقط أنفاسك بصعوبة» ينظر عاصم وراءه فلا يجد أحدًا 

- اهرب يا عاصم» ودعنى اذهب معه 

لفظها فمك ولفظت معها روحك. لقد تنيت الموت كثيرًا 
وانتظرتنى طویلا يايحيى ولکن لم يحن أجلك حينهاء شهدت 
عذابك وألمك ودموعك ول يكن بإمكانى التدخلء وها أناقد 
جئت ف الوعد الحدد لأجلك دون لحظة تأخير واحدة. 


الساعه 1:55 

هل عاد لینقذنی؟ آم جاء لیودعنی؟ كيف وصل إلى هنا ومتى؟ 
لولا آنی لست جسده سيق آهلوس من النون؟ رحل دون 
أن يخبرنى ودون أن آه نا بظهوره لولم يظهر لکنت مازلت الآن 
داخل الساحة آقاتل من أجل الظفر بلحظات قبل انفجار قادم 
قادم» مها حدث لن آترکه هكذاء سادفنه هنا قبل أن آرحل لو 
قدرلى الرحيلء إما أن آموت هنا بجواره أو يكتب لى الحلاص 

الساعة 1:58 

مسكين آندرو؛ ظن أنى مت بالداخل قبل أن آفر» غير عالم 
بانی إلى الموت سأفر» قضيت عمرًا كنت أجبن من أن ارتكب هذا 
الأمرء الأن بات ضرورة» فالموت يخطو تجاهى» فلا ضير من أن أسرع 
خطوتين إليه» لم أدع يومًا أنى مرهف احس ولا أظن بوجود نزعة 
سادية لديّ» كل ما أردته فقط هو العدلء أن ينال كل ظالم ما 

يقول أحدهم «كل إنسان يقتل ما يحب» وأنا سأقتل هذا 
المبنى رغم حبى له كما يقول آخرامن الهم فى الحياة أن تختم 
الأشياء بطريقة صحيحة » عندها فقط يمكن التخل عنها) 

وهذه أفضل نهاية لهذا الدرج. أن یتحطم بكل مايحويه 
من جرمین سواء کانوا نی احلبة أومتفرجين سادیین» هذا هو 
جزاؤهم الأمثل» من المؤسف أن یکون هؤلاء فقط آخر ضحایای؛ 
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هناك ملايين غيرهم من المجرمين» یستحقون عقاب أكثر من 
جرد الحبس أو الاعدام یستحقون جولة واحدة على الأقل داخل 
الساحت یستحقون موتا أليمًا بقدر ما سببوه من ألم لاخرین »لذا 
ظنی بأننا كائنات ما كان يجب أن تكون متواجدة على سطح هذا 
الكوكب البائس» وعلى البشر أن يسارعوا بمساعدة أنفسهم على 
الانقراض عليهم فورًا أن يتوقفوا عن إعادة الإنتاج» لا مواليد 
جدد. لا أحلام لن تتحقق؛ لأنه مع كل جيل جديد تأتى حسرة 
جديدة وخيبة لم يسبق لما مثيلء لأنه لن يحمل سوى مزيد من 
الخسارة من أرواح ومشاعر ورغبات وأمنيات نمت وازدهرت 
ولكنها دائمً) ستلقى یا بشرية أخرى تقتلعها من جذورها لتلقى 
ماف أقرب سلة مهملات أو فى مقلب كبير من القمامة يحوى 
جميع القاذورات بم فى ذلك جثث نتنة وأناس انتهت صلاحيتهم 
وسیفنون مخلفين وراءهم عددًا من المجرمين الآثمين الأشرار ليذيقوا 
آخرين سموم فعا هم وأهوائهم المنحرفة. فترى المنكوب يبح صوته 
من الصراخ دون جيب والملهوف يستغيث دون معين» يا أسفى» 
فلترحمكم الساء ها التعساء! 

أما أنا فسآغادر منتصرّا فالوت هو الانتصار الأعظم على 
الحياة» فحين أموت سأتخلص من اليأس» من الإحباط» من الفقد» 
من المرض» والأهم سأتخلص من الحياة وأتخلص من الموت. 

كم وددت لو عرف العام قصتى» لو اتبع بعض العاقلون 
طريقتى» فقط يجربون. واأسفاه ستحترق الكاميرا وحترق الشاشات 
ولن أجد حتى ذاكرة واحدة تحتفظ بعظمة يوم كهذا لترويه. 


الساعة 2:00 

نفجار عظیم مفاجیء يرج سطح الجزيرة» ويصيب آهلها 
بال هفلع؛ يدمر مدرجا رومانیا حديثا ويحوله لكتلة من الحطامء 
ويحرق أجسادًا بعد صراخ طال دون مغيث» ورعب دام قبل أن 
تصعد أرواحهم للسماء ای 
ا يستفيق الحى ويرمق ألسنة 
باحثًا عن موضع يصلح لقبر تحت سحاب الدخان المتصاعد من 


تمت بحمد الله 


نوفمبر 2016 
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للمزيد من الکتب والروایات الحصرية 
انضموا ل جروب رواياتي 
fb/groups/Rwaiaty‏ 


خالص الشکر للأهل وللأصدقاء الأعزاء الذین لم یتوقف 
دعمهم وم يبخلوا بوقتهم ومجهودهم وأرائهم حتی تظهر هذه 
الرواية وسابقتها بالشكل اللائقء أدام الله نعمة وجودكم فى حياتى 
خمد عصمت 
محمد على على 
محمد هشام 
مصطفى عبد التواب 
د/ حسين السيد 
محمد أبوالنجا 
كريم مسعود 
شکرعمیق وامتنان من القلب لاأستاذتی ووالدتی الفاضلة 
۶ سهام سعيد» وأستاذى الفاضل أ/ محمد عبد اللطيف على ما 
يحيطانى به من دعم واهتمام يفوق قدرة الكلمات على الوصف. 
زوجتى الحبيبة مدين لك بحياة أنتِ شمسها وهواؤها 





للمزيد من الکتب والروایات الحصرية 
انضموا ل جروب رواياتي 
fb/groups/Rwaiaty‏ 


الکاتب فى سطور 


- الکاتب من موالید القاهرة» عام 1983م» تخرج فى كلية 
الالسن قسم اللغة الألمانية» جامعة عين شمس؛ عام 2004. 

- عمل بمجال الترجمة حيث قام بترجمة بعض الأفلام الوثائقية 
والاأبحاث التنوعة. 

- عمل بمجال التعلیم کمدرس للغة الا لانية. 

- والان يعمل رئيس قسم التخطیط بالوارد البشرية للشركة 
المصرية للاتصالات. 

- شارك عام 2013 فى کتابین جماعيين بعنوان 

- (شيزوفرينيا الحب) 

)1+99( - 

- شارك بعام 2014 فى ثلاثة كتب جماعية بعنوان 

٠‏ (سكرينات) 

٠‏ (خوف) 

٠‏ (3فاز) 

- صدرت له روايته الأولى (سجن الموتى) فى عام 2016 


يمكن التواصل مع الكاتب عبر حسابه التالي على الفيس بوك: 


https: / [www.facebook.com /ahmed.osama. 7 2 


311 


4 
للنشر 
والتوريع 
noon_publishing@yahoo.com‏ 
7 - 0235860372 








حفلش دم 


اتف لنشسست. معروطًا وهت ۳۳ 


سبداتي ساحتي. مهگم الملباردبر الذي لع نره گمبرات, ولم يفره 
الظهور, وگان دوعا ممل فى الكل. ونگله لوم راجا لكم ولحتعها 
بكم يقرر الظهور ببلگم في بوم سلجماه لاجمل لي هثل لكم. هذا 
قعرض أعددته خصيهًا لكم.. حفلة دم. . دماء تستحق أن تراق سلخذگم 
قفي ضفي رحلة عبر فزمان ولمگان. سنسافر ونحلق بعیخا عن قعیون, 
سلطوف العالم ونعود بلزمن لوراء وحن جلوس. ولولجه ما لم لزه فط 
هنا نتم على موعد مع الصنهة. الدثارة. الحنون. لا خحع لا جيل أنصتوا جيدا 
وركزوا ابصاركم فكل ماسيحور أملمکم محض حقيقة لا جحال. وق أن 
ندا فقراننا له تسوا أن ملك لموت جقلس قان جيتنا. 





